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البوز اشى أحمد موده 
عرب بأمص وزارة الحر بية والبحرية 


الطبعة الأميريةباقاهرة 
1١‏ . 


زج 


ال 
الاب الأول هن هذا الككّاب هوء بمعنى عام» عبارة عن المقدمة الى تعبر ها يربى اأيه» 
وما سسَاوله من البحث؛» وما يحتويه من الموضوءعات. وهذه كلها برزت بطريقة أ كثر تدرجا 
وأقل مراعاة للترتيب مما بع عادة فى وضع الككتب. و ما أن الفكة الرئيسية هى محاولة 
استخراج خلاصة ما فرأه الانسان وأجال ؤ.ه اانظر فى عدة من السنين 6 فان البيان التاريى 
المستخرج منها هو مالخص مصول المذ كرات المأخوذة أثناء دراسة كل حرب من الحروب» 
موضوعا فى قالب «قتضب ٠‏ ولد كان الأسبل وضع هذه المذ كرات فى نسيج من البيان 
أكثر اسهابا ممافى ذا الكتّاب » غير أنه لما كان القصد ألا تحول كانه “الأشوا ر“ دون 
رؤية “الغابة** فقد اقتضى اال شت الوقائع غر الموهرية شذبا دقيقا . فاذا ظهر أرن ‏ 
الأغصان قد تحردت من الأوراق لدرجة لا نسوغ مذاقها لدى بعض القراء فانى أطلب منهم 
العفو لأن هذا الاب وضع بأية :أن يكون لاطالب المتتخصص دال الدراسة التاريحة | كثر 
منه محختصرا | تار حا 
وافى أنتهز » أيضا » فرصة هذه القدمة ”الأواية“ لأجعلها موضع اءترافى با أسداه لى 
من اميل الذين تفضلوا بقراءة التجربة الأولى فىأطوارها المتعددة ونقدها قبل الطبع ٠‏ ثم أؤدى 
ماعل من واجب الشكولأصدقاتىقادة اللواءات(البريحاديرية) : الذلة .1) .1 و نسامة"1 .13.1 
وععللن1 .0 ."1 .1 و ععلد !دكا .11 والكارئيل 6دهن) كسسدهءةل] عنانا' والمستر .11 .4 
مم11 و 8 .11 .1" نظير ٠١‏ أندوه من الملاحظات والاقتراءات المفيدة . 
(الؤلف ) 


المقدمة 

لباب الأول ب التارعٌ يصفته تجاريب عملية .يي .يه ... .ل .مه 
فق بالناق. حم شويج الأغن و نت 1١‏ راننو دان وفلري ع لانكدن . 
« الثالثكت حرو بٍارومان - هاتبال » وسبيو » وسيزار 


« الرابع سوب الأعصر الوسطى... 


القرن السابع عشر ‏ حوستافوس »© وروبول » وتورين 


> دده +#ج م ٠#‏ 


« انامس ل 
« السادس2 القرن الثامن عشر س مارليورق » وقردر يك يري .ىى .,ى ل . 
« السابع ل الؤونة ارتم وية ونا نوفا ونا برق فق قد وو اه ف وده 
« الثامن 
5 التاسع ب القرارات المستنتجةه 


« الباشر ب المفرَى (اليتاء) ‏ ... ... .ي. مي. منه مم 


الجزء القانى 


الحرب العالمية من سنة ١8414‏ الى سنة م914١‏ 


عل فيه 
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الياب الحادى عشر سب الخطط ونا جها فى المسرح الغر بى سنة 4 ١85١‏ .تا 
المسرح الشهالى الشرق مله ١‏ افق العو اذك فثالعوة اموه 


١)‏ الثانى عشر 


«د الثالث عشر - المسرح ابخنو قر ال لا ل ال 5 
د ازايع عثر س الاستراعية قيسنة 1918 ع ع عي ع ل لمت عن 
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كثن الخرائط 


لاف البونان العقيقة :ب ع عا عم ع حاو عق قل مذ من امف عون ها بل اا او 
القنى الشرق من البجر الأبيض المتوضط ... ... م م من الى ملي لم ملل للم اط لس لوم 
انجائرا والأراضى المخقضة ... ... . ون جو ان ل الل ع ال ل او و 2 اح 1ه 
انا قاو التريطا ل جر م ا ا د ا ل الي 1 كد يد 


الولاايات المتضلاة وو ميلك ماه سوط لس نك لقم مفو ف أو ل من نيه اث . اكد لزنه 
انوا الوضفين.:. جود و ا د ا ل ا ا د لل لض سد هيه 


الممرع الت وياسة 14104 بي مييق جمدو متا لد جو عد لق موف ون جو ٠‏ جل ف للا 


ابطية القربية سنة 418( 2 يي ممه ميد .مي مد عم عير عع عور عور عم, 8« ست بووة 


-- 





التاريم بصفته اب 1 


” يقول لمق من الناس انهم يتعلمون بالتجاريب . أما أنا فأفضل أرن. أتعلم من 
جار بب غبرى ‏ . هذا القول ل الى “سهارك ” وان لم يكن هو مبتكره له أثر 
خاص فى المسائل الحرنية ٠‏ فلقد قبل وأعيد القول ان الحندى » لاف أر باب المهن 
اللأخرى » ليس لديه من الفرص الى تمكنه من ممارسة مهاته الا ما ندر . بل وقد بزاد على 
ذاك قولم ان مهنة الحندى » اذا روعى المعنى المفهوم من كامة مهنة » ليست مهنة مطلقا 
بل هى محرد ” استخدام عرضى “ ٠‏ ومن الألغاز أنها بطلت أن تكون مهنة فى الوقت الذى 
حل فيه ” المندى انحترف “ محل الحندى المغامص -- حيها استعيض عن اللحنود الذيئكانوا 
ستخدمون أحر مدة الحرب » يجوش مستديمة تتقاضى رواتهها حتى فى غير أيام الحرب . 

وهذا ابحدل المنطق وان كان فيه ثىء من التطرف » يعيا. الى الذا كزة العذر الذى كانوا 
يحتجون به مار فى الأيام السالفة فى اعطاء الضباط مرتبات لا تفى بحاجاتهم ٠‏ 5 كانت 
بحتج به بعض الضياط فى تأدية عملهم اليوئى ناقصا عن المعتاد ‏ يحجة أن مسرتب الضابط 
لبس أحرا لعمل انما هو أحر” ارتباط “ حتى ينتفع مّدمته فى حالة الحرب 

واذاكان الزعى ‏ بأن ” مهنة الحندية “ لا وجود لما بالممنى الصحيح - لا يد 
ما بؤده فى أيامنا هذه من وجهة الأعمال الا أنه من وجهة المارسة يجد تأسدا قويا لا مفر 
منه ؛ فى ندورة الحروب . وعلى ذلك فهل أستتتج منه أنالموشوسائة ترقا ال أن 
تصبح جيوش” هوأة “ بالمعنى الدارج البغيض طذه الكية التى أسىء استعالهما ؟ لأنفا 
المشاهد ان تدريب زمن السم حتى أحسنه لا يخرج عن كونه ” نظريا “ | كثر منه ممارسة 
#عبللة 3 

على أن القول الحكم الذى قاله ” بسمارك » يلق على هذه المسألة ضوءا مغايرا لذلك فيه 
تشجيع . إذ يساعدنا على ادراك أن هتاك صورتين لإارسة العملية احداهما «باشرة والأخرى 
غير مباشرة ٠‏ وأرس المارسة العملية غير المباشرة قد تكون أعظم قيمة من الأحرى لانساع 
نطاقها اساعا لا حد له . لأن فى الخحياة العملة حتى أ كثرها نساطا » وعلى اللخصوص حياة 


سم #0 السم 


أالجندى ؛ تكون داثرة المارسة المباشرة وما يتخللها من الاحتّالات محدودة الىدرجة متناهية ٠‏ 
وعلى تقيض مهنة الحندية مهنة الطب فان هذه لديها منانمارسة مالا ينقطع سيله »ومعذلك 
فان جلائل الأعمال كان الفضل فى ظهورها برجع عأدة الى من عملون فى الببحث والاستةصاء 
لا الى الأطباء المارسين الذين يتعاطون مهتتهم بوجه عام . 

ثم ان المارسة المباشرة محدودة بطبيعتها الى درجة بتعذر معها تكوين أساس ثابت تبنى 
عليه النظريات أو يقوم عليه تطبيقها ٠‏ فهى فى أحسن حالاتها توجد جوا صاللا له قيمته 
فى ترسيخ بناء أفكارنا وتقويته . أما قيمة المارسة غير المباشرة » التى هى أعظٍ من تلك 5 
فهى فيا تتناوله من التغير وانساع النطاق اذ هما فى هذه أ مافى تلك . ” والتارييح هو 
تجارب عامة  “‏ أى جمارب الغير الكثيرين فى ظروف مئنوعة » لا جارب فرد واحد . 

وهنا جد مبررا معقولا للتارييم الحربى مر حيث قيمته الى لا تعاده! قيمة أخرى 
فى تدريب اللحندى وتوسيع مداركه . عل أن الاستفادة تتوقف » ك فى كل أنواع التجارب» 
عل درجة أشساعها » وقرما من التعريف المار نيانه » وعل طرقة الدراسة , 

ثم ان رجال الحندية يسلمون بالا جماع بم فى القول المأثور عن نابليون من اللمقيقة وهو 
أن فى الحروب ” نسبة القوة المعنوبة الى القوة المادية كنسبة ثلاثة الى واحمد " . فالنسة 
الحسابية قد تكون عدية القيمة لان اأقوة المعنو ية عرضة للتدهور اذا كانت الأساحة لست 
علما برام . ؟ أن قوة الارادة مهما سمت لا تحدى نفعا وهى فىجثة هامدة . غيرأنه ولو أن 
العاملين الأددى والمادى متلازمنان لا ينفصلان فان هذا القول المأثور تبق لهقيمته الأبدية 
لأنه يعبرعن فكة 'تفوق العوامل الأدبية فى كل القرارات الحربية . لأن العوامل الأدسة 
هى احور الذى تدور عليه نتيجة الحرب بأجمعها ونتيجة المعركة . والعوامل الأدبية فى التاريم 
هى العوامل الثابتة دون فيرها » ولا تتغيرالا فى درجتها ٠‏ فى حي نز أن العوامل المادية 
تحختلف اختلافا أساسيا في كل حرب وفى كل موقفب بوجه التقريب . 

وادارك ذلك يؤثرعل المسألة بأجمعها الخاصة بدراسة التاريم الحربى للانتفاع به ملي ٠‏ 
وقد كانت طريقة الدراسة فى بضع الأجيال الماضية تنطوى عل أختيارحملهة حربية أوحملتين 
ودراستهما دراسة متعمقة كوسيلة لثرقية مداركا والتوسع فى نظرية الحرب ٠‏ على أن التغيير 
المستمر الذى طرأ على وسائل الحروب من حرب الى أخرى فيه خطر جسيٍ بل محقق يفضى 
الى تضبيق دائرة أمالنا ويجعل ما نتلقاه من الدروس قائما على قياس باطل . فالعامل الوحيد 
الثابت فى دائرة المياديات هو أن الوسائل والظروف لا ثيات لما بل تتغيردائما . 

وعل المكس من ذلك فان الطبيعة البشرية لا تتغير الا شيئانسيرا من وقم الأخطار علببا . 
نقد يكون بعض الناس أقل احساسا من غيرهم بطبيعة أجناسهم »؛ أو بفعل المحيط الْذى 
بعيشون فيه » أو بما بتلقونه من التعلم والندريب. على أن الفرق ينهم ان هو الا فى الدرجة 


سدس اسم 


وليس فرقا أساسيا. وكلما أنحصرت دائرة الموقف ودائرة دراستنا زاد تحيرة العقل وأصبحت 
درجة الفرق لاتقاس .وقد نحول دون حساب مقدار المقاومة التى تبدها الحنود فىأىموقف . 
ولكنها لا تؤثر على الحم بأنهم يبدون مقاومة فى حال مفاجأتهم أقل من المقاومة التى ببدونها 
وه متيقظون 0 وهر متعبون وجياع أقل تمايقاومون وهر مستر ي>ون ولاينقصهم 
الغذاء اليد ٠‏ فكاما اتسعت دائرة دراسة علم النفس حسن أساس الاستتتاج . 


وتفوق النفسية على الطبيعة اللحهانية 1 الأولى أ كثر ثانا من الثانية بؤديان الى 
استنتاج ان أساس أيه نظر يه عن الحرب استلر. زم أن يكون متسعا ما أمكن . فدراسة حملة 
حر بية ة واحدة دراسة مميقة 6 ما م لم تكن مؤسسة ره بكل تارريح الحرب»ء قد تؤدى 
بنا الى مواطن الزلل » 5 أنها قد تؤدى الى ذروة المغائم الحربية ٠.‏ ولكن اذا شوهد أرن ‏ 
نتيجة بعينها 'نتبع سببا بعينه فى عشربنات من الخالات فى أزمنة ممتلفة فى ظروف شتى » أذن 
لكان هناك مبرر بيرر اعتبار أن ذلك السبب هو حزء ممم لأية تطوية لطر . 


فهذا الكاب» كالموضوع الذى بححث فيهء عبارة عن محصول ذلك التنقيدب 2 الواسم » 

و ريصح السميته الننيجة المركية لأسباب معيئة ‏ وهذه الأسباب لها صلة يعمل ؟حررحربى 
فى ” دائرة المعارف البريطانية “ 00 وتقبت فها مضى فى محتاف عصور 

التار يشم » وكثيرا ما كان ذلك رغم ميولى . ثم ان المساح الذى بمسح الأراضى ونشرف علماء 
لل والسائم م الذى يحوب البلاد يكون بطبيعة الحال ملم بصورتما المنظورة أ كثر من غيره 
وى أ ستطاعته أن تعرف أوضاعها العامة على أقل تقديرقى حين أن مهند س المناجم لا عرف 
الا الطبقة الأرضية التى بححث عنها . 

فى أثناء هذا الاطلاع العام تكونت فكرة أخذت تزداد ثيوتا على مدى البحث - تلك 
هى أنه فى كل العصور لم توصل الى الاج الحاسمة فى الحروب الا متى كاري الافتراب 
الاستراتيجى اقترابا غير مباشر . و بعبارة أخرى انه فيا يختص بالاستراتيجية كلما كان الطريق 
طويلا ملتويا كان الوصول الى الغرض أقرب . 

وقد أثبت الواقع المرة بعد المرة أن الاقتراب المباشر سواء أ كان من غرض عقل يقعمده 
الانسان بتفكيره » أم مر غرض مادى بأن يمصل الاقتراب على طول ” خط الانتظار 
الطبيعى “ من وجهة نظر الخصم ( (أى انخط الذى يتوقع الحصم أن يتبعه المقترب ). كان *ن 
شأنه أن ودى 6 بل وقد أدى فعلا » 5 لى نتائج سلبية ٠‏ والسبب فى ذلك قد عبر عنه تابليون 
بصورة واصحة فى قوله المأثور” ان نسبة القوة المعنوية الى القوة ال1ادية كنسبة ثلاثة الى 
وأحود “ . وقد يعبر عله تطربقة علسة أن شال 5 أن قوة أى لاد معاديه صر مظاهرها 


للد جه للم 


فى عدد سكان هذه البلاد وى مواردها الا أن عدد السكان والموارد يتوقفان بصفة أساسية 
على درجة استقرار أى ”توازن» السيطرة » والقوة الأدسة ء وكفاية المؤن واللوازم. فسكان 
اليلاد ؛ والموارد ليست الا بمثاية النمم الذى يكسو اميك العظمى والأعصاب . 

فان التحرك على طول اللحط المنتظر بطبيعة الحال » أى عل طول خط الانتظار الطبيعى 
معناه توطيد توازنالخصم » واعطاء هذا التوازن صلاية معناه زيادة قوة مقاومته .؛فىاخرب» 
كيا فى المصارعة ء محاولة المرء القاء خصهه على الأرض قبل زحزدة هواطئ قدميه واخلال 
توازنه لا تؤدى الا الى الهاك قوة المرء بنسبة عكسية لما يحدثه على االخحصم من التأثير. واحراز 
النصر بمثل هذه الطريقة لا نر الا اذا كأن المرء متفوقا فى القوة يدرجة كبيرة جدا فى أى 
صورة من صورها (أى القوة ) ٠‏ وحى حينداك سق النصر عرضة لثلا يكون حاسيا ٠‏ وعل 
العكس من ذلك فان مس اجدة التاريح ادر لى لا فى فترة واحدة من فتراته بل صراجعته 
بأحءه تدل دل أن الو اقع هو أن فى كل حملة من الحنلات الحرية الهاسمة كانت زحرحة 
توازن العدو هن ااوجهتين النفسية والمادية هى المقدمة الحيويةٌ لاحاولة الناحمة فى التغاب 
عليه ٠‏ وأن هذه الإحزحة قد حصلت كنتيجة لاقئراب استراتيجى غير مباشر» هقصودا كان 
أو عرضياء وهى قد تكون انكل 0 لوي لوه «لآن استزاخية الاقتراب 
غير الأباشر تشهل - ولكنما أوسع ه ” المماورة عل للؤاحرة “ هن[ “لات متالاناعه 11لا 
نحم انتى دلت الأععا ده لتبى قام ما االهترال ” كاءون “ على أنها كانت 
مطمح أنظار اليو دائما وهغتاحطريقته فىادارة العمليات. قفى حين أن أبحاث *كامون» 
قامت على مبادى التحركات الوجستكة ( نسبة إلى طريقة حسابية خاصة تسمى طرقة 
القياس الستينى  )‏ عواملها الزمان » والمسافة » والمواصللات - فان #ليلاتنا ترى الى 
التعمق فى اايحددث و راء الأأسس اتى يقوم ءايها علم النفس . وهى بذلك تمد علاقة أساسية 
ببن كثير من العماياتالاسترائيجية الب لا قشبه فى ظواهردا ” المنأورة عل امور » 
ولكما الرغم من ذلك أمثلة حو به قطعية ” لاستراتيجية الاقتراب غير المباشر » 


واستقصاء هذه العلاقة ونحديد نوع العدلرات لا نستلزم » بل ولا بدخل فى موضوعه 
وضع جداول تبين القوى العددية » وتفصيلات امون باللوازم ووسائل النقل . فان كل 
ما عيمنا انما هو بياناأنتا يم التاريحية فى س اسل شاملة من ا الات . وهعها التجركات الى 
أدت اليها سواء ممما القاتم على الحساب (القراس اللوجستيكى ) أو على درامة عل النفس 

فاذا تبين أن النتائج المتنشابهة تأتى على أثر التحركات 0 فى روف وأحوال ت#تلف 
اختلانا كيرا ف نوعع 0 وتاريحها . قن الل اذذاكأ زب هناك اتصالا أسأسما ييا 


ٍ ا اق أن استديج سأ مكتركا المأ ٠‏ وكدذا زادت الظروف اختلكنا 0-3 


ف شىء ٠‏ 


على أن قيمة الغرض المقصود من سعة الاطلاع على شؤون الحرب لا تنتبى عند البحث 
عن عقيدة حقيقية جديدة ٠‏ وأذا كانت سعة الاطلاع أساسا جوهر يا لكل نظر ية نتعاة 
بالحرب فهى ضرورية أيضا للطالب الحربى العادى الذدى يحمث عن توسيم دابرة أماله 
ومقدرته على |4 فى الأمور . وّلاف ذلك فان معرفته تكون أشبه مهرم منعكس قائم على 
ته الدقيقة فيبق متزعزع التوازن ٠‏ فالطالب فى جامعة لا يصل الى أبحاث الطالب المتخرج 
الا بعد أن سل المأما عاما بعلم التاريح بصفته طالبا فى مدرسة ابتدائية » وبعد ذلك يتوسع 
فى معلوماته بصفته طاليا تحت التخرج بدراسة المظاهر الدستورية والاقتصادية » ثم دراسة 
توار عم أز مان خاصة . ومع ذلك فان الطااب الحر بى الذى يأنى عادة الى موضوع دراسسته 
متأخرا بعد أن «يصبح عقله أقل مرونة مماكان فى عهد الشباب يننظر منه أن يبدأ الدراسة 
فى تمطة تعادل أنحاث ريج الجادعة . فهذا الموقف الغريب ونتائجه فى بعض الأحيان #أ 
يعيدان الى الذاكرة تلك الأسطر الشعرية الواردة فى قصة ” أليس فى أرض العجائب “, 


وهاك تعر يها على وجه التقرب ١‏ 


* صاح الشاب قائلا : أبها الأب ” وام “ لفد صرت شيخا وشعرك قد أضاءه المشيب 
فصار ناصع البياض ومع ذلك فانك تقف دانما على رأسك فهل نظن أنك مصيب فى ذلك 
وأنت فى هذه لسن 3 5 . 


الاب الثانى 


لتكت 0ك 


اببأمينونداس 4 ات 4 5-9ظ 


التقطة النى تصلح أكثرس. فيرها بطبيعة الحال لبدء البحث والتنقيب هى أول 
#حرب عظمى» ف التاريم الأوربى » وهى ”الحرب الفارسية العظمى" . وليس لنا أن 
لتوقم كثيرا من الارشاد فى عص ركانت فيه الاستراجية فى طفواتها ولكن اسم ”ماراثئون” قد 
تقش على أذهان وعخيلات قراء التاريم نقدا عميقا لا .يتسنى معه اغفال هذا الامم . وكان 
نقشه١عل‏ مخيلة الاغريق أعمق ومن ثم تغالوا فى أهميم| ٠‏ وعممسم أخذ الأور بون وتداولوها 
فى الأعصر اللاحقة ٠‏ ومع ذلك فان انقاص أهميتها الى درجة أقرب الى الانصاف يزيد من 
قيمثم! الاسثرائيجية . فان غزو الفرس فى س:ة .وغ ق.م كان عبارة عن نجريدة صغيرة 
نسبيا وكان القصد منها القاء درس عل كل من ث“ابرتر يا و ”أثينا“ » وها ولايتان صغيرتان 
فى نظر ” دار يوس “ ( دارا ملك الفرس ) وفى الحقيقة ٠.‏ وهذا الدرس هو ألا بتداخلا فيا 
لا يعنيهها وأن يكفا عن تشجيع العصيان بين رعية الفرس من اغريق آسيا الصغرى . 


فدمصرت ”ايرتريا “ على الوجه المرغوب وأبعد سكائها للتوطن هلى الخليج الفارسى ٠‏ و بعد 
ذلك جاء دور ””أثثينا“ حيث كان معلوما أن الحزب الد؛قراطى المنطرف يتريث ليساعد تدخل 
الفرس ضد حزب المحافظين ثم ان الفرس بدلا من أن يزحفوا رأسا على”أثيينا“ أنزلوا جنود 
الى البر فى ”مارائون” الى تقع على مسافة غ؟ ميلا شمالى شرق ”أينا” . ومر:#. ثم كان 
فى استطاعتهم أن يعولوا على استدراج الحيش الأثينى نحوهم وبذا سمبلون لأتباعهم القبض 
على سار القوة فى ””أثينا” . فى حين أن الحجوم المباشر على المدينة كان لا بد أن يعيق هذه 
الثورة ٠‏ بل وربما كان بتسبب عنه انضهام الثائرين الى أعدائهم فبواجهون مشقة أقامة 
الحصار علاوة على مشقة القتال على أيه حال . 


وقد نفعت هذه الخيلة: وتحرج الحيش الأثينى قاصدا ”ماراثون” لملاقاة الله الرئيسية 
من قوات عدو المساحة . وهسذا يطابق العقيدة الحرمة الحديثة :مام المطابقة ٠.‏ على أنه 
ابوه جل النرس كان شود بعض أتباعهم ال دقر اطرين الموجودين ”يأيينا» قد تغير. ولكنهم 
الم من ذلك شرعوا فى تنفد أن41طوة التالية هن خطهم الاسترا جية ٠‏ فأعادوا اركاب بقية 
جاسم الف اي جايه فرة 0 3 لسعدواوه ال فى ” فليروم” وهناك راو نه | لى البر ثم شون 
على أنينا وهى مردة هن ألخراسة 


سنس #هة الما 


عل أن “الأثيشين” بفضل مايذله ”«ملتيادس“» من الممة رأوا أن ينتهزوا الفرصة الوحيدة 
الى أمامهم بمهاحمة القوة الساترة فى الحال . فنشبت المعركة بين الفر يقين وكان تتفوق 
أسلدة الاغريق ودروعهم - وكانوا يمتازون مما دائما على لفرص مع 00 
الفضل ف انالتهم النصر ٠‏ ولو أن القتال كان أشد مما ترويه أساطيرهم الوطئية ٠.‏ و 
القوة السائرة قد رجعت سلام الى السفن ٠‏ 0 
وأسرعوا نسير مضاد لسير الفرس راجعين الى الدضة ٠‏ وكان الفضل فى نجاتهم راجعا الى 
هذه السرعة وتباطؤ الحزب المنشق عليهم . لأن الفرس بقوا وقتا طويلا أ كثر مما يلزم 
لنتقلرن ظهور آشارة الثرس التق علها ٠‏ ولك لما عاد الهيشن الأنيق الى «“أ“ببنا» ورأى 
الفرس أن لا بد من محاصرتها أقلعوا دسفنهم عائدين الى قارة آسيا لأن الغرض التأدبى انض 
لا ستحق الشراء عن باهظ . 


وانقضت بعد ذلك عدر سنين قبل أن يحاول الفرس ماولة جدية لالقاء ه_ذا الدرس 
مة أنعرى والنشدد فيه ٠‏ غير أن الاغريق تباطأوا فى الاتعاظ بهذا النذير ولم شرع ”أثينا» 
فى توسيع أسطوها البحرى الا فى سنة اموق .م. ذلك الأسطول الذى كان مقدرا له أنيكون 
القوة الجاسمة فى الملة المقبلة . وعلى ذلك فيمكن القول بحق أن كلا من بلاد اليونان وأورا 
قل نجتا نسبب وقوع العصيان فى مصر فانه شغل بال الفرس من سنة 8غ الى سنة 46 ق. م . 
ووفاة ”داريوس” الذى كان فذا فى قدرته سن ملوك الفرس . 


ولمأازداد التبديد وتطور فى سنة مغ وكان هذه المرة ى نطاف وأسع وكانت -حسامته 
يي الا ريقية وتألمها على المرس 0 اضطر 
لملك ”أ كدرسيس”» لأن ,قترب من غرضه اقترابا مباشرا ٠‏ لأن عفظم جيشه حال دون نقله 
بطريق البحر ولذلك اضطر لسلوك طريق آبر » كانت كثرته حول دون مويه نفسه 
فاستخدم الأسطول ثتوينه ٠‏ فكان ابكيش ملازما للسواحل كم الضرورة وكان الأسطول 
ملازما للجيش - أى ان كلا الحيش والبحرية كانت مقيدا . وعلى ذلك أمكن الاغريق أن 
يتأكدوا من االخط المتظر أن نسلكه العدوف اقتراه . وكان الفؤرس لا ستطيهون التحول 
عن . وأوجدث طبيعة البلاد للاغريق سلسلة من النقط نستطيهون بها سد خط الاقتراب 
الطبيعى سدا محكا . وكا قال #جراندى“ لولا تشعب مصاحهم وتناقضها وتشتت آرائهم 
(لكان من انمحتمل أن الغزاة بعجزون حجزا اما عن تجاوز ”ثرمو ببله» جنو با) ٠‏ فالذى حصل 
هو أن التاريخ ا كتسب قصة صارت أبدية . وألقيت على عاتق الأسطول الاغريق مهمة 
زحزحة الغزو زحزحة لا عودة له بعدها بأن هامت أسطول الفرس فى مدركة “سلاميس" ب 
بينا كا:#. ”1 رسيس“ وجيش الفرس «شاهدان تدمير الأسطول الذى فضلا عن كونه 
أسطولم فانه كان عليه المعؤل فى تمو ينهم . وما يستحق التنويه أن الفرصة التى أمكنت من 


03-5 "1 سس 


شوب هسذه المعركة البحرية أوجدتها صورة أنخرى من الاقتراب غير المباشر . هى رسالة 
«#ستوكل» الى *اكزرسيس"“ بأن الأسطول الاغريق على استعداد غيانة والتسام . وهذه 
االمذعة الى استدرجت الأسطول الفارسى الى دخول البوؤغاز الضيق الذى جعل كثرته أعدديه 
لاعيرة ذا ولا تفع » نفعت لسبب السوابق التى تقدمتها بإعلتها تقبل االتصديق . وفضلا عن 
ذلك فان الذى أوقف الغرس عن التدخل فى شكون بلاد اليونان فيا بعد طول مدة السبعين 
بهن إى متخيو لك اناس در الاقتاني ل ١1‏ ارد دومد لخك رسن 

اشن الى كيني "اني “ابر لدم | فعلا » وهذا الاستاتاج أثيته ثانا لاك فيه + 
عودة 9 اتدخل فى الهال على أ بر تدمير الأسطول :يكم يق “عر 7 سرقد له“ 
( سيركوزا ) . 

وما هو جدير بالملا<غلة من ااوجهةااتأر يخية أزاستخدام خفة الركةالامتراتيية للاقتراب 
غير المماشر قد برز الى حيز الوجود وانتذع به فى الحروب البحرية قبلى الانتفاح به فى الحروب 
البوية بز طولب والدنب الطيعى ل داقة يون از اليو ش١1‏ تقول عل «اخطريل 
المواصلات» لمر ينها الا بعد أن تدرجت فى عدة مرأحل من التطور والرق . 


أما الأساطيل فكانت تستخدم ضد المواصلات البحرية » أى وسائل تموين البلاد 
الحارية ٠.‏ ولأ ثبتت هذه الفكرة صار من الطبيعى تطبيةها كوس يله" لغاية بحر بية ٠‏ أى وسيلة 
قل "#عرية 4 زرى هن لتر ٠.‏ 

وبعد زوال تهديد الفرس كانت عاقة معركة “سلاميس “ ارتفاع ل المقام 
الأول فى الشئون الاغر بقية ٠‏ وهذا المرك؛ الساتى انتبى وانقضى نحرب "البلوبونيز» (فى سنة 
١‏ - 4.غ ق .م)على أن اسؤرار هذه الحروب الطاحنة مدة سيع وعشرين سنة » 
وفظاعة ما تكدنه اليلاد من الخحسائر لأ يلاد المعدأ ر سن الرلاسيين فقط ء بل اليلاد اأديئة 
الحظ » الى كانت فى حم اه أنضا كان !١‏ لسبب فيه استرا عي التردد والاضطراب الى 
لا طائل متها التى كان كلا الفريقين بتدهوراام! حينا بعد حين . 


فى الطور الأول حاولت ””سيارنا“ وحلفاؤها غزو” أثينا“ غزوا مباشرا . عل أن سياسة 
“بيركلى” أ كربية قد ريم ٠‏ وهى السياسة الأنطو به على اجتناب المعأ 0 البرية وأمستخدام 
اليش ”الأينى” المتفوق فى اماك ارادةٌ العدو واضءاأ: 507 السطو ”والتخر يب“ . وقد 
استعملنا هذا نا الاسم الاصطلاحى ”السيا 1 الجر سة“ قصدأ وان كانت عمارة ”الاسترا” ميمة 
الببركاية “ أصبحت فها بعد مشهورة كشمرة ”الاستراتيية الفاسية» لأن الأسماء الفنية الواضحة 
التحديد جوهرية للفكرة الواخصة . وأمم الاستراتييية» الاصطلاحى مقصور على مدلوله 
الحرفى الذى هو ”القيادة» عدأ اداه لقنا ت لحر بية ادارة فعلية تمريزا له عن السياسة التى 


0 
تقت نا استخدام هذه القوات وتشترك معها أسلحة أخرى اقتصادية » وسياسية » 
وسيكولوجية ( أى خاصة بعل التفس ) . وهذه السياسة قد ابتكرها اسم اصطلاحى هو 
” الاسترائيدة العظمى»” على أن هذا الاسم وان كان ملائما فان مدلوله ليس سهل الفهم 
ومن ثم إلى ارتم منأستصواى اسم ”الاسترا مجرة العظمى “الدى استعماته فى كل مكان أخى» 
سأستعمل هنا اسم ”البابنة الخربية» عا أن التعليل::والترتيين. هنا الترضان اركسنان هن 
هذا البحث التاريحى . فان4طة ” البركلية “ كانت مجرد سياسة حربية ترى تدر ييا الى 
استتفاد صير العدو وجلده حتّى بدذل فى روعه ويقتنع أنه ستحيل عليه المصول على البت 
والخسم » بدلا عن أن تكون استرائحته اقتراب غير مياشر تر الى زحزحة موازنة العدو لى 
تحدث حسما . ولسوء الحظ دخل وباء من الخارج شالت معه كفة ”أثينا” فى هذه الملة 
الأدسة والاقتصاديه الى كانت تر الى اناك العدو . ولذلك فى سنة 7 4ق0.م. “الك 
الاستراتيجية الربركلية وحلت محلها الاستراتصجية التعرضية المباشرة التى اتبعها كل من *كليون“ 

و”دبموستين» . وهذه الاسترائصية كانت | كث ركلفة م ن سابقتما ولم : كن أكثر منها تجاحا 
بالرغم من بعض أعمال تكتيكية باهر ةكللت بالتجاح . 


وفى أوائل شتاء سنة ع مغ ق.م. جاء ”براسيداس» وهو أقدر جندى عر فته ”سبارتا» 
ومحا كل ما كانت ” أبدنا ” قد أحرزته من المزايا دسق الأنفس ٠‏ وذلك بحركة اسثراتصية 
وحهت الى حدر قَوة العدو بدلا ف حزعيا . 2# , 539 “ افسمهأ دون أن كسمأ لسوء وسار 
مسسرعا قن لقيال كنا زا رذن البو ا نطولا وال :شمر جه 0 “ارنا» فى ””لالسيدصض»؟ 
الى كانت لسمى يق ” قطة اله لضعف فى الأمبراطور به الأثينة ‏ وما شرا كه القوة السك بة 
مع .وعد أعطاء لكل المدرتف 0 'اثرة على د يريا * ونيحها حر ينها وحما.” م زع قوة 
2 ينا“ فمما حتى استدرج المبأ القوات الأثينية الرئسية . فنزات مها كارثة فى“ أمفيبولين»؟ 
ومات «كايون»» 1 0 رخاس » نفسه سقط قتيلا فى لحظة الانتصار . ومع كل ذلك 
رضيت ” أثينا “ عن طيبة خاطر أن تعقد صلحا سلبيا مع ”سبارتا ‏ كانت فيه أقل حزما 
من قائدهاأ العظم . 

وفى سنين العداح الاسعى التى أعقبت ذلك قامت 0 بعدة تريدات لاسترداد مىكدهاأ 

فى ”خالسيدس» ولكتها أخفقت فيها كلها ٠.‏ فعمدت الى تجريدة أرسلتها ضد ”سرقسطه» 
كا خر أهل تعرضى إديها ”وسرقسطه» هى مفتاح “سيسييا* الى هى مورد موين "سارت" 
” واليلويونيز“ بوجه عام عن طريق البحر . وهذه الحركة بصفتها سياسة حربية لاقتراب غير 
مباش ر كانت خاطفة فى انزال الضرية » لا بشركاء العدو الحقيقيين » بل بعملاله التجار بين 
فنثشأ عن ذلك آنا نلا من شت قوات ك اله ارك ها زاك عرزن 


كك 11 تبتد 


على أنه بالرغم من ذلك كان من المكن أن نتائج النجاح الأدسة والاقتصادية قد تغيركل 
توازن الخرب لولم تقع ساسلا من الأخطاء فى تنفذ هذه السباسة » يكاد لا يكون لطا مثيل 
أوفا أزنلف ”السبادس ف ا استدى من قياديه المشتركة 6 
السياسيين . فبدلا من رجوعه الى ” أثينا » ليحا 5 على تهمة اهانة المقدسات ؛ ويح عليه 
حك محققا بالاعدام » فزالى ”سبارتا “ ونصح العدو بالكيفية التى بها يحبط اناطة التى كان 
هو واضعها ٠‏ 5 ان ”يساس “© الذى كان معارضا لهذه |الحطة شك هاده بومتوايا القيادة 
لينفذها . فبدلا من تنفيذها سار بها الى مواطن التلف بعناده الأحرق . 

وما فقدت ”أيينا“ جبشها فى ”سرقسطه» اتقت الهزية فى بلادها باستخدام أسطوطا 
فاسيمرت ال حروب البحر به على أثر ذلك مدة لسع سذين أوشكت نبا أنئينا “ أن 072 
لا الى عقد صلح فيه ميزات لا الحسب » بل الى استرجاع أمبراطور يتا . 

على أن الأميرال ”ليساندر» الأسبارتى خيب آماها فى سنة ه.غ ق.م. بما يشبه المثيل 
المسرحى ٠‏ وقد ورد عنه فى كاب ” الشارعم العتيق لكيميردج “ أن ” خطته فى هذه 
الحلة كانت نجنب القتال مع لهاك الأثينبين الى آخر درجة عها حمة أمبراطور ينهم فى أضعف 
نتقطها “ فالعبارة الأولى من هذه اجملة لا تنطبق على الحقيقة تماما . لأن خطته لم تكن 
الاندفاع الى المعركة بقدر ما هى اقتراب منها اقترابا غير مباشر حتى تبق لديه الفرصة لأن تكون 
الميزة فى جانيه فلا يدخل المعركة حتى تتوافر لديه هذه الميزة . فأخذ يغير خط سيره تغييرا 
دش عن مهارة ودهاء حتى وصل الى م«لدخل الدردئيل وهناك بق مترصدا ينتظر قدوم سفن 
الغلال الآنية من آسبا الصغرى فى طريقها الى #أثينا“» . #ولما كان تموين *أثينا» بالغلال 
مسألة حياة “ فان القواد الأثينيين ”أسرعوا بكامل أسطولم المؤلف فق ار يفيه لكر ايه 

سفن الغلال ” ويقوا أربعة أيام متوالية يحاولون استدراج ”لساندر » الى معركة فلم يفاحوا 

فى <بن كان هو شجعهم بكل الوسائل على الظن أنهمم قد سدوا فى وجهه الطريق ٠‏ أماهم 

فبدلا من رجوعهم الى مينا ” سستوس “ الآمنة ليجددوا متهم فها فانهم بقوا فى البوغاز 
المكشوف فى ”إجوسبوتاموى» أمامه . و فىاليوم االخامس حيئا نزل السواد الأعظم موز رسال 
السفن الى البر مع الطعام » حرج ”ليساندر” على حين بكأة واستولى على كل الأسطول بوجه 
التقريب دون أرسى بضرب ضرية واحدة . ويذا” أنهى أطول الحروب فى ساعة واحدة 
من الزمن “ 

وحمل القول هو أنه فى هذا النضال الذى دام سبعا وعشرين -نة كان الفشل نصيب 
الاقتراب المباشر فى عشربنات من المرار وكان لتهى عادة بأضرار:لحق الذين قاموا به . وأن 
كفة ”” براسيداس » فى هذا النضال رححت كفة ا انا بحركته الك وجهها الى 
«خالسيدس" التى هى ”جذر “ ” أثينا “ وأن أقوى ما كآن من الأمل فى استرجاع ” أثيينا » 


كعم .01 واي 


مكانته| كان فما قام به ” اأسبرادس “ دن الاقتراب غير المبأشر ‏ فى مستوى الاستراتصوية 
اعظامى س من جذر #سيارتا “ الاقتصادى فى ” سرسايا “ ثم إن الذمرية اقاضية التى جات 
فد أن انتما اعد احأرب عشر ستير: أخرى » كانت باقتراب غير مباشر فى الببحر هو 
فى ذاته نجة أفتراب جديد غير مباشر فى الاستراترة العظامى . لأن ##ا يجب ذكره هو أن 
دده الفرصة أوحدها مل بد خوط «وأصلاات الأثيذين ,1 القومة 41 ان واد » 
ااذه غرضا اتتصاديا داز له أن يأمل أن اسانةد قوم على أقل تقدير . ولماميج 
31 و لسام؛ 0 0 لضع اوقب عق 0 أن وى ظروفا ا (مها | المفاجأة 3214 حصل 
» وين لومي عر وعم اح رز ريه 

أما الطور التالى فى التار يع الاغر بق فكان حلوله مع سقوط الأمبراطورية الأثينية وقيام 
”سبارتا “ على رأس بلاد اليوذ رن ٠‏ وبناء على ذلك ف لسؤال الثانى هو عن العامل لهاسم 
فى القضاء عل زعامة ” سيارتا “رد : رجحل وه أ أداه لعلم ووضسزن. الحرب . ولكن 
قُّ السنين الى سيعت قيأم * | يامينونداس, * ' مباشره كانت 2 55 قل حلصت من حم 
0 بالطربقة 3 عرفت فم تعيل اسم 7 الفأ سه > زلسية الى موددهأ 0 رهى 
0 ا 00 سار » تتتقل فى لاد “بو بوتي 5 م اح . فهده 
الطرقّة أ كسبمم وقنا أوجدوا فيه قوة محترفة من محبة الحنود اش:برت بأسم الحوقة المقدسة 
صارت فأ بعد قَْ مقدمة كل و ولكن أوقت الذى 'وأجد كان أرصة لاشثار الشقاق 
بينهم » #ولأنينا“ بعد أن استراحت من ااضغط عايها برا أن توجه فيرا كل مجهودها وهواردها 
من الرجال الى أعادة أحراء أسظاونها ٠‏ فى 1-0 بام رأى الاتماد الى الذى كأنت طبية 
داخلة” .4 أن سمارت“ راضمة عن ماي بك صادأ را صا 8 وهم أن ددا الصاح ١‏ يدم طو يله 
سبب قيام ” أثينا “» عغامرة بحرية فان هئتمرا جديدا لاصلح عقد بعد ذلك ثلاث سنين 
وكآن الأمتوق اذ اذاه متدلوا ارون :و :هذا اللؤغعر استزويت ##سيارم] © كثيرا فنا 
أضاعته فى ميادين الحرب ونجحت فى فصل طيبة عن حلفائما . وعلى أثرذلك قامت ””سيارتا» 
٠ 0‏ 35 أن جسم | كان 0 عل جيس طبية 0 ااتقاليد 0 
رحشف 00 2 لاقأه حارش 0 0 0 اعد برعاله للموشء 00 
وهزهه هزعة حاس#ة . وكان جرش طيبة تحت قيادة ”“ابباهينونداس» الذى قل نصح تسميته 
الأجيال و يحرج علما نحروجا بعيدا لخدب » بل انه وضع أسس التكتيك » والاستراية » 
والاسترايية العظم ى كلها ؛ اتى نى عامما أساتذة الفن الذين أتوا بعده ٠‏ حتى ان أشكاله 


فق 


عد ا ع 
الانفائنة مازالكدافة إلى الآن: أو اانا عدت وانسيدت:.فان ” الترتيب المائل” 
فى التكتيك الذى حاز شمرته عل بد ”فردريك » ارى. هو الا تعديل سيط لطريقة 
”ايامينونداس “ وهى قد نشأت فى معركة ””ليوكترا “ حيها عكس *”إبامينو تداس > العادة 
المتبعة ولم يضع على جناحه الأإسر أحسن جنوده لخسب بل وضع أ كثرهم ١‏ تم أخر قلبه 
ومعنته الضعيفين وأخذ يوجد تفوتا ساحقا على أخد جناحى العدو ‏ وهو اللخناح الموجود 
به قائده الذى يجعله مفتاح ارادة الخصم . 
وبعد معركة ”” ليوكترا “ لسنة وأحدة قاد ” اامينونداس”» قوات الاتحاد ” الاركادى » 

وسار بها الى اسيارما»» الذات الى لم تطأها قدم عدو قبل ذلك امون ٠.‏ وهذا السبر الذى 
نفذ الى قلب شبه جزيرة ” اليلويونيز” الى هى ملك ” لأسبارتا “ لا بنازعها فيه منازع كان 
ممتازا بكونه اقترابا غير م.اشر من عدة أوجه . نقد حمل فق فصل 21 ؛ وبثلاثة قولاات 
كل منها منفنصل عن :الآخرين لتلا كلها فها بعد . وبذا ”نتشتت“ أفكار القوات المقاومة 
ويرتبك انجاهها . 


وهذا وحده يكاد 4 0 : بأبه فى حروب الأزمنة الغابرة بل وفى االحروب البى سيتقت 
الحروب النابامونية ٠‏ عل أن ن ”اسيامينونداس”“ كان بعيد مرب النظر الاستراتجى الى درجة 
كموي ذاقه :اد بعد أن تمت 46 قل كاري » الو يعن قل #سبارنا #بشافة 
٠‏ ملا قسلل ها دائرا حول العاصة 000 للب »«قينته الاق كانت 
تنطوى على ميزة أنم خرى مدبرة هى مكين_. الغزاة من تعز بز قوتهم بأفواج كبسيرة من أرقاء 
الفلاحين وغيره من العناصر المنشقة فيضمونم .ا اليهم . على أن الاسبارتيين بالرغم من ذلك 
وفقوا الى وقف هذه الحركة الدااية اللخطرة ,أن وعدوا هذه العناصر عنحها حريتها مدفوعين 
ال داك هك الشرورة النانةت © أن .وووة انذاذاك قوية إلى انيريا » بدو افاي 
” البلوبونيز يبن “» خيب الأمل فى سقوط المدنة من غير محاصرتم! . فتبين ””لاس,امئونداس » 
فى الخال اناستدراج الاسيارتيين الى الأرض الفضاء أ متعذر»ء وأن الحصار اذا طال أمره 
يكون سيبا فى تدهور عدد جنوده ألذين لم يكونوا متجانسين . و بناء على ذلك ضرب صفحا 
عن السلاح الاستراتيجى الذى أصبح كليلا واستعاض عنه سلاح أحد منه وأ كثر دهاء ‏ 
هو سياسة حربية باقتراب غير مباشر» أى استرائيجية عظمى حقا . فا كان ءنه الا أن أسس 
مديئة فجبل ”أبثوم» الذى هو قلعةطبيعية فى”مسينا“ وجعلها عاص ةلدولة ”سينا المديدة»” 
ووطن فيها كل نالسر الائرة البى كانت انضمت اليه ثم وهبها الغنائم الى كان غنمها أثناء 
غمزوه ٠‏ فأصبحت هذه الدولة الحديثة حاحزا أمام ”سبارتا“ وقوة توازنها فى جنوب بلاد 
اليونان ٠‏ ولا توطدت وثبئت فقدت #سسيارتا“» نصف أراضها وأ كثر من نصف أرقاء 
فلاحها .. ول) أسس #ميغالو بولس» بعد ذلك فى “لأركاديا» وجماها حاجنا انر أصعدت 


”سا رما“ حصورة سياسيا من جهة» وداخل سلسلة من القلاع من الهة الأندى فاتفصات 
عنها جذورها الاقتصادية التى كانت تغذى تفوقها الحربى . ولما بارح ”اييامينونداس“ بلاد 
اليلويونيز بعد الملة الحربية الى دامت بضعة أشهر لاغير كان لم يكنسب. تضيرا مس يا + 
ولكن كانت سياسته الر سة قد زعزعت أسس قوة ”سيارتا“ تماما . 


غير أرن. رجال طيبة السياسيين كانوا يريدون نجاحا عسكرر! مدم! وقد أغضبهم عدم 
الحصول عل ها أرادوا . وأعقب ذلك عرزل””ااءينونداس>ولو الى حين . فكان عله مجلبة 
لضياع المزايا ل ما ذا. وذلك بقدمر نظر السراسة الى اتبءمما دموقراطية طربة وما وقمت 
فيه من الأخطاء . و 0 أصبح فى مقدور حافاء طيبة الاركاديين أن نازعوها الزعامة بعد أن 
دفعهم الغرور والطمع الى كزان المرل . وفى سنة مدم أرغمت طيبة على الخيار بين أحد 
أعسين :اما تأبيد ساطتها بالقوة. وأما تضحية نفوذها. فلما تحركت ذد ”أركاديا» انقسمت 
دول اليونان من جديد الى كلتين مؤتلفتين ٠.‏ ولمسن حظ طيبة كأن ”اامينو نداس” حاذمأ 
لخدمتها ولبس ذلك كسب ٠.‏ بل كانت هناك مار استراعيبته العظمى - قار_#. ”مسينا” 
و”ميغالو يولس“ اللتين أوجدههما من العدم ساهمتا لا كاحز فقط : بل كانتا قوة فى جانب 
طيبة ٠‏ فسار” أبيامينونداس “ الى داخل اليل ويونيز والتق يحلماله البلو يويز يبن فى ”7 عه “ 
21 - سيارةا “ والقوات الرئيسية لحلفاء المعادين لطيبة التى كانت قد احتشدت 
فى ““مالحد: 07 الاس.ارتثيون وسار ع عرو متت لاو يحلفاتهم ٠‏ فاكن 
ش را لعا 5 00 تفسبا للا شول طل ل ا 1 
حل بينه و سن غ_ررضه اناك جد الغأر ين أن ادر الاسيارئيين فى وقت كاف فأسرعوا راجعين 
الى م ٠‏ وعتد ذلك عبر عل أن تشتيك:فى معركة ندال فنا الل كسم . وزحف هن ا 
على ”مانتينيه “ ان 00 
العدو 1 «وقعا قويا فى «الوسط» الذى كان الساعه ملا واحدا . 


وحينا زحف صيرنا عل اللخط أى الحد الفاصل بين الاستراتحية والتكتيك . عل أن 
الفصل بين الاستراتجية والتكتيك فى هذه الحالة فصلا نحكيا بعد خطأ » خصوصا وأرن. 
الأسباب المباشرة لانتصاره كانت ف اقترابه من العدو حتّى سسّصل به فعلاء اقترارا غير «باشر 
فنى بادئ الأعس سار” أييأهينونداس * ' نحو معس؟ العدو مباشرة ء 00 الى 0 
للقتال منجها نحو خط اقترابه وهو خط الانتظار الطبيعى. ولكن بعد أن تقدم عدة أميال 
غير انهه كأة الى السار 9 دار الى الداخل نحت هضنبية بارزة ٠‏ فهده المناورة النجائية هددت 
العدو بضرب جانى . ولكى يزيد زحزحة أوضاع قتال العدو: وقف وأ جنوده بالقاء 
السااح اح على الأرض 5 لوكانوا بتأهبون لنصب اللمعسك . وقد نجحث هذه الجدعة . فان 
7 على التراتى فى مصف قتاله وأتاح لحنود ترك الصفوف ونزح الأجمة من الحيول. 


وفى نشس 0 ”ايباهينونداس” يكل أوضاع قتاله فعلا- وكانت تشبه أوضاع مع ركلة 
”لوكترا “ ولكنما أ رق هنما - وراء ستار من مم ف ونين للف ايت إقازة 
الى اميش الطيبى فالتقط أساحته وابدفع نحو اعدو الى نصر سبق انه بزحزحة موازنة 
العدو . ولك سوه الحظ سقط #اررامينونداس »» نقفسه قتبلا فى لطهفاة الانتصار . وقد كان 
موته درسأ للأجيال اللاحقة لبس هو أقل الدروس الى تلقتها عنه ٠‏ اذ أثيت اانا مسرحيا 
مقنعا أن أسرع مايكون سقوط اللحيش أو الدولة انما هو شلل يصيب المخ . 

وجاءت الماة الماسمة التالية بعد ذلك بما نوف على عشرين سسنة ٠.‏ وهى الملة الت 
مكنت ”هق دونيا“ من الزعامة الرونانية . ومما بزيد أهمية هذه الملة ما انتهت اليه من النَائح 
الخطيرة ٠‏ فهى مثال ين كيف فستطرم السياسة والاستراحجة مساعدة احداها الأخرى . 
ثم كيف لسخطيع الاستراية قلب الوائم الطبوغرا فبية ونحويلها من عيوب تعترضهها الى ابا 
تنتفع بها . وااتحدى فى هذه الملة وان كان هو نفسه إغريقيا الا أنه كان «أجنبيا» فى حين 
أن ”طيبة» و” أثينا » اتحدنا لتوجدا حلفا لجامعة الونانية لمقاومة قوَة ” فيليب » المقدونى 
الآخذة فى الازدياد موازرة أحنى هو أحد مأوك الفرس - وفى ذلك هن ااغراية مافه من 
وجهة التار يم المتيق والطبيعة البشرية + وهنا أيضا ند أن المتحدى دو الذى أدرك قمة 
الاقتراب غير المباشر ٠.‏ حتى ان العلة الب تعالل مسا فى مسعاه لنيل الزعامة كانت هى أيضا غير 
مباششرة ٠‏ فان المجاس الانفكتيونى ( ماس مل يونانى ) استدعاه ليساعد فى معاقبة *امفيزا“»» 
فى ”يو يوثما الغرية» عل جناية اهانة القدسات . ومن المتمل أن فيب نفسه هو الذى 
أوعز هذه الدعوة التى تألب عليه هن حرائم! كل من ”طيبة“ و”أثيينا“. ولكنه كان مأ كد ا 

من الترام الدول الأخرى الحياد المقرون بالعطف على أقل تقدير . 

فبعد أن سار ”فيليب” متجها نحو الحنوب تحول بفأة فى ”سيتينيوم” عن الطربق المؤدية 
الى ”امفيزا“ ‏ أى خط الانتظار الطبيعى واحتل ”ايلائيه“ ثم حصنها ٠‏ وهو تغيير ميدي 
دل على هايرى اأيه من التوسع فى الأغراض السياسية ولكنه سف أيضا عن غرض استراتيجى 
نو بده هذه الحادثة . أما الطيبيون والبو يوتيون فانهم سدوا ارين المؤديين الى ”بو يوتيا“ . 
الطريق الغربى الموصل من ” سيتينيوم ” الى ”امفيزا “ واممر الشرق وهو مر ”يارايونانى » 
الموصل من ”ا تيه“ الى ”<ارونيه» . أما الطريق الأول فبصح تسَبيبه بالشمرطة العليا هن 
خرف .1 والطر بق من ”سيتينيو م“ الى ”ايلاتيه» يشبه الشرطة السغلى ٠.‏ والامتداد القاطم 
للمر الى “خارونيه” نشسبه الششرطة الصغيرة التى ينتهى مما الحرف من الشرطة السفل . 

ثم ان ”فيليب» قبل أن يبدأ بحركة عسكية أخرى مذ التداير ليزيد معارضيه ضعفا + 
من الوجهة اأسياسية بأن عضد اعادة أ+اليات الفوشية» البى كان الطبدون قد شتتوهاء الى 
أما كنم ٠‏ ومن الوجهة الأدبية ,أن حرض عل المناداة به نصيرا لاله *#دلفى» . 
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مسسمد ‏ قم ١‏ الس 


و بعد ذلك وثب وثبة بفائية فى ر بيع سنة /#ام .م ٠‏ بعد أن مهد طريقه بدعة ٠‏ 
ذلك أن باحتلاله ”ايلانيه “كان قد حول التفات العدو ءن الوجهة الاستراتيجية نحو الطريق 
الخرق يج الدى هوق الآرت: خط الانتظار الطبيعى ‏ ثم أنه حوّل التفات القوّة الى سدت 
الط ريق الغر بى» من الوجهةالتكتكية » بأن دير كاا 2 فبه عن عودته سر بعا الى ”طراقية' 
وحعله بقع فى بد هذه المَوَة ٠‏ وبعد ذلك نحرك من ” “سيتيذيوم “ سسرعة واجتاز ال مر ليلا شم 
حرج فىقلب ”بو يوتيا“ الغر بية فى ”امفيزا. وتمادى فى السير حتى وصل الى ”نأو يكتوس » 
وفها فتح مواصلاته عن طريق البحر ٠‏ فأصبح والذالهة هذه وراء المدافعين عن اثمر التمرق 
وان كات بعيدا عنهم. أما هم فلما رأوا ذلك رجعوا متقهقرين من ””رارايوتائى”“. لاخوفا من 
فم خط رججتمع اذا هم بقوا فى لس ولكن أيضا لأن بقاء عه فيه لبس له قيمة 
ظاهرة ٠‏ على أن فيليب تحول مرة أخرى عن خط الانتظار وقام باقتراب آحر غير مباشر . 
فأنه بدلا من أن يادى فى الضغط نحو الشرق من ””امفيزا“ محتازا البلاد الحبلية الى تساعد 
على المقاومة» حول جيشه ورجع به مجتازا ”سيتينيوم” و”ايلاثيه” ثم دار نحو المنوب مجتازأ 
غير 7 بارايؤتاي © الذي د الآن بغبر حراسة وانقض عل جيش العدو فى ” خارونيه » 
فكان انتصاره التكتيى ننيجة طبيعية وتأست الإزعامة المقدونية فى بلاد اايونان . 

على أن الأجل وافاه قبل أن يصل مبذه الزعامة الى آسيا وكان من نصيب أبنه اسكندر 
أن يخرج الخملة التى نواها والده من حيز الفك الى حيز الوجود ٠‏ ول يقتصرءاورثه الاسكندر 
عن والده على خطة واآلة تعد تموذجا ‏ هو الاش الذى رقاه فيايب- كسب ٠‏ بل ورث 
أيضا فكة الاسترائجية العظمى ٠.‏ وهناك مبراث آخحرله قيمة مادية لاتتى هو امتلاك رؤوس 
جسور (كارى) الدردنيل الى حصل الاستيلاء عاما «ارشاد قليب فى سنة مم ق.م. ولو 
أننا درسنا خريطة تين زحف الاسكندر (وجدئاها عبارة عن سلسلة من خطوط متكسمرة 
حادةالزوايا . ودراسة تاريح هذه التعار يم بين أن لها أسبابا أبعد غورا منالحساب اللوجستيكى 
(الخاص يحركات الحيوش ومو يما ) ٠‏ نعم االاسترايجية اللوجستيكة هى أسترا عورة مباشرة 
لادهاء فيها ٠.‏ والسبب فى ذلك عل مايظهر هو أولا أن الاسكندر فى شبابه وبحم تر بيته 
فى أسبة الملك كان نموذجا للبطل الهوميرى (نسية الى هومير الشاعر المشهور) أ كثر من غيره من 

كار قادة التاريح . وربمما زاد على ذلك أنه كان بثق ٠ن‏ توق آلنه (أى جيشه) ؛ ويحق له 
ذلك» ومن مقدرته على خوض غمار المعارك به الى درجة أنه لم يحد :فسه فى حاجة الى البدء 
بزحزحة موازنة خصمه الاستراتصجية . أما ماتركه للأحيال اللاحقة من الدروس فيتحصر فى شيئين 


هما السياسة الحرمية والتكتيك . 


فقد إّدأ من الشاطيء الشرى لم لموغاز الد؛ ردئيل بالتحراك جنو با وهزم ! نود الفارسة 
الساترة التى كانت على نبر ”ارا خرص حيث كآن لعدو عدر حدق , التقدء آله اذأ 5 

من الاحتشاد أمام بالاسكندرأ الذى ع وز حد أ رأءة وقتله فأنه ! سا ل حركة الغزو فى منثأها . 
والكنه 00 


ماسم رودل مم" 
كن 


ويعدذلك محرك <نو با قاصدا” ساردس'“بصفتها ٠‏ أسيامى والاقتصادى ٠‏ 
ومن ثم تحرك غربا الى ”ايفيسوس » وأعاد الى تلك المدائن الاغر قية حكوماتها نا وحقوقها 
الدموقراطية كوسيلة .ومن با خط رجعته بأفضل الطرق الاقتصادية . 

وكان الآن ققد عاد الى شاطيع البحر الايجى ” شرق البحر الأسيض ل 
الى المنوب أولا ثم اتجه شرقا على طول 3 ذا را ”كار ل كنا 
وهو ف اقترايه جعل غرضه زحزحة حاكية الفرس عن ابحر بعرمن الأمطول 00 
حرية الحركة فه وذلك رمأ نه من قواعده البحر به 5 وف نقس الوقت ذأ نيه شمر بره هذه 
الموانى يحرم أسطول العدو من كثير من موارد رجاله الذين كانوا يجندون مثا . 

أما ما فيا وراء 7 بأمقيليا “ فكان باق خط سواحل امهنا الصغرى غردا فعلا من الموا ف 
ولذلك فانه اتيجه الآن الى الشيال ثاني) حتّى *فر يجيا“ وشرقا حتى ”*انقيرا» (أنقرا الحديثة) 
مواعلة اهنا كف ون كنا تقول رحفة نوبط (نيما 0 اقيق ةانق دضو لتر 
متازا ”بوابات» سلسيا“ عل الطر يق المؤدى الى ”سور يا»“ءباشرة حرث كان ”دار وس“ 
(دارا) يحشد جنوده لمقاومته . وهناك نظرا لعجز خدمة الاسستعلامات (الخابرات) عنده » 
وافتراضه أن الفرس باتظرونه فى السبول + تفوق الفرس على الاسكندر فى الماورات 
الاسترائيية . فبينا قام الاسكندر باقتراب مباشر قام ”دار بوس“ باقتراب غير مباشر و بعد 
أن تحركوا عل أعالى نهر الفرات اجتازوا البوابات”*الأمانيكية“وانتقضوا على مؤحة الاسكندر. 
فوجد الاسكندر نفسه منقطعا عن ساسلة قواعده هع أنه كان حريصا عل »._لامتها ٠‏ عل 
أنه عاد فرجع وخلص نفسة فق معركة ”اشسو س » شفوقه االتكتبى واه التكتيكية . واستخدم 
الاقتراب غير المباشر فى تكتيكاته أكثر من أى قائد من كار القادة . وبعد ذلك عاد واتحذ 
طر قا غير مباشر متحدرأ على ساحل سوريا بدلا من تماديه فى السير الى بابل الى هى قلب 
الدولة الفارسية . وكان ذلك طبقا لأصول الاستراجية العظمى لأنه وان كأن قد زحزح 
حاكية الفرس على البحر الا أنه لم يكن قد أبادها بعد . وما دامت باقية فلا بعد أن تكون 
وسيلة للاقتراب من خط رجعته اقترابا غير مباشر ٠.‏ وهنا باك ادا اومسر 
دأتينا“ فى قلق شسديد مم ثم ان زحفه فى قلب ”فينيقيا“ شتت الأسطول الفارسى وما تبق 
منه كان أغلبه فنيقيا ٠.‏ فقد ألى له لقم م الأعظم هذه معتدنااء آنا القسم الصورى ا 
فى سقوط مدينة ”صور © عون ل ذلك الا ماد نيرال نمو االمنوب ودخل مصر. رهى 
حركة صعية ة التغسير لأسباب بحرية » الا اذا كان ااباءعث علما زيادة الحيطة ٠.‏ على ا 


سد #ؤ اسه 


مغهومةفى ضوء أغراضه السياسية التى هى احتلال الاميراطور بة الفارسية وتوطي امبراطور بنّه 
مكانها ٠‏ فن هذه الوجهة كان فى احتلال مصر ميزة اقتصادية عظيمة . وأخيرا عاد فار نحو 
الشهال مرة أحرى الى حلب ومنها انجه شرقا وأقترب اقترابا مباشرا من اليش الحديث الذى 
حعه دار بوس بالقرب من الموصل . وهنا برهن الاسكندر وجيشه صرة أخرى فى ”جوجاميلا“ 
على تفوقهم تماما على جيش هو فى اعتبار أقل العوائق الى تعترض الاسكندر فى طريقه الى 
غات الى رف البباى 7 000 العظمى» : وأغتين ذلك اعتلول #ترارل». أما علدت 
الاسكندر التالية ال كلت بالنيدأ ح أ لى أنوصل الى حدود الماد فكانت من الوجهة العسك بة 
عشأية “لسطيب " اموي الفارسية ٠.‏ وار كانت هن الوجهة الساسية توطيدا 
لامبراطور بده . على أنه اجتاز غصبا المضيى ” الأوكسيانى “ و بوابات بلاد الفرس باقتراب 
غير مباشر وم لاقاه ”بوراس» (أمير وعاهل هندى) على ب ر”الحداسبس“ أظهر من اللجدعة 
منتباهاء جاءت برهانا ساطعا على مباغ ماكان له هن المقدرة الاستراتيية . وهى أنه تحزن غلالا 
فى أما كن متقرقة على طول الشاطئ الغربى لمذا النبر ووزع عابها جيشه فغافل خصمه حتى 
غم عليه ما نويه الاسكندر . ثم أخذت فرسان الاسكندر تسير ذهابا وجيئة يجابة وضوضاء 
حتى ارتاع للها #بوراس»فى بادئ الأمس . ولكنها لى) اسّرت على ذلك مرارا وتكرارا تضاءل 
أمرها فى فكره بك الاعتداد وسكن الها وأسئنام لا . وبعد أن استقر ”بوراس» على هذه 
الحالة ترك الاسكندر السواد الأعظر ٠‏ نجيشه أمامه (بوراس) ثم عبر النهر هو بنفسهعل مسافة 
4 ملا صعودا على مره ٠‏ و عقا حأنه عد الاقتراب غير المباشر أخل توازنه العقل والأدى ) 
وتوازت جشه الأدبى والمسياننى . و ماده الوسياه تكن الام كندر جز من جسه أن جرم 
كل أعدائه بوجه التقريب »؛ ف المعركة الى تشبت على أثر هذه الحركة . فلولا هذه القلقلة 
ال حسلك هل المنوال الننالق الد؟ ل كان هناك مرووون تدر يفن الامكاار زد 
صغير من جدشه أل زمة وهو متفصل عن بقية اليش © سواء ءن الوجهة النظرية أو عن 
الوجهة العملية . 


وق امروب الطو له" الى شاممأ ”يولفاء» الاسكندر بعك مونه ؛ وهى امروب البى حمل لاسب 
امبراطوربته أمخسلة عديدة للاقتراب غير المباشر لأن قواده كانوا أ كفا هن مارشالية تابرون . 
ثم ان ما اكتسبوه من المراس أدى بهم الى ادراك لعنى الحقيق للاقتصاد فى القة ٠‏ ولكن 
صراعاة للانصاف قد أقتعم هذا التحذلل عل الخلات الحر سة الماسة (نى وقعت فى انأ رش 
العتيق ٠.‏ ف ذه الخروب لس سمأ ف بصعح السميته حاتأ لصيورد قعاهة ألِد الموب الأخيرة 
دلا الى كانت فى سنة ١‏ لاق ذه فأن انمتا لا تزاح فمها ٠‏ دنا عمييوا عاد فنا 
فى اب ”التار يع العتيق لكيمبردج» من القول الموزون كانت ”خاتمة النفال يرح القزة 
المركرية والعائلات الماكة» فاح ”تقسم العالم الأغريق .- المقدونى أمرا لا مفر منه" . 


|0١07‏ د 


فاحلت سنة «.م ق .م . حتى أوشك ” أنتيجونوس “ المطالب بالحلول محل 
الاسكندر. أنببلغ غاسسّه فى نهاية الاهس التى هى مان الامبراطور به لنفسه.فانه بتوسعه فى ضم 
البلاد استّداء من ولانته الأأصلية ”فر يجيا“ أصبحت له السيطرة على ” اسيا“ هن البحر الايجى 
الى هر الفرات . وكان ”سليوكس» فى مقاومته له يحد صعو بة فى محافظته على ”بابل” . أما 
”بتولومى” ( بطليموس ) فانه نخرج من الغنيمة بمصر لا غير . وأما ”ليسها كوس“ فةد كان 
كه فى ”طراقية” أ كثر توطيدا . ولكن :2 واإساندر“ الذى هو أقوى القو اد المنافسبن 
” لانتجونوس “ وعماد المقاومة لحلمه الذى كاد أن ,تحقق كان قد طرده هن بلاد اليونان 
“د عتر روس »اين *7أنتيجولوس» الذى كان ثانيا لاسكندر فى كشي ر من خصاله. ..واذا كان 
#كالنعور» رفيفنة ميري اابزإؤانيك كل يلق احتزانا م اسلنوه ارط انررق فان منت الوه 
تدعو الى الامجاب وان كان ذوقه ءلى العكس لا ستحق لمحجابا . فانه لما طلب منه التسلم 
بغير فيد ولا شرط رد على هذا الطلب بضرية استراحية عبقربة ٠‏ وضءت خطتها فى م كر 
عقد مع “ليسا كوس“ وطلب العون فا من ”بتواوى»“. بننا هو بدوره اتصل””سليوكس»“ 
أن كان براسله بواسطة رسل سافرون فوق ظهور الابل عبر صعراء العرب . 


فلم بق ”” كأساندر“ معه الا ...رام جندى ليلاق مرا غرزو ”*دمثر بوس» ””لتساليا» 
يجند بلغ عدده .. .لاه - ثم أعار بقية جيشه ”لليسما كوس» . فقام هنا الأخيروعبر بوغاز 
لحرن يق رد وى لطرنا عو أن المترع شان معد وود ندل 
الحرب أتته من الهند . ثم خحرك ”بتولومى” مالا الى ”سور يا“ ولكن لما بلغه خب ر كاذب 
أن ””ليسيا| كوس» قد انهزم عاد الى مصر. ومع ذلك فان الزحف الاتى من ابلانبين الى قاب 
امبراطورية ”أ:تييجونوس» أبلأه لأن مستدعى ”د تر يوس» من ”تساليا» على جناح السرعة 
حيث كان ”” كأساند ر“قد جح ق إعاقة تقنهف و اوققة أنافه ال أن كنت ادرة يو 
الموجهة الى رجعته الاسترا نيجية فى آسيا الصغرى فاضطرته الى الرجوع ‏ كا حصل فى حركة 
“سبيو” فيا بعد البّى كانت على مثل هذا الأساس فاضطرت ”هانبال” للعودة الى أفر يقبا . 
وفى معركة ” أجسوس “ فى ولاية ”فر يجيا“ انتبت اسقراتيجية *كاساندر “ بنعير تكتيكى حاسم 
كانت خامته موت ”نج و نوس » وفرار””د عر بوس “ ٠‏ وما هو جذير بالذ - أن فى هذه 
المعركة كانت أفيال الحرب هى الوسيلة الماسمة . و بمناسية ذاك كانت تكتيكات المتتصر غير 
مباشرة فى جوهرها . ففى بدء امل كانت كفة ”أنتيجيوس»“ راححة رحانا ناما . ومن النادر 
انقللاب طالع الحرب من جانب الى آنخحر .ب ذه الكيفية ٠.‏ وسبب ذلك الذى لا شك فيه هو 
أن اقراب ”7 كاساندر» غير المباشر ققد قلب داري 7 تسجونوس “ راس على عقب . وذلك 
ززع توازن ”أ نتيجيوس “ العقلى وتوازن جنوده ورعاياه الأدى »© وتوازن أوضاعه الحربية 
المأدى . 


الاب الثالث 


الالال لمسسسشه للسهيهي 


حروب الرومان 


هاليال 4 سدليق 4 وسيزار 


والنضال التالى الذى كان حاحما فى نتاجمه وف أثره فى التاريم الأو ربى هو النضال الذى 
قام ببن روما وقرطاجنة . واافترة الاسمة فيدكانت فثرة الحرب الطانيالية أى اهرب القارطاجية 
الثانية ٠‏ وهى تنقسم الى عدة أطوار » أى حملات حربية » كل منباكان انما فى #ريل 
سير الخرب الى محرى جديد . والأخير منها كان حاسما ليس لهرب بأجمعها فقط . بل فى كو بل 
كل ممرى التارييم الأوربى ٠‏ فالطور الأول يبدأ بزحف هاتبال من أسسبانيا متجها نمو جبال 
الألب وايطالياءو يظهر أن خاتمته الطبيعية كانت النصر الساحق المبيد الذى تم فى””تراز عين» 
وترك روما ولا وقاية لا سوى أسوارها وحاميتها وهما مءرضين لاقتراب هانيال منهما مباشرة 
لوأنه اختار ذلك . 


معدا كوا : و القايم نبال من باد الؤأمس لهذا الطريق البرى الملتف 
الثاق » مفضلا اياه على لطر بق البدرى المسدة يم هو عل ما يقال ”سيادة البحر“ المزعومة 
روما ٠.‏ على أن من السيخف تطبيق التفسير الحدبث طذه العبارة عل عه. ركنت فيه اسفن 
فى -التها الأولية وكانت مقدرتها عل معارضة العدو فى عرض ادر والتصدى له أس| مشكوكا 
فيه . بل حتى فى أيامنا هذه ما زالت مثل هذه ”السيادة“ مقيدة يحدود ظاهرة . وفوق ذلك 
فان هناك ديلا ذا قيمة هو فقرة فى كاب ”روليبيوس» تلق شيئا هن الضوء على نفس ذلك 
العصر الذى ووعت فبه معركة “تراز مين" . اذ يقول 15 الى قلق محاس السناتر الروماى 
لثلا يكن اأقرطاجيون”من احراز سيادة على الببحر أتم من سرادتهم الحالية». وح فى المردلة 
الششائية من الل ويف أن كو وروا نون الس فد هرات د اليس بوعتيرا لامها 
القرطاحى من كل قواعده السام استقروا فى أفر شا كانرا وأ عاحزين عن منع ”ناجو هن 
انزال تجريدة حربية الى البرفى “رفييرة جنوا“: أء والحيلولة دون افلاع هائبال فى سكون نائدا 
الى أفر ا 
وأغاب الاحيّال على ما بظهر هو أن اتاد هانبال طر قا برا لغزوه ء غير عباشر وملا 
كن نقصد ات أقوام”الا ت“القاطنين بارطاليا الشاأية 00 ثم الايد لنا من ملاحظ: 
عدم المباشرة » أى صنة المداورة المتوفرة حتّى فى هذا السير النرى دن الوجهة الكغرافية 


سند لول سم 


والمزايا الناشئة عنها. فان الرومان كانوا قد ارسلوا القعنصل” بو بليوس 0 والد”افر اس 5 
الى ””س سي ليا" قصد سيد الطريق فى وجه هائيال عل نهر ”الرون” ٠.‏ مع أن هائيال لم 
على عبور هدأ المر اغائل فى مكان بعيد صعدأ على راه » على 00 ر > بل أنه 2 , 
ذلك 0 نحو الثال أ كثر ما كان ايسلك الطريق التطرف الشاق الكائن يوادى ”الايزي» 
ان العطرق الأخرى الكائنة””بالرفييرا» أل م هىأ كثر استقامة ولكنها مملة الايصاد.ولا 
سانيم لمعي الهر بعد ذلك ادم أيام ”اندهش 9 علم أن العدو قد غادره أنه كان 
مقننعا أنه (! ى العدو ) تستحيل عليه أن يجحازف اسلوك هذا الطريق الى داخل ايطاليا. فاتحد 
قرارا عاجلا وأسرع بالحركة بعد أن ترك قمما من جيشه هناك »وماد الى ارطاليا بطربق البحر 
فى الميعاد الذى 0 فيه مبانبال فى سهول ”لوه .ارديا“ على أن هذه السوول كانت مهأ مبزة 
لمائيال لملائمة أراضهها لحركات فرسأنه الذين كانوا متفوقين على عدوهم. ٠.‏ ومل أثرذلك جاء النهعر 
فى هعركتى +هرى ”التسدنوس» و””التر ميا“ وكان لما تأثير أدلى أدى الى ا«عداد هامال بالمندين 
والمؤن ” بكثرة عظيمة “ . ولما أصبح هانبال مسيدا على ايطاليا انثالية قغى فيها فصل 
الثتاء ٠‏ وفى الربيع التالى سار القنصلان الحديدان يشيهما أحدهما الى “ارءينوم” (دمينى ) 
على بحر الأدر اتيك » والآخر الى ” آر بتيوم > (ارتزو) فى ”اتروريا“ ليسبقا هانبال فى زحفه 
الميادى د وبذا ع أوطما قٌّ الطريق اشر ١‏ فى والثانى 6 الطر سق الغرنى 3 وهما الطر : ]5 
اللذان نستطيم هائبال أن سلكهما فى زحفه نو روما . وقر قرارهانبال على ساوك طريق 
“اتروريا“ ولكنه بدلا من سلوك أحد الطرق المعتادة أخذ ستقصى استقصاء ناما ”ونحةق 
واحدأ ملهأ قصرا ترق المستئقهات وهو يؤٌّدذى الى الانقضاض عل ”فلامدوس“ بأأة .وهذأ 
هوالذى يوافق عبر ننه الفذة فصم ص سلوك هذا الطريق «ولكن لآ انتذيراتخيرفى جدشه 
أن القأيذ سمحتاز يه المستقعات داخل كل “وده الفزع ب فاب1كنردالعاد.ون يفضلون 
المعلوم على المجهول . أها هانيال فكان قائدا فوق المعتاد ومن ثم فاه حذا حذوكار القادة واختار 
م ادهة أشد الغاروف خطرا دلا 1 ن الاأهص المؤكر وهو ملاقاة العدو فى وصع كون هو قل 
أختاره أنقس4 8 
فسار جيش هائبال أرب١ءة‏ أياء وثلاث لال”فى طريق يغمره الماء“ متكيدا مشاقا مضة 
من تعب وعدم النوم 4 وخسابر كبيرة فى الرجال وأكثرءنمافى اللخل / على أنه لم) رز إلى 
البيس وجد اليش الرومانى معسكا فى" أر يتوم“ فى حال أمتسلام 3 هانبال قانه لم يحاول 
أن ن مجم مجومامياشرا بل انه كا قال””بوليوس» ””قدر أنه اذا همس ' المعس؟ وهبط الى المهة 
الواقعة ورأءه أن ” “فلا'هئء س » خش م أوم الوأى العأه ل دهة . و بدافع سج زة به أشخهمى 
من حهة أحرى لا الور رؤ به الخراب حل بالبلاد وهو لاسدى راسي فيقتقى أثره 
ماع مار ف وهنا يل تطبيقا عقلءا للذاورة عل مؤخرة العدو. «وظو تطبيق قائم عل لخس دقيق 


سسا #11 اعنم 


جما بتصف به العسدو من الأخلاق . وقد اعقبه تنفيذ مادى . لان هائيال بعد أن أمعن 
فق السرعل طويق رونا صب وق أعظ كين عرفه التاريم ٠‏ ففى دغش بفر البوم |اتالى 
بينها كان الحدش الرومانى محدا فى تءقبه على طول أطراف بحيرة ””تراز بمين” احفوفة بالتلال 
وقع فى شرك نصب له من الأمام والخاف وأبيد عن آخره. وقراء التاري كلهم يذكرون هذا 
الانتصار ولكنهم عرضة لأن يغفلوا الطعنة أو الضرية العقلية الى صيرته من المكخات . 
على أن””بوليبيوس “وان كانت تنقصه تجار بدا التى مارسناها أكثر من ألفى سنة واستفدنا 
منهأ فأنه أسء #خرج العبرة الصحصحة حدث قال 7ك لاليوفية اذا حردتما من مد برد قتها اسقط 
فى بد العدو يكل نوتيتبا. وكذلك اليش فال لحرب اذا تفوقت على قائده فى الدهاء أوفى المنأورة 
فاته سقط رأجمعه فى ديك" . 


والآن نقيل ل عل الطور الثاتى من اهرب ٠‏ أما السبب فى عدم سير هائبال إلى روما عقب 
معركة ”تراز يمين“ فهو من خفايا التارح . وكل حل لهذا اللغز لا يخرح عن كونه رد ت#ين. 
وكل ما هو معلوم بالتأ كبد أن هانبال قضى السنين الى أعقبت هذه المعركة فى عاولة قطع 
الصلات التى تربط سالطة روما يحلفائها الايطاليين واد.اجهم فى ائتلاف يقوم ضدها 18 
الانتصارات وكانت 2م رد حافز أدى برح الى هذه الغاية . فالمزايا التكتيكية مؤكدة له دائم) 
مى أ: أمكنه استدراج عدو ل 0 فى ظروف ملائمة لفرسانه المتفوقين . 


1 


وهدأ الطور ستدى بسورة رومائية » للاقتراب غير المباشر » ومن الغربب ا غير 
رومانية ٠‏ وهى و ةا ومأ عق ااي الا 7 كان الكثير منه رديثا ) 
عنوانا لضرب من الاسترا جة ا ا يحجية الفاسة» . وان كانت فى أواقع ساس_ة 
حربية » لا استراجية . فسياسة #فابيوس» الحربية لم تقتصر على تنب المدارك لكسب 
الوقت » ولكنبها كان تتقاس , تأ ثيرهأ عل دوه العدو الأدبية »و طرجة أكثر من ذلك ااه 
الحتملين ٠.‏ فقد كانت افترايا عسكر! غير .اشر يرجى الى غاية سياسية بدلا من ذاية حربية. نان 
”فابيوس” قد أدرك تفوق هانبال من الوجهة الحر بية بدرجة لا يجازف معها بالاحتكام الى 
المعارك للفصل والبت ٠‏ وهو فى المين الذى كان فيه يتاشى ذلك كان يقن الى انرا لد هوت 
العدو وجلده بطر بقة واحزالاار عسك يا + وفى نفس الوقت منعه من نجديد قوله بالاجنيد من 
المدن الايطالمة أو من قاعدته القرطاحية . 


واكاك ان انق روي عا الكنط ا فيد اكه ليده المراقة ادييية كن أن النرنان 

باكرمول ال ااهل 5 ضعو 8 عا لمحائيال ديرت تشوق فرسا نه الدى أيه شك قا وسطلونمماها ٠‏ 

وعل دااتك ع هذا | ألما رز عيارة ع فقا د نار هأنا ال ل وصور الاقتراب الغابى ْ عار لامر ٠‏ 
ا ش 


اليل اا 5087 عاض 


سق زات سة | افلح هانال أمند ستدراج أ 2 إلى 5 


نتبجتها مشبعة لشهية مجلس السناتو والقواد الذين هم أ كثر ميلا للعارك من ”فابوس» الىحد 
التخمة . أما فما عدا هذه المعركة فان عز يمة روما التى لم ول عن استراتيجية التفادى عن 
المعارك مهما كانت التضحية » وظروف ذلك العصر » وضعف «ائيال تسبيا وموقفه بصفته 
فازيا ‏ لبلاد كان تنظيمها ١ا‏ بزال فى حالة أولية ‏ كل ذلك قد خيب آماله ومراميه . 
ولم) قام ”سبي وفيا بعد بمقابلة أعمال هانبال بالمل وغزى قرطاجة غزوا مضادا » وجد فى رق 
النظام الاقتصادى ااقرطاحى وما باغه من ااتطور عونا لمقاصده . 


والنتهى الطور الثانى بطراز آئحر من الاقتراب الاسترائيجى غير المباشر. وذلك حيئا خدع 
القنصل ” نيرو “ هانيال الذى هو أستاذ الجداع وتسلل من أمامه وأسرع فى السير » سسيرا 
جبريا » ثم حشد جنوده أمام ” هزدرو بال “ ” الشريك االحديد “ الذى كارن" قد وصل 
فى ذلك اين الى ايطاليا الثمالية يجيشه ٠‏ و بعد أن أناده على نهر” الميتاوورس “» » وأباد 
١‏ آمال هانمال فى النصر الأخير » عاد بالثانى الى معسكره أمام هانبال قبل أن يدرك هائيال 
أن المعسك ركان خاليا ٠‏ وبعد ذلك أصبح مم هاثيال : انطالا مستبي اللمروحة وسنت 
فى وجهه كل السبل ( مثل الشأه فى لعبة الشطريح فى حالة ” مات  )“‏ وهذا هو الطور 
الثالث ٠‏ فبق طوال مس سنين فى ايطالا ابكنو بية لا استطيع أن يتقدم من مكانه . وأخذ 
قواد الرومان يتباداون قتاله على التوالى ويرتد الواحد منهم بعد الآخروهو يضمد براحه التى 
أضا تون عا ءاقترا ند نمق كوي الاأسدف اقترارا مايرا 


غير أنه فى نفس ذلك الوقت كاز#10. ” يو بلبوس سبيو » الأصغر قد أرسل الى اسيانيا 
فى مغاصرة شاقة ليأخذ ثأر الكارثة التى نزلت بوالده وعمه بعد موتهما ويحافظ على مايق روما 
من هس" ضعيف فى القسم الشهالى - الشرق من أسمانيا ازاء القوات القرطاجنة المنتصرة 
المتفوقة تفوقا كبيرا فى تلك الجهة اذا أمكر.ى ذلك . فاس_تطاع سسرعة حركاته » وتفوق 
تكتيكاته » ودهارة سراسته أن يحول غرضه الدفاى الى حركات تعرضيه تنطوى عل زحف 
غير مباشر على قرطاجة وهانيال . لان أسرانيا كانت قاعدة هائيال الاسترااصية الحقيقية. ففما 
كان ذرب حوشه ومنهأ كان نظر المدد ٠‏ ذمكن ا ف مهارته باجمع بسنل المفاحأة 
والتوقست من حرمان الميوش القرطاجشة منقرطاجنة فى اط الأعس وه ى متيو يه 
فى اسيائيا تمهردأا لحرمانهم من حافائجم والتغلب على جيوشهم .ثم قفل راجعا الى يطاليا وا نتخب 
قنصلا فأصرح على استعداد للقيام لآرة ة الثائية بالاؤتراب رالا مر كاسم ات 0 
فى عق له مند زمن طول ضد ” مؤخرة “ هانيال الاسترائيجية ٠.‏ وكان ” فابيوس © قد تقدم 
فى السن وبلغ منه العقل هنتهى القوة فنطق بالرأى الصائب حيث قال ان واجب ” سبيو “ 
يقضى بمهاجمة هانبال فى أرطاليا وخاطبه قائلا : ”لم لا تجعل هذه مهمتك وتصل بالحرب 
الى حيث بوجد هائبال بصورة شريفة لا عوج ذما بدلا من اللف والمداورة متنظرا أنك حين) 
نجتاز البحر الى أفر يقيا يتبعك هانبال اليبا. “ أما سبيو فانه نال من مجلس السناتو محرد الاذن 


العبور الى أفريقيا ولم سمح له ,تجنيد الحنود. بناء على ذلك شرع فى تجريدته ومعه من الحند 
مالا يزيد عن ٠٠‏ .,لا متطوع وفرقتان ( ليجيونان ) حردتا من الشرف وعوقبدا بالبقاء فى خدمة 
الحامية سميسليا لاشتراكهما فى هز يمة ” كانه “ . و بنزوله الى البر الأفريق لم يقابله سوى 
قوة الفرسان الوحيدة الى كانت لدى قرطاجنة وقتكذ . فتقهقر أمامها تدريجا واستدرحها 
الى شرك نصبه لها فأيادها . وبذا لم يكتسب وقتا يوطد فيه صركاه سب » بل أوجد 
تأثيرا أدبيا حض حكوءته على تعضيده سذاء ١‏ كثر مما كان » وأضعف سلطة قرطاجنة على 
حلفائها الأفر يقيين من جهة أحرى » ما عدا ” سيفا كس “ الذى كان فى منتهى القوة . 

وبعد ذلك الى بقوة جندها العدو حديئا وكانت متفوقة عليه عددا بدرجة كير ولكنبا 
كانت مؤلفة من جنود ” هزدرو بال» الحديثة وجنود ” سيفا كس “ غير النظامية ٠‏ فتقهقر 
” سبي و» الى شبه بحزيرة صغيرة واستحكم فى موقع حصنه »هو الفوذج الأصل العتيق الحطوط 
طورس فدراس “» . وهناك نحايل على قائدى اليش الذى أحاطه وأد<ل فى روعهما 
اللاطمكئنان من ناحيته م انه تظاهر بالاستعداد لركوب البحر قصد الزحف على ””يوتيكا ل 
وأخيرا قام بمناورة ليلا وجم على معسكرى العدو . فكان لهذه المفاجأة من التأثير مازعزع قوة 
العدو المعنو به وأخل نظامه . وضاعف هذا التأثير ما ديره ”سبيو “ من الحيلة بتوجيه الهجمة 
الأول إلى معسك ”” سيفاكس “ الذى كان أقل نظاما من المعسكر الآتحر. اذ كانت | كواخ 
معدي ”سيفا كس “ منتشرة حتى طغت على حدود الموقع تحصن وكانت مصنوءة من القصب 
والحصر سريعة الالتهاب . ولمأ أضرمت النار فى هذه الأكواخ ساد الاضطراب وعمت 
الفوضى فتمكن اا مون من دخول المعسكر الرئيسى فى حي أن اللهب ا تأجم دفع جنود 
هزوروبال القرطاجنيين لأن يفتحوا أبوامهم ويخرجوا منها كالسيل الحارف لانقاذ اخوانمم 
ظنا منهم أن الحر يق حصلقضماء وقدرا لأن الرومانيين عند حلول الظلام التزموا المت 
واأسكون فكان معسكزهم الذى بمتد الى مسافة سبعة أميال فى سكون تام ١‏ ولم يوجه ”سبيو» 
مجومه الثانى الى معسكر القرطاجنين الا بعد أن فتحوا أبوابهم مهذه الحيلة تمكن من دخوله 
من غير كلفة شق ثغرة فيه . 

واذا كا فى هذا المقام قد تجاوزنا حدود الاسترا يحية الى التكتيك ف الظاهر » فذلكلأن 
هذا النصر الساحقهو فى الحقيقة أعظ, مثال فى التاريح » الا اذا استثنينا ”إليردا“ ( اسبانيا) 
حيث ل تقنصر الاسترائيبية على القهيد لانصرف معركة بل انها نفذته ‏ اذ كان النصر 
فى الواقع عبارة عن آنحر فصل ف الاقتراب الاستراهى . لأرن الجزرة الى لا مقاومة فهبا 
لست معركة . 


حت 6 مم 


أما ” سبيو “ فانه ل تمرك فى الحال الى قرطاجة بعد أن انتصر من غير سفك دم . 
ف) هوالسبب؟ اذاكان التاريع لا يجيب على ذلك جوابا صريحا فانه بين أسبابا الاستةج 
أكثر وضوحا ون مسألة اهمال هائيال لروما بعد معركة ” تراز مين ““ و بعد معركة ”كانه“ . 
فالم تتواجد فرصة وأسباب ملائمة بينى عليها الأمل باقتحام سريم قاس المصار أبعد كل 
العمايات الخحر نية عن الاقتصاد . والتاريح يبيد ذلك حى الى سنة +191 لم(و١‏ 
واذا كان العدو ما زال يملك جيشا بالميدان يستطيع التصدى فالحصار أيضا أشد خطرا لأن 
المهاجم تقل قوته فيه تدريجيا بالنسبة لعدوه الى أن يكلل الحصار بالتجاح . 

أها ” سبيو “ فكان عليه أن لا يحسب حساب أسوار قرطاجة فقط » بل كان عليه أن 
يحسي حساب رجوع هانبال أيضا ‏ فكان فى الواقع يحسب حساب هذا الطارى و يجعله 
نصيب عينيه . ؤذا أمكنه أنيضطر قرطاجة الى النسلم قبل عودة هانبال كانت لدم نتسليمها 
ميزة كبرى . على أن ذلك لا بد أن يكون بزعزعة ماومتها بوسائل أدية لا تكلفه ثمنا غاليا . 
لا بوسائل مادية تكلفه بذل قوة قد يرى نفسه بعد بذها أنه لا يزال أمام أسوارلا ثغرة فيا 
حيذا بط هانبال على مؤخرته . 

فبدلا من زحفه على 'قرطاجة أخذ ينقص فى أطرافها التى كانت مورد هؤنها وحلفائم| 
تقصا منظ| ٠.‏ وفوق كل ثىء كأن فصل قم من قونه لتعقب ” سيفا كس “ تعقبا لا رحمة 
فيه والتغلب عليه عملا بررته الحوادث كل ميرر . لأته يعد ارس أعاد حليقه ”ماس خيسا» 
الى عرش ” نوهيديا “ ضمن لنفسه هوردا للفرسان لمقابلة أحدّ سلاح لدى هانبال . 


ولى شجع هذا التحريض الأدبى بهذه الأساليب زحف على تونس . على مرأى من 
قرطاجة » ” كوسيلة لما منتهى التأثير فى القاء الرعب والفزع فى قلوب القرطاجددين ‏ “ ٠‏ 
فباضافة هذه الوسيلة الى ما تقدمها من أشكال الضغط غير المباشر كانت كافية (زحزحة قوة 
ارادة القرطاجنيين فى المقاومة فتقدموا لطلب الصاح ٠‏ على أنهم بينا كانوا فى انتظار أبراء 
الصلح فى روما اذ أخل القرطاجنيون بالصلح الوقتى عند ما وصلت الأخبار الى قرطاجة بآن 
هانبال قد عاد وأنه نزل الى البرفى:” لبنس ». وبذا أصبح “” سيو “فى هللا حرج محذوف 
بالأخطار لأنه وان كان لم يضعف قوته باقتحام قرطاجة الا أنه كان سمح ” لماسينيسا “ 
بالرجوع الى ” نوميديا “ ليوطد #لكته الخديدة ‏ بعد أن قبلت قرطاجة شروط الصلح 
النى وضعها * سببيو “. ففى ظروف كهذه كان أمام أى قائد أصولى أن يتبع احدى طريقتين : 
أما أن ينتج خطة التعرض منع هانبال منالوصول الى قرطاجة ٠‏ و إما أن ينتبج خطةالدفاع 
ويننظر المدد . على أن ” سيو “ بدلا من أتباعه أحمدى هاتين الطريقتين سلك سهيلا لو نظر 
اليه من الوجهة ابخغرافية لرؤى عيبا ٠‏ ذلك أنه اذاكان الطريق المستقي الذى يسلكههانبال 
من ” لبنس “ الى ”قرطاجة “ يرءم ابحزء الأيمن من هذه العلامة /١(‏ ) فان ” سبيو » بعد 


أن ترك قسها من جنده بالقرب من قرطاجة ليحافظط على معسكره » سار مبتعدا عنها سالكا 
سبيل اللخزء الأيسر من هذه العلامة (0/ ) من أعلاه الى أسفله ٠.‏ وهو فالواقم أقصى أنواع 
الاقتراب غير المباشر . عل أن هذا الطريق الذى هو طريق وأدى *” البجراداس 4 أوضاة 
الى قاب ابلحهة التى هى الورد الرئيسي لقوين قرطاجة من داخلءة بلادها. وقربه أيضا فى كل 
خطوة كان خطوها ه هق الأمدادات اللوميدية الى كاروي #مانينينا آنا لاا 

لاالحاءه فى طلمما منه 00 ارق ادركقت غرضها الاسترا صحجى . فان محلس السناتو بةرطاجة 
داخاه الفزع - علم أخبار أعمال التخريب المتادية فى هذا الاقلم الحبوى رشل رسله لتلح 
عل هانيال .أن يتصدى ” لسبيو » فى الخال و يسُتبك معه فى معركة . ومع أن 0 أجامبم 
بأن ” يتركوه وشأنه فى هذا الأس “ الا أن الظروف ‏ التى أوجدها 0 سبو“ - أبكاته 
الى التحرك غربا سر جيرى لللاقاة ” سبيو “ بدلا من التحرك شمالا الى قرطاجة ٠‏ ومبكه 
ااومئلة اتعدرعة مدي © ال تماطة اوها بن جيف ون يعن انان اندها نادي 
من نقطة ثابتة تخذها حورا لركاته » وملجا يلجا اليه فى -الة الاتكسار» وهما ماكانا سوافران 
لو ان المعركلة نشبت بالقرب من قرطاجة . ومع ذلك فلم يكتف ” سبو“ بهسذا التديير ٠‏ 
فانه قد اضطر خصمه لأن نسعى لدخول معركة بح الضرورة » وأراد أن يستغل هذه ايزة 
الأدمية الى أقصى درجة .ولا اتصل به ” ماسيئيسا “ » وكان اتصاها فىالوقت الذىوصل 
فيه هانبال بوجه التقريب » #مهقر” سي.و “ بدلا من أن يتقدم بفذب هانبال الى مكانتفا 
بعتي فيه كان اليا من الماء فتكيد القرطاجنيون من قلة ألمياه ما تكبدوا ٠.‏ ثم استدرجه 
الى مدان للعركة فى 0 َ لأعال الفرسان الذئن انضموا حدينا الى سيو حريث لسع 
أمامهم الجال لاستغلال ميزتهم الى أبعد <ن ٠‏ فهو قد احتال بالخدعتين الأوليين لادان 
المعرقة يا ما “ ( والأصم ” اأراجارا ' ) عكن من الغلبة بفضل تفوقه تكتي>ا محيلة فرسانه 
ذا عله "تون © عمال إلى اختزر با بن قبل. :ثم لما لحقت بهانبال المزيعة التكتيكية 


بت ةنا 0-0 ححجية الاانشداسة ٠‏ فلم توجد قلعة قرسة منه 
لعا لها اليش الوم دشن عاد ف سل أن قله المطاردة ٠.‏ وأعقب دلك لسليم قرطاحة 
من غير سفيك دماء ٠.‏ 


لخكملة ” زاما “ قد صيرت روما الدولة التى لا السيادة على عالم البحر الأبرض المتوسط 
ثم أن انساع هذه السيادة فيا بعد ونوا الى حاكية اسقر دون أن يلق عائقا ذا بال وان كان 
لا اومن تبد.د كان يلقاه أحيانا ٠.‏ ولذك فان سنة «.* قى. 0 ٠‏ تعتير التباية الطبيعية ليان 
الانقلا.ات ال ملق اقارم العتيق وأسبامها العسك بة. وأخرا أ<ذ مد التوسع الرومانى 
يتحول الى حار . ثم قذر للامبراطورية العامة أن يعتورها التجزؤ بعضه تمت ضغط الأقوام 
الريرية ٠.‏ وأ كثر منه سيب الاحلال الداخلى 


مسي 3 * لاست 


وفى عدر ” الاخطاط وااسقوط» أثناء القرون التى كانت فما أور با ذل بشرتها ذات 
الاون الواحد وتستبدل مسا لشرة جديدة ذات ألوان كثيرة توجد فائدة كسب هن دراسة 
القيادة العسك به . ذفى بءعض الأحيان تكتسب :وائد كثيرة . ا فى حالة ”بليزار بوس> وقادة 
الا.براطور بة الببزائطية الذي نأتوا بعده. ولكن بوجه العدوم توجد ىهو بات حول دون بان 
الحسم وايضاحه .5 أن غهوض الانقلابات » وعدم التأكد من الاسترااعية المامرة التى تربى 
الى أغراض : وعدم الاعتاد على الموارد المستقاة هما المعلومات » كل هذه #ول دون اياد 
أساس للاستتاجات العامية . على أن هناك حريا داذلية تستدعى -ذهبا » قبل ختام مبحث 
الاستراعرة العتيةة . وذلك سبب أم1 كانت مسرحا لأحد كار قادة التاريج من غير نزاع ولا 
جدال » من جهة ٠.‏ ولألها كانت ذات تأثير حيوى على محرى 0 من جهة أخرى . لأنه 
ا أن الحرب القرطاجية الاانية أعطت الدنيا لروما 5 أعطت الحرب الأهاية الى وقعت 
فى سنة 0ه الى سنة مغ ق.م. العالم الرومانى ”“لسيزار“ ‏ وح القياصرة ٠‏ فلها عبر ”سيزار» 
و الروا" يكون” فى دلسمبر سنة 0٠‏ ق ٠‏ م 3 فونه فستند على بلاد * الحول” (ااغلوا) 
و”ابار يكام . وكانت ”“لبوهبى» السيطرة علىايطاليا وبقية المتلكات الروهانية. وكان”لسيزار» 
لمهأ (ليجيونات) فرق ولكن ' يكن افعةه 3 زرافن "مدو واجةة . بودن “لبومبى” 
عشرة لجيونات فى أيطاليا ٠‏ وسبعة فى أس. ]| وأقسام كثيرة ؛ فى شة أغاء الامبراطورية .على 
أن الفرق اتى كانت فى ايطاليا لم تزد عن صرتب الموجود مع ع (النسي) (أى البيارق أى تمت 
السلاح) - والفرقة |1اهزة كانت تعادلأ كثر من فرقتين غير عي أتين(أى مرتب أيام الحرب) . 
وقد وجه الانتقاد ” لسبزار “ لمّوره اذ رك نحو الحزوب يجزء ضئيل من جدده . غير أن 
العنصرين ادو بين فى الحرب أكثر من غيرهما هما الزمن والمفاجأة . وكان #صيزار» يقدرهما 
حق التقدير أما فما عداها فكانت استرا يتاه تد_ترشد فى جوهر ها بدرجة فهمد لعقاية 
”يومبى »“ 
فق راف" إلى ”رق |" نوه طرئقان اخنان انيزار»» أطوط] وأفلهها انتقائة حهاها 
السام حل الادر ياتيى ‏ والكنه أ سرع فى حركته . وعروره مندذه ابلهة الآهلة بالسكان 
انضم اليه كشير هن أفواج امجدين الذين كانوا 0 أبومبى” - 5 حصلل لنايلون 
فى سنة 1816 . ولما تزلزلت القوة المعنوبة فى حزب” أبومى ©“ حجر روما ارك الحزينة العامة 
وتهقر الى ” كاروا“ فى حين أن “سيزار“ دخل سس قرانك العدو الأمامية الموجودة فى 
” كورفيايوم» وقوته الركر يسية الموجودة 92 برمى “* حول “لوسير ا“ فنةل فوة أخرى الى 
جانيه من غير سك دماء . و بعد ذلك ري جنو يا نحو ” لوسير |“ واسعرت سرعته 
ككانت.هلى أن زحقه صار الآن هياثمرا فزع عله د ونور الم بروند يز بوم“ ' (برنديزى) 
أخصن ىُّ أسسفل أيطالا ٠.‏ قكأن 0 الأشاط الذى لعققية به أن قر قراو” لوي على عل 
أن يجتاز الادريا تدك الى لاد اران ودكذا كان من نايج ت#ادى “*سيزار “ قُْ الاقتراب 


حك “كيه سمه 


زازه ا اه بين أحرض وبتروت: طاحنة ا وتم 


الوط .. 


ثم | فتتحت الله الثانية ٠.‏ وددلا من أن يقتفى ”سيزار» أثر ” “بومبى " على خط 

ا 1515-6 أسناتيا ٠‏ وقد لاقى انتقادا كثيرا لحشد قوته ازاء ” الشريك الأصغر 

مهدأ الأسلوب عل أن تقديره لدرجة حمود يومى قد بررته هذه الحاديه ٠.‏ وفى هذه المرة تغالى 
#سيزار» فى عدم التحفظ وزحف زحفا مباشرا على قوات العدو الرئيسية فى ”اليردا “عبر جبال 
“البريئيس> فتمكنت هن اجتناب المعركة » وخاب الاقتدام . ونجا سيزار من نزول كارثة به 
بتدخله شخصما. عل أن قوة جنوده المعنوية أخذت فى النقص واسمّرت تتناقص حت عاد 
«سيزا ر» فى الوقت الملاتم وغير طر بق اقترانه .و بدلا من ابداء أى محاولةة أخرى كالتشدد فى 
الحصار وجه كل مساعيه ويجهوداته لانشاء محخاضة صناعية مكنته من الحم على كلا شاطئ 
0 ل لا هد التبديد الموجه الى تضييق الحناق 
على المواود الى استمد منها قادة ” يومبى > “موقم أن حضهم على التتقهقر قبل فوات نك الآوان 
فتركهم ” سيزار “ يتسللون من غير أن يضغط علمهم ولكنه عوضا عن ذلك بعث فرسانه من 
الحول لببقوا على مؤخيتهم فيؤخروأ سيرهم ,ثم انه بدلا من أرن. يقتحم الحسر ( الكو برى ) 
الحتل حرس العدو الحلفى جازف بقيادة فرقة مجتازا مها الخاضة العميقة الى كانت معتيرة غير 
قابلة تخوض الا بالفرسان ثم سار على دورة واسعة أثناء الليل واعترض خط رجعة العدو . ولم 
يحاول دخول المعركة حت فى ذلك الحين بل ١‏ كتفى بأن يحول سن العدو واتحاذه خط رجعة 
جديد بان استخدم فرسأنه فى مضايقته خا كانت فرقه تتوغل فى المسير ,ثم كبح شوق رعاله 
للقتال وفى نفس الوقت تجعهم على التاخى مع رجال الفر يق الاح الذ. اع ل لع 
والفوع 6 وشوط الهم » كل حك وخر الخااصي بحملته فى انحاه ””| إلبردأ'“ واضطرهم 
الى اتخاذ موقع لا ماء فيه : ساموا أنفسهم . فكان هذا نصرا استراجيا لم نسفك فيه دم غالب 
ولامغلوب ‏ وذما قل عدد قتلى العدو ازداد عدد أتباع ” سيزار » 0 ٠‏ وعلى لرغم 

من استبداله المناورات بالاقتحام المباشر فان الحلمة لم تكلفه من الوقت أ كثر من سّة ا 
ولكنه فى امل التالية غيراسترا'جيته فاسعرت 7 أشهر قبل أن يكال رد وحى 
حينذاك لم يكن نصرا تامأ . 
ثم ان ” سيزار “ بدلا من أن يزحف الى داخلية بلاد اليونان بالطريق البرى غير المباشر 

أن يحتاز” ايلير بكوم “ قز قراره على سلوك الطريق المستقيٍ الذى هو طريق البحر . وبذلك 
| كبن وقتا فى ,اد الأعس ولكنه خسره أخيرا لاه ليه اا 
أسطولا كبيرا : أما ” سيزار “ فلم يكن له أسطول ٠‏ ومع أنه أ مس ببناء أسطول أ و جمع سفن 


ف 


حند واوا انيد 


فى نطاق واسع فم بتوافر لديه الا قسم من اسفن . و بدلا من أن يننظر أقلع دسفنه من مينا 
بونديزى بقوة نكاد لا تدلغ نصف القوة الى سمعها . ولما نزل الى البرفى ” بالاهست ©“ تقدم 
صاعدا على اللشاطيع قاصدا ميناء ”ديرا كيوم“ الشبيرة » ولكن ”يومبى“ سبقه الما يزمن «سير 
ونح سيق حل رار © ان كن 1 بونى “ متباطئًا كعادنه تأضاع فرصة استخدام قوته 
المتفوقة قبل أن فشكن «أنطو نيو“ ومعه النصفف الاخرمن جيش ”سيزار“ من ألا نضهام اليه 
بعد أن فافل أسطول العدو وأفلت منه حتى بعد أن نزل ”أنطونيو» الى البرى اهانب الآخر 
من “قير و م“ جز ”بومبى” عن منعه من الاتصال ”لسيزار” فى *”تيرانا» مع أنه كان ينها 
فتفهة 7 يومى “ وتبعه عدوه وعرض عليه دخول معركة” )ك5 غير طائل ٠‏ وبعد ذإك صيد 
المكانبواحه ادها الآخر على الشاطيع الحنوبى له ر”الحنوسوس >الواقع جنولى ”ديرا كيوم » 
فقام “سيزار” بسير دائر شاق مسافة نحو هغ ميلا محتازا التلال حتى صار يبن ”ديرا كيوم » 
و”بومى» قبل أن بتيقظ ”يومبى” لهذه الخركة فعاد الى ”ديرا كوم“ مع أرتف المساقة بينه 
وبنها كانت لا تزيد عن 00 ميلا على خط مستقم ٠‏ أما” سيزار» ذانه لم ستغل الميزة النى 
كانس لديه ٠‏ ونا كان ”بومبى» يون من طريق البحر فلم يوجد محرض يحرض رجلا من 
معدنه لأن يهام #سيزار” و بعد ذلك اتخذ ”سيزار» الطريقة الأصلية الجردة من الفائدةوهى 
طريقة أنشاء خطوط طويلةٍ يحاصر بها جيشا لا يفوق جيشه قوة السب »؛ بل فى استطاعته 
تموين نفسه نسمولة . أو الرحيل بطريق البحرمتى أراد . ظ 

ختى ” بومبى “ مع ما هو عليه من المود لم نسئطع أن يترك الفرصة البّى سنحث له دون 
أن ينتبزها لانزال ضرباته بالنفط الضعيفة الموجودة فى مثل هذا الحط الرقيق ٠‏ فنتجح نجاحا 
أدى 'بسيزارلأن يقابله بحشد جنوده والقيام ببجمة مضادة انتّبت بأخفاق وكارثة . ولم يحل 
دون أنادة جنود ””سيرار” الذين #عزصمت قوتهم المعنو يه سوق قدم نساط “يومى»“ 


وأراد جنود “سيرا ر» أن بقودهم قائده صرة أندى للقاء العدوولكن “سيرار“ كأن قد 
تعلم دوسا :ونه أن رحع نسلام عاد الى استرائحية الاقتراب غير المباشر . وسنحت الفرصة 
أيضا ” لبومبى” ليستخدمها بأن يعبر الادر ياتييك هسرة أخرى و ستعيد سيطرته عل ايطاليا 
اذ يكون الطريق ممهدا أمامه بفضل التأثير الأدبى الذى أحدثته هزمة مززار . وأدرك 
#سيزار” مالحذه الخركة الغريبسة من القيمة » وما ينشأ عنها من الحطر ٠‏ فأسرع بالمركة شرق 
ملاقاة #سبيوناسيكا» من قواد *يومى” الموجود فى مقدونيا . فأثرت حركته هذه على عقل 
”بومى" فتبع لومزاب والمحذ طْرٍ م غير الذ ىّ اك ا فنحد و نذا" وقد وصل 
"سيزار “ أولا ولكنه طلا من أن بدفع حنودة إلى الاستحكانات أتاح ل مبى “أن يصل . 
فضياع هذه الفرصة بحسب الظواهى طبقا لقوانين الحرب قد يكون سببه ماعلق بذهن 
#سيزار” من أنه بعد الذى حصل فى ”ديرا كيوم'" لابد من محرض ”وى“ عرض **يومى *" 
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على قبول النزال فى معركة فى العراء . فاذا كان الأعس كذلك فقد أصاب لأأن قواد ”بومى”“ 
وجدوا صعو به فى حضه على قبول المعركة مع أنه كان متفوقا عددا بفسبة واحد الى أثنين ٠‏ 
وها كاد ”سيزار” ببى” سلسلة من المناورات لوجد الفرصة حتى تقدم ”بومبى» وهيأها له فى 
”فارسالوس“ ( فرسالة ) فن وخهة مصلحة ”سيزا ر“ كانت المعركة سابقة لأوانها من غيرشك 
وذاك بنسبة قرب حصول النتيجة النهائية . لأن اقتراب ”سيزار“ اقترابا غير مباش ركان بنية 
استرجاع الموازنة الاسترايجية فكان عليه أن يقترب اقترابا آآخر ليقاب موازنة “يومبى” رأسا 
على عقب ٠‏ وهذا الاقتراب هو الدى قأم به يومبى . 


وبعد التهاد و سيار »» فى ود فارسالوس 6 طارد و عير بوغاز الدردنيل / أى ا 
الحائب الاتحر منه) ومن خلال آسيا الضغرى. ومنها عبر الببحر الأبيض المتوسط الى الاسكندرية 
حيث قتله”بطولوى“( بطليموس ) غيلة وأراح منه ”7 سيزار “.على أن «سيزار» أضاع الفاكدة 
تدخله فى التزاع القائم سن بطليموس وأخته كايو بترأ من جراء عرش مصر فأضاع ذلك ماأنية 
أشهر قضاها فى حرب لا ضرورة لما مطلقا . 0 ل عسب سيزار » المأصل 
قه الذى كان بعاوده كثيرأ هو توجيه كل التفاته تو أغرض الذى أمام عنة مباشرة واغفال 
الدزكن الا عشدهنة. , 


وحده ترد مكنت القوات البومبية من التجمع والشريع قُّ حياة جد بده فى أفريقا 
واشانا : ا 8 أفرهَا قشل ازدادت «صاعب “سيزار * لسبب ”العمل المبا ١‏ ا ش“ الذى كان 
نائبه” كور بو“ ألفه من قبل . فان كور يو) بعد أن نزل الى البر وفاز بالنه الول مكن املك 


ا 34 


جو نا“ حليف حزب 7 بوهمى من إستدراجه الى شرك نعسيه له فأناده اها “سيار “ 
فانه افتتيح حلته الأفر يقية بنفس استقامة الاتجاه . والاندفاع » وعدم كفاية الخنود التى كان 
علمما فى حملته الااغر يشة ٠‏ فكالن بقع ىُّ الشرك كعادته ويخلص نفسه ىأ أعتاده من سن 
الحظ والمهارة التكتيكة معا . و بعد ذلك استقر فى معسكر محصن بالقرب مر , ”روسيينا» 
فى انتظار وصول فرقه (لبجيوناته) الأخرى رافضاكل اغراء على دخول المعارك . وتملكته 
خله حقن الدماء بالقاس المناورات الى درجة أنه حتى بعد وصول المدد اليه كان بابع 
استرايجية تنطوى عل اقتراب غير مراشر لدرجة متطرفة ضيقة !دود . فكان ققوم بالمناورة 
عدة مرات لكى يوقع صمه وتحزاكونحز الإبر ظهزت نتائجه فى قوة العدو المعنوية بعدد 
الفارين من جدشه الذين كانوا ستدفقون تدفق السيل . وفى اخ رالأس أقترب من قاعدة العدو 
الكائنة فى 2 العر” اقترابا أ كثر بعدا عن الاستقامة المباشرة فأوجد فرصة ملامة للعركة . 
فاكأن هن جنوده الا أن محوا فاندفعواأ الجر وريحوا الممركة منتلقاء أنفسمهم . أما فى 
حاته الأسبانية الوجاءت بعد ذلك وكانت ختام الحرب فانه اجتهد من أول الأعس أن تنب 
اتلاف الأنفس وكان لا نقطع عرس المناورات فى حدود ضيقة حتى يجعل عدوه فى وضع 


لس 5-5 
يضمن له طالم المعركة . وقد فاز بذلك فى ”موندا“ ففاز بالنصر عل أن ضيق محال النضال 
وفداحة الحسائر فى الأنفس الى تكبدها فى هذه المعركة لسببه شين الفرق بن الاقتصاد فالقوة 
ومحرد الحرص ع القرة 1 فاقتراب “سيزار “ غير الممأشر يظهر عليه صيق الحذود : وشص 
المفاجأة ٠‏ ففى كل حملة مر خلاته كان يتعب قوة العدو المعنوية ولكنه لا بزحزحها . 
ويظه ر أن السبب فى ذلك هو أنه كان يوجه التفاته الى عقلية جنود العدو أ كثر من توجيبه 
الى عفلية قائدهم . ولكن اذا كان من شأن حملانه أن تؤدى الى المميز بين أحدى صفتّى الاقتراب 
غير امباشر والأخرى ‏ أى الافتراب من جنود العدو ومن قائدهم ‏ قامراتيين أيضا بصورة 
بأرزة الفرق بن الاقتراب المباشر ؛ والافتراب غيرالمباشر . لأن #سيزار“كآن يؤوب الفشل 
فى كل مرة يعنمد فيا على الاقتراب المباشر م كأن بصاح خطأدو بعوض الفشل فى كل مرة 
برحم فيها الى الاقتراب غير المباشر . 


الباب الرابع 
حروب القروت الوسطى 


هذا الباب هو عبارة عن محرد حلقة اتصال بين دورات التارييح السّق والتاريح الحديث 
لأنه بالرغم مافى عدة من حملات الأعصر الوسطى اخربية من الاغراء والترغيب فان المصادر 
الى نستمد منها معلوماتنا عنها أضعف بكثير من مصادر العصور التى تقدمتها والتى أعقبتها 
وأقل منها ثقة . والطريق الأمين لاستنتاج العلل ونتائجها فى الحقائق العلمية هو أن فوسس 
تحليلنا للتار يخ على حقائق ثابتة ولتجاوز عن بعض أزمنة حتى ولونضحى فى هذا التجاوز بأدلة 
مؤيدة ذات قيمة » متّى قضت الضرورة بالاختيار ين أوجه التقد المتضار به فيا يحتص 
المصادر التاريحية أو المنصوص عنهأ فى الكت : نعم ان الحدل قد احتدمت سورته فى 
تفصيلات التاريم الحربى للقرون الوسطى من الوجهة التكتيكية لا من الوجهة الاستراتيجية » 
ولكن تضارب الآراء فى هذا الموضوع وما أحدثه من الفموض قد يحفى كلا الوجهتين عن 
نظر الطالب الحرنى العادى ويجعله فى شك من الاستئتاجات المستعخرجة عن ذلك العصر . 
غير أننا نشير اشارة طفيفة الى بعض ا حوادث التى وقعت فيه كوسيلة لعرض ما قد تنطوى 
عليه من الفائدة ومم) يستدعى الاهّام . دون أن ندخلها فى تحايلاتنا الدقيقية . 

فى الغرب فى إبان الأعصر الوسطى كانت الروح العس؟ به ىعهدالاقطاعات”الفروسية» 
معادية للفن . عل ان غباءها المطلق من الوجهة الحر بية كان لله ثشىء من الضوء الباهى . 
ر بما كان لا يقل عن نسبة ما تخلل أنى عصر من عصور اذاريج . 

فالنورمانيون سكان نورمانديا بدأوا بارسال أول اشعاع من بصيص النور ثم أخذ نسلهم 
يضىء سبيل حروب الأعصر الوسطى وسبرها بدلا من سفك دماتهم ٠‏ وعلى كل حال فان 
ما أعطوه هذه الحروب من القيمة أدى بهم الى بذل عصارة أذهانهم بدلا من بذل دمائهم 
وقد عاد علموج ذلك نفائدة تذكو . 

فالتار يم الذى بعرفه كل ولد من أولاد المدارس » ان لم يعرف ال وسوفة 
٠١‏ قد سطع فبه نورضربين من الاسترا تيحية والنكتيك » فبهما من المهارة بقدر ما كانت 
نتبجتهما حاسمة لا بالنسبة لغرضها ا:لخاص فقط: بل كانت ذات أثر على كل مجرى التار يم . فان 
غزو ”ولي“ لبلاد الانجليز قد استفاد من نحو يل استرايجى (أىار باك العدو وابقاعه فحيرة). 
وبهذا التحويل ا كتسب فضيلة الاقتراب غير المباشر هن بادىْ الأم . هذا التحويل كان 
عبارة عن نزول ” توسعج “ الذى كان ثائرا على أخيه الملك ”هارولد “ الى البر على شاطئ 


”يو ركشي ر“ومعه حليفه » ”هارولد هاردرادا“» ملك ”النورو يم“ ومءاذهذا االخطر كان يظهر 
أنه أقل قربا من خطر غزوة ىف وأم “ فانه كان أسرع منهأ 8 تطوره وتموه ٠‏ ولدلك زاد 
المطط التى وضعها ”وام “ قوة وان كان”توستج” قد لاتق المزعة فى أواتها .و بعد ابادة غزاة 
قبائل الشهال (الاسكند ناف) على جسر ( كو برى) ان بمو مان 3 0 ا الى البر 
على شاطع ”ساسكس". وهنا بدت أول بوادر ”ولمم“ العبقرية. فانه بدلا من أن يزحف نحو 
الثيال استدرج ” هارولد “ الى الاندفاع نحو الحنوب لا يلوى على شىء وليس معه الا حزء 
من قوته . وذلك بأن أعمل السلب والتخريب ف مقاطعتى *” كنت“ و”ساسكس” . فكل| 
اتعد” هارولد“ نموأ نوب وكأما بادر بالترال ف معركة كالما السع المدى ابلنة و بين مددهة سوأء 
فى المسافة وفي الزمن ٠‏ وهذا الحساب قد ررته الحوادث واشتبك ”هارولد“ فى معركة ؛ 
ل) اضطره الها “ولي على ص أى من شاطع القنال ( الاتجليرى ) وحم “وا ” الندحة 
الكتيكية باقتراب فير مباشر ‏ بأن أمى قسيا من جئوده يأف بتصنعوا الفرار فكان ذلك 
سببأ فى زحزحة أوضاع خصمه .وف الطور النهانى للعركة ابتكر ”ولي » حيلة ربى الندال بزوايا 
م تفيعة اسيب عنها موت ”هارولدب“ ٠‏ وهده بصم تسميتها اقتراب بررى غير مباشر . 


ثم ان استرا يجية “ولي “ بعد هذا الانتصاركانت مما ستحق التنو به بدرجة لا تقل 
عن ساقتيا .ذلك أنه برلة مو لبن الى “التق ماشية آم “اووف © نراق الأعين 
ومواصلاته البحرية . وعند وصوله إلى ضواحى لندن تحائى أى اقتحام مباشر » بل أنه 
أستعاض عنه برسم دائرة حولها)ا من جهة الغرب 5 من جحهة الشهيال ٠‏ وهى ذاآئرة ملا دأ 
بالتخريب والانلاف حتى سلمت العاصمة بعد أن ت#ددتها الجاعة حينا وصل ” وام” الى 
ابركهامسئد» . ش 

وشاهد القرن الدالى أدلة أخرى على عبقربة النورمانيين فى الحرو ب ؟ شاهد حمل حربية 
من أشد حملات التاريم إثارة للدهشة . تلك هى غزو القمم الآعظم من ابرلندا » وقيام ايرل 
”سترونجب و“ و بضع مئات من فرسان مستتقعات بلاد ”الو يلز» بصد غزو نورمانى قوى . 
وهو عمل ميد جدير بالذكر لا سيب الضآ ل المتناهية فىالوسائل ومنتبى الصعو بات ف اليلاد 
ذات الغابات والمستنقعات فقط » بل أيضا نسبب الحذق فى التخل عرد طرائق الحرب 
التى كانت على عهد الاقطاعات واتباع عكلمها . فقد أظهروا براعة وحسن حساب فى طريقة 
استدراج عدوهم ابي المعارك فى العراء مرارا وتكزارا » حيث كانت شياتهم فوق ظهور اليل 
تر الى أكل حد ٠‏ وذلك بطريقة استغلال الرجعات المصطنعة » والتحويل ( تيت أفكار 
العدو ) ؛ والمجات الحانية للتنلب على مقاومته . ثم بالمفاجات الاستراية » والهجات 
اللبلية » ور النبال,للتغلب على المقاومة حيها بتعذر علههم استدراج العدو الى الجروج من 
مكنه فى الدفاعات المخصنة . 


على أن القرن الثالث عش ركان أكثر إتنمارا من الوجهة الاسترائيجية. وأول ثمرة ظهرت 
فى سنة ١79١‏ حينا أنتذ الملك ”جون“ مملكته بعد أن كاد يفقدها . وذلك مله حربية 
كانت فمما الاسترا جية |الخالصة غير محتلطة بالمعارك . وكانت وسائله اذ ذاك سرعة الحركة 
وخفتها © وقوة المقاومة المتوفرة فى القلاع فى ذلك الوقت © ونفسية أهالى المدن الموروئة عن 
كاهيتهم لليارونات وحليقهم الأجنى ” لويز” ملك فرنسا . ولما احتل ” لويز“ لندن 
وونسستر بعد أن نزل الى البر فى كنت “ الشرقية كان ” جون “ضعفا لد 2112م يمن 
مقاومته فى معركة ٠‏ فكان الباروات متسلطين على القسم الأعظم من البلاد . ٠‏ عل أن ”حون 
مازال محافظا على قلاع ”وندسور“ و ” رديح “ و” والنجفورد “ و ”اكسفورد» التىكانت 
جاككة اع[ حل ”القير» وفاضملة لقوات الازونات: الزسودة غالها وختويها * يننا كان 
معقل ” دوفر” الذى هو المفتاح باقيا على مؤخخرة ” لو بز“ ولم ستول عليه . وكان ”جون» 
قد رجع الى *” دورست ” ولكن لما زاد الموقف وضوحا سار الى جهة الثهال فى يوليو حتى 

”ورسستر“ واستولى على خط نهر ”السفرن“ وبذا أقام حاحزا يمنع طفغيان الثورة وامتدادها 

غربا والى الحنوب الغربى . ومن هناك نحرك نحو الشرق على ل خط التيز المكتسب 
من قب لكأنه يقصد خلاص ”وندسو ر» 

ولكى يثبت هذا الاءتقاد عند انحاصرين أرسل قسما منرماة القمى ”الواليين» (ولش) 
ليطلقوا سبامهم فى معسكام ليلاء بيها نحل هو نحو الشمالالشرق فر يح السباق الى'” كيمبردج» 
بفضل مبادرته . وأصبح الآن قادرا على اقامة حاحز آخر يعترض الطريق الموصل الى الشمال 
نا كانت جنود الفرئساو . سن الرئيسية مقيدة بحصار ”دوفر“ 9 ال احاطته ساحة المقاومة 
والعصيان وتضييق حدودها كان معناها فشل العصاة وحافائهم رغم أن ”عون فسه ترق 
فى شهر أ كتوبر . واذا كان موته تخمة من أكل السمك فقد كان موتهم نتحمة الا ثار 
من الصو 

أما الثورة التالية الناححة التى ثارها البارونات فقد أحمدها الأمبر”إدوارد» الذى صار فما 
بعد ”إدوارد الأول»» فى سنة مم41 بفضل مهارته الاسترائصية . ثم كانت نتيجة هزمة 
الملك ”هنرى” الثالث فى ”لوز“ استقرار ساطة حزب البارونات فى معظم أنعاء انجلترا الا فى 
مستنقعات بلاد ” الو يلز» . فسار اليا #سهون دو مونتفورت»» وعبر”السفرن“ ثم توغل 
فى طريقه ظافرا حّى وصل الى ” نيو بورت ” . +ذاء البرنس ” إدوارد” الذى فر من جيش 
المارونات وانضم ل ىأتباعهالموجودين ببلادا لحدود وزعزع الحطط الت وضعها ”دومونتفورت' 
باستيلائه على جسور ( كارى) ” السفرن » الكائنة وراء ” دومونتفورت “ ثم نحرك هابطا على 
مؤاحرته ٠.‏ ودفعه ”” إدوارد “ فرده لا الى ماوراء نهر” الأوسك © لخسب »© بل | انه أغار على 
سفنه » بثلاث سفن هن ذوات انحاديف »© فأفسد خطته الحديدة الرجوع بجيشه الى انجماترا 
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بطريق البحر . فاضطر ” دومونتفورت “ لأن سير سيرا ملاها ثاقا الى جهة الثمال #تازا 
مقاطعات يلاد ”الو يز القحلاء ينا رجع ”ادوارد» الى ”ورسستر“ ليرابط على نهر ”السفرن» 
ونظروصوله . ولم) سار اين ””دومونتفورت» لتحدة أبيه بجيش ألى به من شرق أنجلترا 
انتفع “ادوارد “ موقعه المتوسط ينهما لسحق كل منهها على حدة وهو منفصل عن الاح 
ا عنه شيئا ٠‏ وذلك بالسير ذهابا وحكة الذى استغل فيه سرعة الحركة وقام عفاجا تسن 
ساحقتين . 
وقد أتيح “الادوارد» وهو ملك أن بخدم العام القودى كعات ادل من:لك ىحرو به 
ببلاد ”الو رياز“ لاا بالتوسع فى استعال القوس وابمع بين غمات الفرسان والربى بالتبال سب » 
بل أنه زاد على ذلك كثيرا ,طرائقه الاسترايجية فى الفتوحات ٠‏ فكانت المسألة التى تواجهه 
مسألة اخضاع عنص رجبلى وحشى شديد البأس دستطيع تجنب المعارك بالركون إلى التلال 
ويعود الى احتلال الأودية عند مايوقف الغازى عملياته فى فصل الشتاء ٠.‏ واذا كانت وسائل 
”ادوارد» محدودة نسبيا فقد كانت لديه ميزة أخرى أيضا هى أن البلاد كانت محدودة كذلك . 
والحل الذى رآه هو المع بن خفة الحركة والنتقط الاسترايجية . فبنى قصورا حصينة فى تلك 
5 طرق » ثم أوجد عدوه فى حركة داعة فلم لستتطع نجديد قوته الئانية والتفسية 
أو أنستريح من الوجهة 0 فيفصل الشتاء فشتت قوته شذر مذر وأنبك قَوَةٌ عقاومته. 
و5 كانت ط ربقتهة صورة من طر يقة الروها ن ففد كانت بموذجأ ساقا لطريقتنا ثى الحدود 
الثمالية الغربية من الهند . 
عل أن مواهب هب ”أدوارد” الاسترايجية لم تعش بعده ؛ وفى حرب المأئة ءام لا يوجد شىء 
استحق ستحق التعلم ألا تعلما سلبيا من استرا جية حفيده أوان حفيده . فانٌ المظاهرات التى لا طائل 
تحنتها التى قاما مها فى فرضس) كانت لا أثر لها عادة . أما القليل منها الذى كانت له نتاي أعظم 
فكان ولبد حماقتهما المتزايدة . فان كلا من ””ادوارد“ الثااث والأمير الأسود ( بلاكد برنس) 
أوقع نفسه فى مأزق حرج » الأول فى حملة ”كر سبى”» والثانى فى حبلة ”*يواتير» . وكا 
املتين كان غير مباشر بدرجة متناهية جاءت 'عن غير قصد فان المرك؛ السبى' الذى كان فيه 
الامجليز حرض خصماءهم البسطاء العقول لأن بندفعوا الى المعركة غير لاوين على شىء فى ظاروف 
ل تكن فى صالحهم بل كانت ضدهم تماما فأتاحوا للانجليز أن يخلصوا أنفسهم من الورطة الى 
كانو! فها. فان المعركة كانت دفاعية وفى أرض اختارها الامجايز لأنقسمم فكان من شأن قسبهم 


الطو يله وتكشكات الف ر سين » ف عهد الفروسسة والبطوله» إتى لا مرة فا أن أ كرما تفوق 
الانجليز تكتيكيا . 


على أن فداحة هذه أطزائم التى أصاءت الفرفسيين فى المعارك عادت عليهم بفائدة ٠‏ فانهم 
فالمرحلة التالية من ماحل الحرب أصروا على التزام السياسة *الفابية» الى إتبعها الكونستابل 
”“دوجوسلين” . والاستراجية التى نفد مها هذه السياسة كانت عبارة عن جنب المعارك مع 
اليش الانجليزى الرئيسى يننا كان لاينقطع عن مضايقة حركات عدوه وانقاص أراضيه ٠‏ 
فان استرانيجيته كانت بعيدة كل البعد عن الطرائق السلبية تجنب المعارك » بل كانت عبارة 
عن استغلال خفة الحركة والمفاجأة لدرجة لم يصل الها الا القايلمى من القادة » فكان يتصدى 
لقوافل النقل و دستولى علمها أو ببيدها » و نديد الأقسام المتفصلة» ويأسر الحاميات المتطرفة. 
وكان سلك داما االحط الذى هو أبعد ١ا‏ بتوقعه العدو لقدومه . وكانت طرائقه السريعة 
الحديثة المنطو يه على غات الاقتحام » واخترار أغراضه بتقديرها من ااوجهة النفسية حيث 
تكو الحاميات متبرهة ملل هس أو اللأهاللى وشك اكنانة 4 0 هده كانت لساعده على 
غات المفاجأة على مثل تلك الخحاميات 0 ا يلا ٠.‏ ومذه الطرائق كان بر ل 
ميب الاضطرايات المحاية ضراما © سب له هباشرة لتشتيت أفكار العدو وانقاص أرأضسيه 
باليذا , 


فنى ظرف أقل من عمس سنين أنقص المتلكات لاجايزية ااواسعة النى كانت فى فرنسا 
الى شقة ضقَةَ م ن الأراضى سن ”بوردو“ و”بايون”“ ٠.‏ كل ذلك دون أن كال مر 
وفى الواقم فانه لم .ضغط بال هجوم مطلقا <ّ ولا عل قَرَة انجايزية صغيرة تكون قد | كتسبت 
وكا الختان أوضاح دفاعة. نقد حافظ القواد الآ خرون هم ومقرضو النقود عل المبدأ القائل: 
بدلا تقدم 3 (زحف عق ع ا 14 أن كيدا ” دوجوسلين ©“ فكان دلا تحوم 


5 .0 
من عر مهاحاة » . 


وامحاولة الحدية الى قام مها الانجليز لغزو بلاد أجنبية للرة التالية كانت على أقل تقدير 

قائمة على طراءق منتظمة وعل تقدير الغاية والوسائل ‏ بعد أن ابتدأت بالتبور . لأن أشهر 
عملات ”ونرى» اللامس كانت أ كثرها طيشا ٠‏ ففى الموكب « الادواردى » الذى انتهبس 

فى ” آجتكو ركان الفرنسيون ماعلبهم الا أن سدوا الطريق أمام ”دنرى» ليضمنوا سقوطه 
٠ 1‏ ولكن قادتهم نسوا الدروس الى تلقوها فى ”” كر يببى “ وتعليم ”دوجوسلين» ٠‏ فقد 
ظنوا أهم مع تفوقهم عددا شسبة 3 أربعة الى واحد يكون من العار علمهم أن لستخدموا 0 
أتفوق بو ىء غيرالهجوم المباشر 1 وبذا هأوأ أنفسهم لعار أ كبر ب 2؟ بر مااحصل فى ” كر سى » 
وث*روائير". وبعد نحاة #هنرى” مرذهالكيفية استخدم ها قد سمى استرا حجبة « نظام الكلة» . 
ذكان رم الى فتح 0 بالتوسع فى امتلاك الأراضى بطريقة منتظمة كانت تنداوى على 
استرضاء السكان كر كوسيلة لتأمين 3 ٠‏ أما أهمية الات هترى التّىأعقبت ذلك وما ذا من 
القيمة فهى فى الاستراتعرية العظمى الى اتبعها فيها لا فى استراحجيتا . 


ال ل 


ففى موضوع الاسترا جة نصح أن * مم ملاحظاتنا عن اللأعصر الوسطى يعهد ”ادوارد“ 
الرأبع الذي ١‏ كتسب عرشه فىسنة 1451 ثم استرجعه مرة أحرى فى سنة 971 ١‏ باستخدامه 
حفة الحركة بصفة خصوصية بعد أن كأن منفيا . 


ففى الملة الأول كانت النتيجة ناشئة بصفة رئيسية عن سرعة الحم فى الأمور وسرعة 
الحركة ٠‏ فقد كن ادوارد مشتبكا مع اللانكستربين امحليين فى يلاد ” الو لز“ عند مأ بلغهة 
خبر هبوط جيش اللانكستريين الرئيسى على لندن . فلما رجع وصل ””جلوستر” فى ٠١‏ قبراير 
وبها سمع بانتتصاراللاتكستريين فى/,1 ؤبرا ير على قوة اليوركيين التى كانت نحت إصية “وار بك" 
"مانت البائز “اوالسافة ين #جانت الا“ و يدن" فى وما ومن النباو سر" 
الولندن أ كثر من١٠٠‏ ميل فكان لدى اللالكستريين مهل ثلاثة أيام . ولكن فى +7 فيراير ىأ 
كان فى “بوفورد" انضم اليه *وار يك“ ثم بلغه أن محاس بلدية لندن ما زال يجادل فى شروط 
السليم و وأبواما مقفلة ٠‏ فبارح ” بوفورد” فى اليوم التالى ودخل لندث فى 4 فبراير ونودى به 
اذذذاك » ملكا ينها رجع اللالكستريون الى جهسة الثمال يجرون أذيال الحيبة ٠‏ ولى) اقتفى 
أثره م كات. محازفا محازفة كبرى بمهاحمته عدوا يشوقه عددا مستتقرا ف عوقع اختاره لنقسه 
في ”” طاوطون “” . على أن مرؤوسه ” فوكونبرج “ استغل هبوب عاصفة ثلجية فأسسترد له 
الميزة بأن أخذ يربى المدافعين الذين أعمتهم الثلوج بالنبال فضايقهم الى أن أرادوا الخلاص منه 
وجمة لا نظام فيها . 
أما فى سنة ١490١‏ فكانت استرايجة 5 ” ادوارد “© تنطوى على كثير من الدهاء وخفة 
الحركة . فانه كان أضاع عرشه ولكن صمره أقرضه نمسين ألفا ١‏ من النقود ) ٠‏ ومع ذلك 
فلم يقهاوز رأس ماله علاوة على ذلك 190اقن الأقاع لابقع رسا نل دن ممصديه سا قر 
فى أتجلترا بعدونه فبها بالمساعدة . ولمأ أقلع من مينا ” فلشنج “ كانت شواطع انجلترا تقوم 
عليها الحراس لنمه . ولكنه اتبع اليط الذى هو أقلالحطوط انتظارا (أى آخرما يظن العدو 
أنه تسلكه ) حى رسا الى الب فى نهر ” اهمبار ““حاسبا مهارته أن هذه المهة نظرا لمعاف 
دراي لوا ا ا فتدرك سرعة قبل أن نتشر خير 
تزوله الى البر وتجمع أعدائه » فوصل ألى ” يورك ” . ومنها سار هابطا على طريق لندن ثم 
تغفادى ببراعته من قوة كانت مده فى” تاد كاستر “ بأن نحو لعن طريقه حتّى ص ما. فسبق 
هذه القوة الى قفلت راجعة لتتعقبه الى أن هدد قوة أحرى كانت تنتظره فى ” نوارك » 
فارتدت ششرقا ٠‏ وعندها اتبجسه ”ادوارد “ نحو ايفنوب الغرى الى ” ليستر» وهناك ازداد 
أشاعه د در الى ” كوفنترى “© حورث كان “وار يك » اشد مقاوميه ممع 
جنوده ٠‏ وبعد أن استدرج القوتين المتمقبتين له الي ذلك المكان أيض) وأ<ذت قوته ترداد 


عد في 0# اسه 


على حساب اهدو 6 اتجه نحو الحتوب الشرق وسار الى لندِن مباشرة ففتحت له ابوابها ٠‏ 
والآن وقد شعر بقوته لدرجة ,تمل معها الاشتباك فى معركة تحرج للاقاة متعقبيه » الذين 
خدعهم كل هذه المدة عند وصوطم ألى “”بارنت» واشتبك فى معركة سيادها الضياب والفوضى 
انتبت فى صالحه . ظ 


وف نفس اليوم نزلت ”مارجار بت أنجو“ » ملكة لانكسترالى البر فى ”و يعوث" ومعها 
بعض مأجورى القِر سين . وبعاد أن جمعت أتباعها فى الغرب سارت لتنضم الى الحيش الذى 
كان ابرل ” عبروك “ قد جمعه فى بلاد ” الو يز“ . فاستعان ” ادوارد “ السرعة مرة أخرى 
ووصل الى حافة تلالى *” كوتسولدس“» ينها كا#. جيشهها سائرا نه والشمال على جانب طريق 

”رستول“ و ”جلوستر“ فى الوادى أسفل منه راخدا لمان شاشار_ طول اليوم . 

أحدهم) فى بطن الوادى » والاخحرفوق المرتفعات المشرفة عليه . فلحق هو يجيشهها اساء 
فى ”تويك برى"” » بعد أن منعه من عبور نهر ””السفرن“ فى ”جلوستر» بأن أرسل أمس| قبل 
ذلك - الكونستابل ليقفل الأبواب . وقد قطع فى ذلك اليوم نحو أر بعين ميلا منذ الفجر 

أن حل اللي . وى تلك الليلة عسك قريبا من اللاتكستربين بحيث لانستطيعون الفرار . 
- موقعهم قويا من الوجهة الدفاعية . على أن ”ادوارد” استخدم القذائف الثقيلة والنبال 
لضايقكم مون ريدو ابحو . وعبذه الوسيلة ١كتسب‏ ميزة كانت حاسمة فى المعركة التى 
نشيت فى الصباح . 


فاسترا نتجية ”ادوارد“ كانت تمتاز ب#فة الحركة بصفة خصوصية » ولكنهبأ من حيث 
تمص اخيلة والدهاء كانت على مئال طراز ذلك العصير . لأن استراتجية الأعصرالوسطى كان 
من عادتها أن تجعل غايته! الوصول الى معركة بالطرق البسيطة المباشرة . فان لم تكن النتيجة 
غير <اسمة » فانها فى العادة تكون حاسمة ضد هن نسعى لما الا اذا أمكنه أن لستدرج المدافع 
لأن يكون هوالمعتدى تكتيكا . 


وأحسن أمثلة الاسترائيجية فى الأعصر أأوسطى هو ماجاء من الشرق لا ماجاء من الغرب 

لأن القرن الثالث عشر ء الذى كان متازا فى الغرب » أصبح بارزأ بين العصور لسبب 
الدروس المدهثة الى لقنتها استراتحبة المغول لعهد الفروسية الأور بية . فان حملاتهم تنافس 
ان لم تفق كل الملات التى عرفها التاري » سواء فى نطاقها » وفى صفاتها » وف المفاجاءة » 
-0-00 ؛ وف الاقتراب الاستراتيجى والتكتكى غير المباشر . فاننا نستطيع أن نتتبع 
ستخدام ””جنغيزخان» و ” تايتو تج ا الى نسهبا فى فتحه بلاد 
0 »م استخدم ”بوتابارت» ةق قلعة *مانتاو». ثم انه بحركاته المترامية النطاق واشرا كه 


ثلاثه ج.وش معأ 2 فى حر الأص من طم وحدة الأمبراطور بة الصينية من الوجهتين 


حت #1 حت 


الأدبية والحربية . ولى) غمرى أمبراطورية ”الحوارزم” فى سنة 1070 التى كان مسكر قوتها 
فى ”تركستان» الحديثة أرسل قوة ستجلب نظر العدو وتحول فكره نحو الاقتراب من ”قشغر“ 
جنوبا . ثم ظهرت القوة الرئيسية فى الثهال . أما هو فقد استتروراء عمليات هذه أأقوة ودار 
دورة شاسعه يحيشه الاحتياطى واختفى فى صعراء ”” قيزيل - قوم “ وتحرج منها بكأة فى ”بارا“ 
وراء خطوط العدوالدفاعية ووراء حوشه . 


وفى سنة 1.1 ندج ”صابوتلى“ » أحد قواد ”جنغيزنان“ ليلق دروسا على أوربا . 
فسار جيش من جبوشه محترقا ”غاليسيا“ بصفته حرسا جانييا استراتجا فاستلفت أنظار أعدا 
البولنديين والأ لمأن والبوهيميين واجتذ.ها اليه علاوة على االعراء مم كاتمرشة: 
فى حين أن الحيش الرئيسى سار فى ثلاث قولات كل منها منفصل عن الآخرين بمسافة واسعة 

واكتسح بلاد انر( المنجار ) حتى وصل الى تبر ”الدنوب” . فكات القولان الكارجبان 
مثابة وقاية وستر القول الثالث الوسطى فى بادئ الأمس الى أن انسع لجال للقول الشالث فيا 
بعد و.ملت حركته . وبعد ذلك تم اليش كله والنق على نهر ”الدنوب“ بالقرب من 
”حران” » ولم يعقه عن موالاة الزحف الا تمم الميش المجرى على الشاطئ الآخر. فتقهقر 
المغفول تدر يجأ مهارة قائقة مسا رحان مارم ين ماعحئه ص الثهر فأبعدوه عنهة وعن وصول 
المدد اليه . 


وأخيرا قام ”صابوتاى” بمناورة ليلية سر بعة وفاجأ اميش المجرى على نهر ” السو 
فزحزحه من مكانه وأباده . فأصبح سيدا على «هول أور با الوسطى الى أن تنازل من 7 
اعراجه بالقوة ”" . 


(*) قدعابط المؤلف فى كاب المسمى ”” كشف الستارء رح كار القادة ‏ استراتجية المغول وكتبكاتهم 


بتفصيل واف » 


الباب اللحعامس 


المرن السابع عشر ‏ حوسئافوس ٠‏ كرومول © تورين 


لقد حئنا إلى أول ”حرب عظمى“ فى التاريم الحديث . فقد حصل عرضا أن الذين 
ستعملون هذا العنوان لتحرب الى وقعت فى سنة 4١1هة؟‏ - ١418‏ جاؤا متأحرين فى هذه 
النسمية التاريحية بءض التأخير ٠‏ فان هذا الاسم حتى قبل ثلاثة قرون كان قد حاقت جدته 
من كثرة الاستعال . 

وحرب الثلائين سنة لا تكشف عن حمله حربية بصح لسميتم| عاسمة . وأقرب حملة 
فيها الى هذه التسمية هى البارزة الى حصلت فى نهاية الأس يبن '”جوستافوس " و”“النشتاءن » 
وه البى لسبب موت ” جوستافوس “ ف المعركة النهاثية التى وقعت فى ” لوتسن » كانت 
حاسمة من وجهة أنها حالت دون أمكان ؛ بل ودون احتال قيام أتحاد بروتستائق عظم نحت 
زعامة سو يدية . ولولا تدخل الفرفسيين واغتيال ”والنشتاين» لكان من الحتمل أن تكون ساسمة 
و اميض اغاد الما قبل حصوله #ا ينوف على ثلاث قرون . فهذه الايم والاحتالات 
الى كان بعضها حاسما » لاشك فى أنها | كتسبت بطرق غير هباشرة . لأن المعركة النبائية 
وهىالمعركة الحقيقية الوحيدة التّى دارت رحاها » انتهت مهزعة الذين رجحم تكفتهم قالوب 
لسببها » وان كانت المعركة فى حد ذاتها ما زالت غير حأمة . ومع ذلك فان هذه المزيمة وان 
كانت ناشئة عن ضعف آله ”والنشتاين» الحربية بالنسبة لآلة السويديين من جهة » فد 
كانت من جهة أحرى يسبب مجز” والنشتاين " عن الاشفاع تكتيكيا بالفرصة الاستراتيجية 
التى كانت لديه . اذ لاشك أنه كان قد حصل على ميزة حقيقية جدا قبل المعركة . وتما هو 
جدير بالذ كر أن ما تم كات نتبجة لا لاقتراب واحد غير مباشر فقط » بل كان نتيجة لثلاثة 
اقترابات متوالية غير مباشرة - كانت فى الواقم مببا لتغيير يجرى الحرب بأجمعه . فارن. 
”والنشتان“ لما استدعاه ثانيا العاهل الذى كان أساء اليه » ونزل الى أسفل درك واستعطافه 
ورجائه لأن يسولى قادة جيش لاوجود له ع جمع فى ظرف ثلاله أسابيع نحو .هع جندى 
من نسلمون مقاليد أموره للا قدار » اجتذبتهم أببة امه . ثم انه بالرغر من الؤاس”بافار يا 
العون منه اذكان » اذ ذاك جيش جوستافوس الظافر يكتسح أراضيها » اتجه نحو الشهال 
قاصدا ” السكسونيين» حلفاء ” جوستافوس “ ااضعفاء . و بعد أن طردهم بك ”” بوهيها » 
تحرك نحو سكسونيا نفسما . حتى أرغم أمير” بافاريا  “‏ على غير رضاءه مئه لأن ,يضم جبشه 
الى جيشه . وبذا كان يظهر أنه ترك ” بافاريا “ أعجزما تكون عن الدفاع عن نفسبا . 


سسب 2 سمه 


ولكن الحقيقة كانت غير ذلك . وقد بررت الحوادث ماحسبه ”والنشتاين» لأن”جوستافوس» 
00 أصبيح ٠هددا‏ بفقد حاء.فه الأصغر اضطر يأن بجر ”بقار بأ“ و سرع لنجدة حلمة . 
غير أنه قب لأن.يصل كان”والنشتان “ والأمير قد اجتمعا معا . فلما واجههها ”جوستافوس» 
اضطر لأن تقهقر الى ” ورشورح“ ؛ فتبعه والنشتاين الما ٠.‏ ولكنه لما رأى السو بديين 
مستحكين فىمواقع قوية قال لنفسه : « لقد وقع منالمعارك مافيه الكفاية ٠.‏ فقد أن الأوان 
لأن نجرب طريقة أحرى» . فبدلا من أن بنضع جنوده الخديدة أمام السو يديين الدين بقوا 
زمنا طويلا لم يغلبوا » خندق فى موقع آمن لستريح فيه جيشه فيزداد ثقة .وما عن يوم بِينا 
تستطيع فرسانه الحفيفة التحكم فى الخط الى يون منه ”جوستافوس» . فلازم هذه الطريقة 
وهذا الغرض ولم تحول عنهما . 

وكلما طلبه ” جوستافوس “ إلى النزال فى معركة أعاره أذنا صماء الى أن لاح شبح الجاعة 
أمام عين ملك السويد فاول اقتحام موقع والنشتاين ولكنه أخفق وارتد حَائا . فكان هذا 
الاخفاق حادثا سب“ الطالع من الوجهة العسكرية لا غير . أما من الوجهة السياسية فان جميع 
أنحاء أوروبا تحاوبت بأصداله . لأنه وان لم .يزحزح ”جوستافوس” فقد أضر بتفوقه الأدبى 
الذى ناله بالتصاراته الكثيرة . وكان سهيا فى افلات الولايات الألانية م قيضته . أما 
”والنشتاين“ فكان جمع بين ادراك حقبقة قله ما لديه هن الوسائل » وبعد النظرنى حساب 
الغاية « الاستراتجية العظمى » . 

فسار ”جوستافوس“ من ”نوربورج" نحو المنوب قاصدا ”بافار يا“ هرة أخرى ‏ أنأ 
والنشتاين فانه انجه نحو الثهال قاصدا سكسونيا . فكان مم شأن هذه الحركة الدالة على 
المقدرة أن أرجعت ”جوستافوس"“ على عقبيه لفورهك فعلت سابقتم! . غير أنه جد فى سيره 
بهمة كيرة فوصل قبل أن يكن ”والنشتاين" من ارهاب السكدونيين وعقد صلح منفصل 
معوم . فنشبت بين الفربقين معركة طاحنة قائل فهها كل منهما قتال اليأس واتتبت بأن 
استرد الحيش السويدى هزيمته الاستراية بفوز تكتبكى . على أن ثمن هذا الفوزكان موت 
فائاه وسقوط مشروعه وهو ايجاد انحاد بروتستائق محتادارة سويدية . واسوّرت الحرب بعد 
ذلك ست عشرة سنة أتحرى بلغ فيها الاعياء والملل منتهاهما وتركت ألمانيا ضدراء قاحللة . 
وأسلمت فرنسا زمام قباد أور با السياسى . 

والتناقض البأارز بين الحروب الأهلية التى وقعت فى بريطانيا العظمى سنة ١«‏ باه 
وخروب القرن السابع عشر ف قارة أوربا » الذى اعتاد المؤرخون أن شيروا اليه » هو فيا 
امتازت به الأول من تلك الروح التى كانت ترغم على ابت والحسم . فالروح التى كانت سائدة 
فى بلاد الاجليز مدة دوام هذا النضال العظيم الأخير هى الى عبرت عنها خير تعبير «مذ كات 


فارص »( كافاليير )حيث جاء فيها ‏ «اننا لم فقم فيمعسك ول تحصن مطلقا ... ... ... ولم تقبع 
وراء سياج من الأنهر أو المضايق » والقول المشهور فى مدة تلك الحرب هو أن العدو © 
دعنا فسير أله ونقاتله » 

ومع ذلك فان الحرب الأهلية الأول استطال أمدها مدة أربع سنين دون أن تقع فيا 
معركة حاسمة حعقيقية » الا من الوجهة التكتيكية . وما آذنت بالاثتهاء فى سنة4١‏ غادرت 
حمر الملوكة حَايا نحت الرماد لآق وفع الشقاق سن الظافرين فأذى أوارها وأوقد طيما من 
جديد فثارت هرة ثانية بعد الأول ستتين بأشد ما كانت عليه الأول من العنف . 

واذا ممئنا عن سبب انعدام الجسم م من أن مه الجسم كانت بادية فاننا نلاحظ أن 
اخملات العسكرية كانت عبارة عن زحف مباشر متكير قوم به هذا الفريق أو ذاك على 
الآخر .تخلله أحيانا ما قد سعى فى عرف الاصطلاح الحديث عمليات ” التشطيب » التى لم 
يكن ها سوى أثرزائل - كل ذلك يعن هو استنزاف القوى . 

ففى بأدى الأ كانت قوّات الحزب الملكى متخذة قواعدها فالبلاد الغرة والاتوسطة . 
أها الحزب البرلمانى فكانت .قاعدته لندن . وأول زحف على لندن قام به الملوكيون الى 
بحيبة ليس بعدها خيبة فى ”تورنهام حرين”“ وعار ما بعده عار . حتّى ان هذه االامة كثيرا 
ما وسمت باسم #فالمى» الحزب الأهلية . وهى نتيسجة أدبية لمعركة ”إدجهل» التى سالت فيها 
الدماء أنهارا ولم تكن حاسمة » وهى المعركة التى نسبت بين الحيشين الرئسيين أثناء الطريق . 
ومن ذلك لين مضق ”| كسدورد ونا حوالمها من المدن هى الور المستعد.م الذى تدور 
حوله جنود الملوكئين . وى الحدشان المحار بان على حافة هذه المنطقة مدة طو يلة يواجه 
أحدها الآخر يلا أثريذ كر ء بنا كان النضال الا يبن القوات الحلية والأقسام المنفصلة 
الموجودة غربا وثالا ٠‏ وأخيرا اضطر الخيش البرلمانى الذى كان تحت إهرة ”إسكين» 
أن يزحف فى شهر سبتمير سنة #غ1 الحلاص ”جلوستر“ وفك الأصار عنبا لما أصامبا من 
الضيق . فدار دورة ضيقة مارا يجحناح منطقة ”أ كد فورد”. فتمكن بذلك الملكيون من 
سد الطريق أمامه ٠‏ فعاد اللحشان واصطدما اصطداما مباشرا فى ” نبو برى ‏ لم دسفر ع 
ننيجة حاسمة . فكان من الطبيعى والحالةة هذه أن ينتبى هذا النضال المتعب عل أثر ذلك 
الاصطدام لولا الحطأ السياسى الذى وقع فيه ”شارلس» بعقده هدنة مع العصاة الابرلنديين 
كانت فى ظاهرها تربى الى اخضاع انجلترا البروتستائتية لكاثوليك ايرلنده ٠.‏ بفاءت على 
العكس اذ أتت من ابلفهة الأخرى بأسكولنده المرسبتيرية وألقتها فى جانب البروتستاات ضد 
الملوكين + وكا تعن سكن اسكنيذا قال الوكين الموسودق بالثيال: 6« ماد اولان 
وحشد قواته للزحف عل منطقة ”أ كسفورد" مباشرة ٠‏ فلم بأت هذا الزحف بنتيجة أكثر 
من احتلال بعض قلاع «تطرفة ٠.‏ وفى الحقيقة فان الملك استطاع أنيبعث ”روبرت» للحتشد 


مع الملوكيين الموجودين بالشهال على جناح السرعة لمقاومة الاسكنديين ٠.‏ ولكن لسوء حظه 
جاءت الهزمة التكتيكية التى حلت يجنوده فى ”مارستون مور“ فأبطلت تأثير هذه الفرصة 
الاستراتجية وزيادة ٠.‏ على أن الظافرين لم تستفيدوا الا قليلا ٠‏ فار عدم تأثير الحركة 
الرئيسية ألتى وجهت الى ”أ كسفورد“ مباشرة أحدث الفزع والفرار بين جنوده » حتى 
انه اولا وجود رجال صادق العزيمة من أمثال ” كرومول» لاتبت بعقد صلح بذافع السامة 
من الحرب . ولكن من حسن حظ اليرلان كانت قضيةة الملوكم 550 
ةم كثر, بكثير ما كانت سبب الضربات الموجهة الما من الخارج © وعلى 
ذلك فانم! أصبحت عدوا ضعيفا أدبا ومادبا من الوجهة العددية . ولم يحفظها من السقوط 
كل هذه المدة سوى خطأ استرائيجية البريلأن » الى أن جاء ”فيرف كس “و ” كرومول» 
يميشهما الحديث الذى كان تموذجا ,قتدى به فتغلبا عليها فى ”ناسييى» فى سنة 1548 وبالرغم 
من ذلك فان هذا الانتصار التكتيكى الاسم لم يمنع الحرجة:ن الإقاءستة أحرى.. 


يعندما تقفل إن الارني الكهلة الناتبة قر عور الى فا فنناها ماني ص > تقال 
اهنا التقرية المسيطرة بق قسن 37 كومول»" + :فاق 77 مزل" واافرها كر زلبون 
أن يزحفا على اسكلندا ؛ بل وبدلا عن محاولتهما لقاء جيش اسككلندا 0 3 00 باطرقة 
ليقضيا على الثورات الداخلية فى بلاد الامجليز . ببنا بق لاميرت” أهام اللاسكظنديين ليؤخر 
زحفهم و بتقهقر أمامهم ببطء . والأص الذى أصدره ” كرومول» ”بالمعالحة“ جدير بالتنو يه 
ف هذا المقام نظرا للعة.دة القائلهة مادام واذا كان ؛ العدو الرئسى قد قذى عليه فلا بأس 
من ترك الأعداء الصغار ليسقطوا من تلقاء أنفسهم . لأن المرء يحد مع الدهشة أنه من الصعب 
وجود مبرر تاريحى يبرره ذه القاعدة » المنطققية فى ذاتها » كأ هو من السسهل وجود أمثلةة 
لعكسها كللت بالتجاح . 

وأخيرا لما سقطت ” عبروك» فى ١١‏ يوابه سنة بمع١‏ صار فى استطاعة ” كوهول» 
أن تحرك ثمالا . على أنه بدلا من أن بزحف للاقاة الاسكتلندين مباشرة و هابطون 
بطريق الساحل الغربى» سار على مدن واسع عن طر بق “ نوتنجهام “و ”دونكاستر“ ثم اتجمه 
شمالا # يغرب ليلق ”بلاميرت» فى ” أوتل»ء على جناح الحيش الاسكقلندى - الذى كان 
0 يبن ”و يجان و ”برستون” ولستر جناحه الأدسر بفيلق مؤلف هن .٠.5,م‏ جندى 
نحت أصسرة ””لانجديل” . وكان لدى ” كرومول» من الهند ما لا يزلل عن ٠.٠١‏ كرم بماقها 
فرسان ””لاميرت“ وميلدشيه "وركث. ر“ مقابل . ٠٠‏ للعدو . ولكن هبوطه على مؤخرة 
قول الاسكانديين فى “برستون“ زعزرع 58 00 أن لور و يقابل «كومول 5 
حأ حزءا على التوالى ٠‏ فانهزم فيلق “الا جديل“ فى ”برستون مور“ . وبعد ذلك ضغط 
كرومول» على هذا القول متعقبا ياه بعنف فا كتسحه أمامه وطرده من خلال ”يجان“ » 


00008 
و”اتوكستر» و ” اشبورن “ ٠‏ وهناك صادمته من الأمام مليشيا الأراضى الوسطى ٠‏ فكان 
لتوقيف الماليشيا له من الأمام وضغط فرسان #كرومول» من اللحلف من الأثرما الحأه الى 
التسلم فى ١١‏ أغساس ٠‏ وقد كارن هذا النصر حاسما . فانه لم يقتصر على حق أعداء 

ابرلان » بل مكن اليش من ””تطهدر“ البر مان » ومن محا كة الملك وأعدامه . 


أما غزو اسككندا » بعد ذلك » فهو فى الواقع حرب قامة بذاتها شنتها السلطة الحديدة 

التى توطدت الآن » لإفساد الخطة التى رسمها ابن الماك » وهو” شارس الثانى » لاسترجاع 
العرش المفقود عساعدة اسكاندا وقتلها فى مهدها . فهى لذلك لا تدخل فى فئة الات 
اتى كان للها أثر حاسم على مجرى التاريم ٠‏ وهى فى نفس الوقت تشتمل على أدلة استحق 
الذ كر على عظر درجة سبع كومول باستراحية الاقتراب غير المباثير . فأنه لما وجد 
اخيش الاسكقندى تحت اهسرة ” ليزلى “» متخذا موقعا يعترض طريقه الى ” ادنبورا » ١‏ 
اقتنم أن موقف ”ليزلى» كان قويا تجرد مناوشة قام بها للاتصال به ٠.‏ ومع أنه كان على مسأى 
من غابته البّى يقصدها كان لديه من ضبط النفس ما أدى به الى التقهقر إلى ” مسلبورو“ . 
ولما تحرك ”*ليرلى“ متقدما للقائه أنى أن نشتبك معه فى معركة . و بدلا من ذلك صمرف بلحنوده 
مؤونة ثلاثة أيام هيدا لمناورة وأسعة النطاق يجتاز بها التلال الى ”ادنبورا“ ويأتى على مؤخرة 

العدو . وعند ما نوفق ” ليزلى “الى التحرك وسد الطريق أمامه فى تل ” كورستور بهاين “ 
فى ١‏ أغسطس سنة ١5.‏ محتازا البلاد الى ذلك التل مباشرة » ها كان من ” كرمول “ 
الا أن حث عن طر يق آخر يقترب منه » مع أنه كان اذ ذاك بعبداعنقاعدته فقام عناورة الى 
عينه فوجد ”ليزلى“ معترضا طر بقه مرة أنحرى فى ”جوجبار“ فى 7٠‏ أغسطس ٠‏ فعظم الرجال 
كانوا فى تلك الخحالة يجازفون بالاقدام على معركة مباشرة ٠.‏ ولكن ” كرمول” لم بفعل ذلك . 
بل أنه استبعد خسائره ‏ مزالمرضى لسبب التقلبات امو يه والتعب كم رججع الى”مسلبورو”" 
ومنها الى”دنبار» مجتذبا ”ليزلى»“ وراءه . ومع ذلك فانه أبى أن يركب جيشه السفن؟ ألم عايه 
كثير من ضباطه بل انه انتظر فى ” دنبار“ حتى تحرك أعداؤه فى ؟ سبتمير ليقطعوا عليه 
خط رجعته الى ” برويك “ - وبذلك جاء عررضا أنهم أوجدوا * كرمول “ على خط 
رجعتهم هم ٠‏ وى صبيحة اليوم التالى قام باقتراب تكتيي غير مباشر فاجأ به العدو وا كتسحه 
مع أن قوته كانت ضعف قوة ” كرمول » . وبذا اختتم بالنصر حملة أنى فيها كل إغمرأء على 
ترك استرايحبته المنطوية على الاقتراب غير المباشر ممازفا فى ذلك على ما ,يظهر حتى بطالعه 


وحظه 5 


وقد مكنت ”دنيار» ”” كومول” هن السيطرة عل حنوب اسكلندا . وابادة جيش 
الكنسة وإزالة المتعاهدين من حساب أرب بأعتبارهم عاهلا سياسيا ٠‏ وم ببق فىالكساب 
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المقايل سوى العنصر الملوق من ” المايلند » ١‏ الأراضى المرتفعة ) ٠‏ وقد تأحرت احراءات 
التسوية تسيي الأرض العضال الذى أصاب ” تؤوهول“ ٠‏ وفى نفس الوقت توفرت لدى 
“ليزلى” فرصة استفاق فيا ونظم الحيش الملوق امقديث ودر به فيا وراء عبر ”الفووث؟* 1 


1 و5 00 : , . . - 1 ا 
وعند ما نقه ” كرومول " من صرضه فى أواخر لونية سلة ١5861١‏ واصبح ا 


استئناف العماءات واجهته معضلة . وحله للسائل النى تنطوى على الدهاء ومهارة التقديرثما 
يقبل المقارنة مع أى تفصيلات استراتيحية رواها اتا ٠‏ فهو الآن وان كان التفوق 
قد أصبح فى جانبه لأول مرة الف خهم و أسع سم الحيلة والدهاء مستقر فى جهسة كثثرة 
المستنقعات تتوافر فبها كل المزايا الطبيعية التى مكن الذانب الأضعف مر# سد طريق 
الاقنزاب الى «ستيراتج» ٠‏ وما لم كن ” كرومول»“ من التغلب على المقاومة فى مدة قصيرة 
لا بد له من قضاء شتاء صارم آنر فى اسكلندا فتتكبد جنوده من الشقاء ما لا مفر منه » 
مع احتال ازدياد المصاعب فى بلاد الوطن . ثم إن احراج العدو من مكانه لا يكفى لأن اللموز 
الذى لا يكون 'ناما لا ينتج عنه الا نستت العدو فى التجود المرتقعة فبق له عمشايه و 
فى جنبه ٠‏ فلنزاقب تفصيلات خطة ” كرومول “ . فهو أولا مهدد ” ليزلى» من الأهام 
كالندر هاوس بالقرب من ”فولكيك» . ثم بتقل جيشه بأجمعه عبر ايج ””“فورث“ 
0 جائيه الآخر م حلة بعد أتخرى واسبر الى ”بيرث» ٠.‏ وبذا لا .يقتصرعدى الالتفاف حول 
الحاحز الدفاعى الذى يعترض طر يق الاقتراب المباشر الى ”ستيرلنج» » بل نستولى أيضا على 
مفتاح الاقاي, الذى ستورد ”ليزلى»“ منه مؤونته . على أنه هذه المناورة قد ترك الطريق الى 
لندن مفتوحا ٠‏ وهنا يظهر ما بلغته خطة ” كرومول» من سمو التدبير ومنتبى اتساع الليلة . 
فهو الآن عل مؤاعرة العدو المكشوفة وهدا العدو مهدد الماعة ونرار رجاله ‏ فترك له منفذا 
واحدا مفتوحا ٠.‏ وقد قال واحد من الأعداء ٠‏ ” لايد لنا من الموت جوعا » أو النشتت 
والتفرق» أو السير الى انجاترا بحفنة من الرجال . وهذا الرأى الأخير أقلها ضررا ومع ذلك يظهر 
أنه مقطوع الأمل للغاية “ ٠.‏ وقد اختاروا هذا الرأى الأخير بطبيعة الخال » ففى ١م‏ يوليه 
شرعوا فى المسير جنوبا قاصدين بلاد الانجليز ٠.‏ أما كرومول “ فكان قد تنبأ بذلك وأعد 
ما يلزم للقائمم بمساعدة رجال الحكومة فى '” وستمنستر” . فاستدعيت المليشيا فى الخال . 
ووضع كل المشتبه فى أنهم ملوكيور#ى تحت المراقبة » وضبطت الأساحة ايأ ٠‏ أما 
الاسكظنديين فانهم استأنفوا المسسير سالكين طريق الساحل الغربى ٠‏ فأرسل ”* كإومول » 
فرسان “ لامبرت" “وراسمر ببها تمرك “هار سوك“ بالميل من وال ان الى “ورجتون“ . 
ثم نحرك فليتوود “ مالا عاليشية البلاد الوسطى . فتسال ” لاهيرت »© من حول جناح 
العدو » وبعد أن التق ”بار يسون” فى م١‏ أغسطس شرع كلاهما فى مماومة العدو الغازى 
مقأوهة هي نه ؛ القصد منهأ تأخير تقدمه . وق نفس الوقت كان ريل 6“ جد السير هابطا 





عه الها ةا عه 


على طاريق الساحل الشرق و يفطم "٠‏ ميلا فى اليوم فى قبظ أغسطس . ثم انه تحؤل نحو 
الحنوب الغربى . وبهسذه الوسيلة كانت أربع قوات مختلفة تجمع لتتلاق مع الغزاة الذين 
أصبحوا فىشرك. حت ان تحول”شارلس “عن الطريق الموصل الى ”لندن» واتجاهه نمو وادى 
” السفرن “لم يحدث الا تأخير بضعة أيام فلم بعق أنضهام هذه القوات حاصرة ,بينها العمسدو 
كالفكين المنطبقين . وى يوم # سبتمير وهو يوم ذكرى ” دنبار “ السنوية تسبت معركة 
” ورسستر“ وكانت نتيجتها بد رحمة كرومول الحتامية » . 


أما سلسلة ا قروب الى وقعت إل الاب 0 حرب الثلاثين سئة و يدء حرب ارتقاء 
عرش أسبانيا . وهى الحروب التى كانت جوش ” لو يس الرابع عشر " تلاق فيهسا معظم 
الحوش | الأوربية اللأعرى 3 صحمية و ادرو نأنها تمتاز بعلم 0 . اذ كانت 
المقاصد فيبا محدودة » وكذلك أغراضم| الحر بية . على أن هناك سببين قويين من أسباب 
عدم أخاخضة والفصل فى تلك الحروب ها : أولا أن تطور الاستحكادات وتقدمها ناق 
تطور اللأساحمة وزاد الدفاع فوة مثل القوة الى رحعت له 8 اهرك العشرين تطور المدافم 
الرشاشة ورقها . وثانيا أن الميوش لم تكن اذ ذاك فد نظمت وقسمت الى أحزاء كل منبأ 
مس تقل يدانه من حيث الكفاية 5 بل كانت تحر لك وتقائل مادة قلع_ة واحدة . وتلك 
عالة تفال مقارتما على ” سد ت “فك العدو - وخدعه والتضييق على حرية حركاته . وم 
تق فى كل الحروب الى أعقب بعضها بعضا المسهاة حرب ” الفروئد ” و ” حرب الالنتقال “ 
لمر ” المولنديه و ” التجحالف الكبير ل هده ١‏ 35 فمها الا حم جاه واحدة كانت حاأسعمة 
وحدسهها فاص على رطا ٠‏ شى لحل ا" “ورين فسناء ؟ ا" | -- ىب ١‏ وانبت 
بانتصاره فى”توركهام“. فقد كان الوقت عصهبا فى فرنسا لآن حلفاء '”لو بس“ مجرود و . 5 
الوإحدة بعد اللأخحرى وأنضم الأسياتون: :وال الأند روث نواد ار كوق 6 راعسا ونون ؟؛ 
وأغاب أصراء الك لبن 3 ا ةو دول ام دن المعاد ئة ه له وقد ما نورين 5 ' أن -- 
ورآء 3 ال دعل 6 9 ع لاد 5 اله يات حرارأ . وكان أمير 1 تمع 
أى لسير للانذماء الى اميش روي ا 3 ٠‏ و بعد ادي 1 
ال ##دتواءر» وين كان الكلذان قف النشروا فى يلخو :»” 30 رعق لالد 
الواقعة سس إغوء سترا سبو رج" و كاه فصل الغعاء قمبأ ١‏ وهنا 2 - 00 كينا امس ح”لتورين” 
عدا ل عليه أبرع أعماله . وأو ل ما فاجأ به عدوه هو أنه صم على السير جملة فى ف هنتصف فصل 
الشتاء . ثم انه ها 0 00 متخصف كاه اس © ' للدفاع ل بجدع عدوه, 
3 عو الحنوب رح 39 ا ال 5 الفوذب» 5 0 ما كان موحودا 


سد + لم 


من حنود المدد . وى أخخر هس حل" من ىس أحل حركته فرق قو نه وقسمها أقسامأ صصخيرد 
ليضلل جواسيس العدو . ويعد سير شاق من خلال التلال وفى عواصف الثلوج أعاد جمع 

جيشه بالقرب من ” بلفور» وأطلق جنوده تنساب متدققة الى مقاطعة ”الألراس “ من 
موف . هيد إن كأن خرج منها من جيهة الثهال . وهنا أراد ” بورنونفيل “ أن بوقفه 
فى ”موطا وزن“ فى و؟ دسمير مستخدما لايقافه الحنود البى كانت موجودة بالقزب منه 
ولكن ”تور ين" ١‏ كتسيحها أمامه وأزاللما عن طريقه ٠.‏ ومن هناك اندفع سيل الفرئسيين 
صاعدا الى أعلى الحموض الكائن بين جبال القوزج ونبر”الرين“ طاردير أقسام جنود 
الاميراطور سن المتفرقين هنا وهناك . ودافعينهم شاه نحو ”مستر اسبورج” وكل قسم ببدى 
مقاومة بباد وبتاف. وفى ”كولمار ». فى منتصف الطريق الى ”استراسبورج» كان الأمير 
الذى صار الآن قائد الألمانيين قد أقام سدا نهائيا تميه قوة تعادل قوة ”تورين» . على أن 
القوة الدافعة كانت لدى ”تورين” من الوجهتين المادية والأدسية وقد حافظ علمبا بمهارة بأن 
اقترب اقترابا تكتيكها غير هباشر فى ميدان “توركهام» . وكان ”تور ين“ لا بربى الى اتلاف 
الحيش المقاوم و إبادته بقدر ماكان برب الى”تصفية» القاوءة المشتدة . وترك التائح الطبيعية 
تكيل امحلال العدو . وفك عدز لدان الردرجة أنه استطاع أن يقول فى تقر بره بعد ذلك 
بضع أيام انه لم بق فى الألزاس جندى واحد من جنود العدو. وبعد ذلك استراح الفرسيون 
فى كات الشناه فى ” مستراسبورج “ وكانوا استوردون مؤوتتهم بكثرة من الشاطئ الألمانى 
لنمر الرين ٠‏ بل ومن بقية الأراضى حتّى نهر ”النكار“ . أما الأمير فانه رجع الى ”برد نبور“ 
مع من تبق من جنوده » واستدى ”مون قكوكولى» » منافس ”تور ين“ القدي» أتولى قيادة 
المقاومة الامبراطور بة . وهذا أيضا استدرج بالمناورات الى موقع على نهر ”الساسباخ” لم يكن 

فى صأحه ٠‏ عل أن “تور بن “ أصابته طاقة مداقع فى فامحة القتال أردته قتبلا . وسقوطه 
انقلبت كفة الحرب ثانيا . 


فا هو السبب فى كون هذه الملة التى قام بب) ”تورين» فى فصل الشتاء جاءعت حاسمة , 
مخالفة لبقية حملات القرن السابع عشر فى قارة أور با ما لفة ستوجب الدهشة؟ السبب فى ذلك 
هو أن قادة ذلك العصر » بالرغ نما كانوا عليه من قصر مسرم اانظر » كانوا على مهارة تامة 
بالمناورات:. ولكنهم كانوا أ كفاء فى هذا الفن حتّى تّى أن الركات الكحانبية التى كان يحتمل 
أنبا تتجم فى الأعصر الأخرى » كانت بق ن بحذق نادر فلم يحصل أن تزحزح “نظام» الخدم 
الامرة واحدة ٠‏ وقد اشتهر ”تور بن» 9 القائد الكير الوحيد الذى أذ ينث ف اق م 
عير ٠‏ وثما لا شك فيه أن كونه قد توصل فى آخر حملاته إلى حل سألة الحصول على | حدم 
والفصل فى حروب القرن السابع عشر » والكيفية التى توصل نبا » بعد أن تولى ا 


فى حملات أكثر من أى قائْد آخرق 0 . ذه توصل إلى ذلك دون أن 
4# عا التاعدة 0 و وهى أن الخحنود المدر بسن تدر ما عاليسا لهم 


فن الواضم والحالة هذه أنه توصل الى ذلك بتجار به التى دلته على أنه فى مثل هذه الظروف 
ارب يوسي إلا بحطة استرا حية يون فسا الافتراب غير مباشر » من 
أوله » بكيفية أكثر مما سبق التفكير فيه . أى بكيقية لم سبق أن طرأت على فك أحد . وعلى 
ذاك فهوفى العصر الذى كانت فيه كل المناورات تؤسس عل مساك تمرك حوطا وهى القلاع 
الى كانت عبارة عن مستودعات ممية للؤن الى تعيش علمبا جبوش المدأن . فى ذلك الوقت 
انفصل هو لعدماي وخأ الى المفاجأة وخفة المركة لا لتحصول على الحم فقط » 
بل لضان سلامته أيضا . ولقد كان حسابه مصيبا » لا مجمازفة . لأن زحزحته للعدر من كل 
الوجهات العقلية » والأدبية ومن حيث عل, تحركات الحبوش ومو ينها » كل هذه قد كفات 
له السلامة المؤكدة فى كل عملاته . 


اموي سي بوبسصبيي لسريو امنا .د لامها لعي <١.‏ التييييا 


القرن الثامن عشر ‏ مارلبورو وفردر يك 


ان حرب ارتقاء عرش أسبانيا ( سنة .997 م0؟! ) هى الحرب الأور بية العامة » 
أى ”الحرب العظمى» الثانية فى التاري الحديث ٠.‏ ومن الغريب أن هذه الحروب العظعى 
كانت تتكرر وبين الواحدة منها والأخرى م.دى قرن واحد ٠‏ فان أوائل القرن السابع عشر 
شاهدت بدء حرب الثلاثين سنة » وأوائل القرن الثامن عشر شاهدت حرب ارتقاء عرش 
أسبانيا ٠‏ وفى ختام هذا القرن أضرمت الثورة الفرنساوية النار فى أور با ٠‏ على أن الذي أوصل 
النضال الى حده انما هو تهديد نابليون فى العشرين الأولي من سنى القرن اخ عشسن + 
وف العشر السنين الثانية من القرن العشر ين حافت أشد اطرورث قولة ف هدو ” كروت 
اللقلني 6 


خرب ارتقاء عرش شن أسائما تمتاز بغراتها ,أن كانت بين فر بقين اثنين . فهى سياسيا 
كانت حالة متطارفة هن حالات ” الحرب المحدودة الغاية “» من جهة . ونضالا حاسما لتأنيد 
سيادة الدولة الفراسية نحت حم لو س الرابع عشر أو تحطيمها من يه | لعزا .أما هن 
الوجهة الاستراحية فكانت الستمل بصفة ركئدسية علل سلسلة من الاقتراب المباشم رالى لاطائل 
مها : أو نكاد تكون تحركات غير مباشرة لا تزيد نتانجها عن تلك . ومع ذلك فكانت 
تتخللها عدة من حالات الاقتراب غير المباشر الباهرة. وهذه كان يقترن أغلما اسم “ما رلبورو» 
الذائع الصيت ٠‏ والمهم فى هذه الحخالات هو أنها كانت تبين مواضع الانقلابات الى كانت 
تطرأ على الحرب . 
والدول الى التلفت ضد فرلسا وتألبت علمما كانت تشمل الفسا » وبريطانيا العظمى 
وعدة من الولايات الألمانية » وهولندا » والدا مارك : والبرتغال » فى حين أن 0 
الرئيسى الذى ليه ” لويس “ الرابع عشرجاء من أسبانيا » و بافاريا » ومن سافوى فى بادئ 
الأس ٠.‏ وافتتحت اهرب فى ايطاليا الشالية با كانت ايوش الأخرى تتأهب ولستعد . 
أهأ الفساو يون فقد تجعوا تحت قيادة ” أوجين “ فى مقاطعة ” التبرول “ . وقام ” أوجين » 
الاستعدادت لزحف مباشر مع التظاهر والفخفخة » كانت نتيجته 1 قام الحيش المقاوم له 
ا نحت قيادة سكاتينات * بانحاذ وضع سد به طر بق 5 أوجن _ >“ * فق مضق 
ريفوق “ ٠‏ عل أن أوجن كان قد استكشف سرأ ثمرا وعرا بن الال لم شلك جنود 
منذ زمن طو يل » وهبط الى السهول بعد ان دار دورة واسعة نحو الشرق . انظ عل هيزته 


واسعر فى الضغط بعدة مناورات كان فق شاما أن شتتت أفكار خصمه وحولتها جما كان برى 
اليه . وأخيرا استجلبه للهجوم عليه فى” كارى » هوم كان كارئة على الحصم فوطد مركزه فى يطاليا 
الثهالية ٠‏ ونتيجة هذا الاقتزاب غير المباشمر لل تقتصر على ز يادة القوة المعنوية لدى الحلفاء بوجه 
عام فىأوائل نضالهى مع جيوش ”الماك العظي “ التى ”لا تغلب» فسب » بل انها كانت ضر بة 
على قوة فرنسا واسبانيا فى ابطاليا لم استفقا منها ٠‏ وكانت ا يتيجة من الأهمية مكان هى أن 
دوق ”سافوى'“ الذى كان بطبيعته تتبع الحانب الأقوى تحوّل الى جانب الحلفاء . 


وفى سنة 107.0 ابتدأ النضال الرئيسى . فتجمع أ كر الحيوش الفرئساوية فى ”فلاندرز» 
او الفرنساويون قد حصنوا ” خطوط رابانت “ اليالغة .ا ميلا طولا من 
”انتورب“ الى ”هوى» بالقرب من ”اياج“ ليؤمنوا مؤاحرة زحفهم الذى نووه . أها المولنديون 
0 ادا أن التزو قد شرام م يشو اف شىء سوى الاقامة فى قلاعهم فلا سبارحونا ٠‏ 
عل أن ” مارلبورو “ كانت له فَكَة عن الخرب تخالف هذه ٠.‏ فهو 1 شتصر عل أمتدال 
هذه المدافعة السلية بحركة تعرضية م.اشرة ضد اليش الفرضى الذى نحت قيادة ” بوفلير “ 
الذي كان سائرا أذ ذاك الى نهر الرين ٠‏ بل انه بدلا من ذلك كشف القلاع وأسرع بالمركة 
قاصدا ”خطوط برابانت وخط رجعة ”بوفلير“ . فاكان من ”بوفلير” الا أن شعر يجذب 

هذه ” الأنشوطة “ الأدبية فأسرع بالرجوع . ولم) كان اليش الفراسى قد أعياه التعب 
جئانيا وتزعزعت قواه المعنوية فانه كان قد أوشك أن يقع أراسة “لارلبورو” الذى 
كان ع ىاستعداد لأن نتاقاه سنذراعيه أء ناح اراد ون دالا هم الفزع واكتفوا بنهاة 
بلادهم من الغزو ء فنهوا عن الاشتباك فى معركة لإنبساء النضال ٠‏ وقد 25 ان 
”بوفلير“ فى تمرك هرتين أخحربين فى هذه السنة وفى كل مرة منهما كان المولنديون يخاصون 
نارم مه ' وف الس-نة النالية وضع ” مارلبورو” خطة ندل على الدهاء أنورة 
ستولى ماعل ””انتورب" فحداء ذلك الحاحر 5 كانه استدرج اوش الفراسى الى شرق 
“انتورب" ثم لص فئة واد سرع يلسا بق 2 ال ""اكتوريب "حت ولكية وعد ا والقواد 
للم 5 قد أهلوا الاحتشاد فى الوقت المقرر - تأفسدوا عله كل تصميمه . فاشمار 
*وارلبورو “ وا كتنى #رب الحصارات الصغيرة النى توافق | أمنجة امولندين ٠‏ غير أنه 
ف سنة 6غء//ا! ارا سعى أقترابه غير المياشر 


وكالت حبموش العدو هكذا : واحد فى ””نلاندرز”“ نحت قادة 5 فبلابروى و اعد 
نحت قادة ”تالارد” ا اليو م الأعل ين #“مانهاء» دمو مو 'ويها قوات 
صغيرة للاتصال ٠‏ ع مؤلف من اأبافار بين والفرلسيين نحت قنادة 5 أمير ” بافار يا “ 
”ومارسين”' * بال رنب دن ”أو » وخر الدنوب ٠‏ وهذا | الخش الأخي ركان ل فعأ الى الأمام 
من بافار يأ مبدد .0" فرندم ”مارلمورو“ خطة تنطوى عل وبل البقسم الاتجايرى 7 


اسم ١‏ ىال | صب 


جدشه عن وجهته من نهر”الموز» الى نهر ” الدنوب “ » تأركا ال هولنديين وراءه ٠‏ ثم انزال 
ضربة حاسمة بالبافار وين الذيين هم الشريك اللأصغر فى العدو . فهذه الحركة البعيدة المرنى 
المتجهة نمو نقطة تبعد عن قاعدته هذه المسافة الشامعة ٠‏ يم تيعد عن المصاح المباشر الى 
كان يحافظ علما جهة الثهال ء كانت حركة حريئة بموجب كل قاعدة ٠.‏ ولكنها كانت 1 كثر 
حراءة موجب الاستراتة المبنية على الحذر التى كانت متبعة فى ذلك الوقت ٠‏ أما سلامتبا 
فكانت منحصرة فى التأثير الذى أحدثته مفا<أتها للعدو فزحزحته . ولا نحرك نحو الحنوب 
هايطا نهر ”*الرين” كان الظاهى أنه يقصد الحنزود الفرنسية الموجودة فى ذلك المدان . وقد 
أبد هذا الامهام الطبيعى بأن قام باستعدادات تدل فى ظاهرها على اقامة ( أى بناء ١‏ تر 
( كو برى ) على مسر ال ف ” فبلبيسبورج ' ٠‏ ولكن 000 مانهام * حيث 
يكون مر. الوام أ له لتحه منها نحو الحنوب الغربى ؛ خااف ذلك الاتجاه وانجه نحو 
الحنوب الشرقى ثم اختفى فى وادى ”7 التكار “» فعد! ٠‏ فس هماد عير قاعدة املك المكون 
من هرق “انر بن ””والدنوب* متتحهاأ دو رم أولى*” ٠‏ و بعد أن نالل 7 نار خزاوو" "ون 
و”أوجين “ : تحرك مع قوات الأول منهما يها عاد ااشانى ليعوق تقدم الفرنسيين أو ؛ على 
الأقل َ يؤخرهم على بر ””الرين “ 0 حرث كان رم فبللروى “ قد اقتفى أثر ” مالبورو“ من 
وهيل ندا 
رز" متاخرا . 


على أن ”مارلبور و“ ولو أنه كان قد وضع نفسه على مؤخرة اليش الفرضسى - البافارى 
بالنسبة لفرنساء فانه كان ما يزال أمام ذلك اخيش بالنسية ” ليافار ,ا » . فهذا الحوار المغرانى 
الذى بكاد يكون :أسا هو وظروف ذلك العهد حالا دون استماره مايا خطته الاسترا حمة 
وأحد هذه الظروف هو صلابة التنظم التكتيكى لحيوش » التى تجعل امام المناورة الاستراتيية 
أم|أ صعبا . فان القائد فى استطاعته أن يجر العدو الى الماء ولكنه لا تستطيع أن برغمه على 
الشرب - أى أنه لا بمكنه أن رغمه على قبول المعركة عل غير ارادته ٠.‏ وظرف آنحر هو أن 
”مارلبورو “كان عليه أن ,تبادلالقيادة » يوما بعد يوم » مع ”مار حراف» ”بادن» الشديد 
الحذر . 


وكان العدو مستحكا فى موقعقوى فى”أولم“على مر الدنوب . فأراد ”مارلبورو“ فى باد 
الأ أن جد م مرا شرق هدا الموقم يكون بغير حراسة لمر منه ويأنى من وراء العدو . ولكنه 
بدلا من أن يجازف بزيادة التأخير سيب حذر” المار حراف » اختار اليوم الذى يتولى فيه 
القيادة وقام فيه باقتحام أقسام العدو التى كانت سستر معبر ”دوناو ويرث“» اقتحاما كلل بالفوز 
وان كان غالى ان ٠‏ على أن جيش العدو الرئيسى رجع سالما الى ”أوجسبورج” ٠‏ وعندها 
الخد مارك رو" يحرب البلاد ليكون نحرسه لها دافعا | لأمر بافاريا لتقبول الشروط البى يفرضما 
عليه» أو أن يقبل دخول معركة فى ظروف ليست فى صاحه . وهذه الشة أفسدها ظرف آخخر 


١‏ 00 لكك 


من ظروف تلك الأزمان ‏ ذلك هو أن الحرب من شؤون الحكام لا من شؤون الاهالى ؛ 
عم م الأمير بالمضايقات أ هى فى الدرجة الثانية ٠.‏ وعلى ذلك توافر الوقت لدى ”“تالارد“ 
0 قادها من ” الرين “ . عل أن وصوله قابله وصول ” أوجين “ الذى تجحرأ وتسلل من 
أمام ”فإلير وى » لينذم الى ما رلبورو“ . فتحرك كل من ” مارلبورو “ و”أوجين زاحفين 
على الحيش المشترك بن *”تالارد “» و” مارسين » والأمبر على غير انتظار ٠‏ ومع أن المفاجأة لم 
تكن تامة » الا أنهما صادفاهم فى ” بلتهايم “ وهم افع مرتكنة كان من شأها أن أتاحت 
“لارلبورو“ الفرصة زحزحتهم تكتيكا . فكان من مرة هذا النصرأ ن استيعد الشريك الأصفر 
الذى هو ” بافار يا “ من الحرب تهائيا ٠.‏ فضلا عن نسنت جدشين فرئسين وعزيق "مناعة“ 
جنودهم : 

وبعد ذلك رجع ”مارلبورو“ الى ”فلندرز” فانسحب منها االحدش الفرئساوىالى ماوراء 
”خطوط حك د مداه “#القووضى؟ ا ناسور وق فة مويو شاحر الحشن 
الفرمى وأبعده فى فى اتجاه ضال ثم رجع م مرعا واخترق قطاعا ضعيفا ولم يحل يبنه وبين النصر 
صوى تثاقل المولنديين . وى حملة السنة التالية انكر ” مارلبورو “ اقترابا غير هباشر أبعد غورا 
من سابقه ‏ لينضم الى ”أوجين” فى ايطاليا ولكن جين اطو|نديبن قيده فى”فلاندرز“. ومع 
ذلكفان نوية الخراءة الى استوات على”فباليروى“بفأة فدفعته الىالمغامس ةا الحروج من خطوطه 
المستحكة قد مكنت ”مارلبورو“ من مقاطعته فى الطريق قبل أن كن من الالتجاء الى قلاع 
”الموز“ . وقد فعل ذلك ”مارلبورو“ دون أن ننتظر جنود حلفائه ليخرجوا معه ٠‏ وفاز بالنتصر 
فىث رام يإليز“ية ضل اقتراب تكتيكي غير مباشر باه . واستغل هذا النصر بأن تعقب العدو تعقبا 
أدى الى سقوط كل بلاد ” فلاندرز“ و” رابانت" فى قبضة طه. وف نفس هذه السنة أنتى 
الارنينا ىا نطانا فعا مال ارين الافترات غبرالمباش ذلك أن ”أوعين» ' أرغم فى بادئ 
الأس عل التقهقر حت وصل الى >برة ”جاردا “ ومنها الى الحبال » ييا كان تخلاءه ؛ دوق 
”سافوى »“ محصورافى ”تور ينو“ . ” فأوجين " بدلا من أن يحاول أن شق طريقة حربا 
تفوق عل خصمه فى المناورات وتسلل منه وانفصل من قاعدته وتركها ثم والى الفغط حتى 
نفذ من ” لوميارديا “ الى ”عهونت» . وفى ” تورينو” أنزل بالعدو هز بمة حاسمة مع أنه كان 
متفوقا عددا على ”أوجين“ ولكن عقليته كانت قد تزعزعت . 

وفى ذلك الحين كانت الحرب قد انكشت واقتصرت عل الحدود الفرئساو ية شمالا وجنوبا 
غير أنه فى سنة /ا٠/ا!‏ قام |الخلاف بين الخحلفاء فتوافر الوقت لدى فرنسا لنستجمع قراهاءوق 
الجونة اال سعفانيف ال تريية طييك "عار ووو "وله كان 7 فارلووو قي 

فى ”فلاندرز “ وكان العدو موق عليه عددا يكثيرء فاته تيادل مع ” أوجين »“ كس حركة 

”الدنوب» بأن نحول جيش ”أوجين“ من الرين لينم إلى #ماراب ورو» ٠‏ عل أن الفرنسبين 
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كان بقودهم الآن قائد قديرهو” فِدوم “ فتقدءوا قبل أن يصل ” أوجين “ , وبعد أن 
أغرى ”فيدوم مارلبورو” على التقهقر الى ”لوفان" بهذا المبديد المباشر » تذرع بالحيلة لأول 
مرة وتحول بخأة نحو الغرب فاسترجع ابفنث ** 0 وق الوافع كل “بلاندرزر” عرنى 
نهر ”الشات» دون أن بكلفه ذلك شيئا ٠‏ عل أن ا “* يذلا من أيسي اليه و يقاومه 
مباشرة جازف بالاندفاع نحواالحنوب الغربى ليحول ينه وبين الحدود الفرفسية .وى *أودينار» 
والى الضغط الىنهايئه فرحزح العدو تكتيكا كا عل أثرالمدزة الأولى اأتى ١‏ كتسهها بزحزحته استراتيجيا. 

فلو أ ن ” مارلبورو“ كأن فى استطاءته أن 0 رغيته ف التحرك الى بارس عل الفور 
لكان من امحتمل أن تنتبى الحرب . فان ”لو بس“ حتى مع 1١‏ كانت عليه الهالة اضطر لأن 
بطاب الصلح فى ذلك الشتاء وعرض على الللفاء شروطا فيها مايكفى «قاصدهم . ولكنهم 
رفضوها فرفضوا ال 1ادة فى سبيل اليال الذى هو اام اذلاله. ولذه الأسباب تجدد الحرب 
ثانيا فى ساة ١/08‏ . فكان مشروع ” مارابورو “عبارة عن اقتراب عسكرى غير مبامر الى 
غرض سياسى فيه الحل المطلوب - وكانت فكته تنطوى على االتسللمن وراء قوانتالعدو 
وتغطية قلاعه ثم اتخاذ ” باريس » هدفا . على أن هذه الحركة قاوز الحد فى الحراءة حتى 
عند أوجين وعلى ذلك فذانها عدلت الى خطة تنطوى على التفادى من الهجوم المباشر هلى 
” ال1طوط “ الس تحكة البى لستر الدود بين ” دوواى “و” يتون “ . ولكما بدلا من 
ذلك كانت ترب الى الحصول على ااقلءتين الحاشيتين ” طورناى “” ومون “ تمهيدا لالخف 
الىداخل فرئسا على طريق شرق المنطقة المستحكة . وهنا يضامكنت عبقر بة ” مارلبورو » 
هش خداع العدو . فان تهديده بالهجوم المباشر على المطوط أدى و الى حب معظم حاود 
حامية ” طورناى “ لتمز بزهأ . وعند ذلك رجع “مارلبورو“ على جناح السرعة وضيق على 
” طورناى “ ولكنها مع ذلك استبسلت ف المقاومة حتى أخرته مدة شمرين . غير أنه مكن 
موجدة جديدة صوما الى د خطوط لاباسيه » من الانقضاض عل ” مون “ ومحاصرتما 
دون أن يعوقه عائق . على أن الفرفاويين تحركوا مجتاز بن الفضاء بدرجة من السرعة كافية 
لسد طريقه والحيلولة دون تنفيذ خطته . وهنا تورط ” مارلبورو» لأول هرة فى اقتراب 
مباشر » أقل حكة من اقتراب *كومول “عن ”دنبار»» ٠‏ ومع أن اقتحامه العدو اذى كان 
اود كك ف متارنس جيدة وكان محافظ على « 0 0 ماللاكيت “ انتبى بالنممر فانه 
كلفه من الأنفس ماجعل ”فيللارد” القائد المهزوم يكنب الى أو بس يقول : م لو أن الله 
أعطانا هن عة أخرى مثل هذه لأبيد أعداء جلاك؟ » وقدكان لقوله صدق النبوة فان انتتصار 
” مالبلا كيت “كاف الحلفاء ماهم فى النصر فى تلك الحرب . 


وى سنة ١07٠١‏ سادت ل عات القاوم ” 0 مارإيورو” محبوسا كأله فى 
قدص وراء الخطوط 00 الما ئية »أ ى كان الفرفسيون أ 5 فا لذس. مين 0 الى البحر 


فكانت فرصة لأعدائه السياسيين فى وطنه اتحُذوها حجة لتقو يض مركزه . ثم ان الأظ نكر 
أيضا للذين فقدوا رعابته » ففى سنة ١9/١١‏ استدعى جبش أوجين الى بلاده سيب موقفهاأ 
السارى وبوّمارلبورو مواجها لعدو يتفوقعليه كثيرا . و1 كان بدرجة من الضف لاس تطيع 
معها أن بحاول أوينفذ أى عملية حاسمة فانه استطاع على الأقل أن يثبت مقدرته يتفنيد 
ما كان الفرنسيون يفتخرون به هما أسموه الخطوط « البّى ابس بعدها خطوط » وقدفعل ذلك 
باقترابه غير المباشر الذى كان أ كثر دهاء وأبعد حيلة ٠ن‏ كل ما قام به من الاقتراب فأخذ 
بخدع العدو » ويحول أفكاره . وسرع فى السبر صرارا متوالية حتى مكن من الانسلال من 
اللمطوط ونفذ ممما دون أن يطلق طاقة . ولكنه استدعى بعد ذلك شبرين الى انجلترا ليلق 
الاذلال والعار. وى سنة؟ ؟/ا( ثرت اجلترا حافاءها وتركممج اتلون وحدهم .فبق اعساو بوك 
والمولنديون نحت قيادة أوجين محافظين على موقفهم مدة من الزمن م 5 التعب والاعناء 
استولى عل كلا الفر يقين المت<ار بين . غير أنه فى سنة 097/18( قام فببلار“ مناورة مشتركة كان 
ما انطوت عليه من الجداع ع والتكتم 4 والسرعة قبا يلة #عارللورو» وق ناية الكسسن 
فاز بنصر حاسم عل كل الخلفاء فى ””دينين” لم يكلفه الا القليل .وبذلك تم الال الائتلاف 
وتمكن ”لو يس“ من عقدد صاح يختلف كل الاختلاف ٠‏ كان يكون هن نصيبه قبل معركة 
“«مالبلا كيت» . ففيها حصل اقتراب ب مباشر أضاع كل الفوائد التى اكتسبمم! الاقزابات غير 
المباشرة . والأمس الذى لا يقل عن ذلك مغزى هو أن النضال انتبى أخيرا بعكس ما انتهت 
اليه تلك المعركة . وكان ذلك مثال آحرمن الاقتراب غير المباشر . 


د 


ل ل الولشاء حرموا من غرضهم الأصبلى وهو 5 “ الرابه ع عشر من واد اماد 
جع الى بعد نظر ”مارلبورو“ وامتداده الى مأوراء حدود مسرح عملاته الضيق . فانه جمع 
سن العمليات 9 البعدة المدى ِ فى البحر الأيض التو سهد والعمليات الخاصة . 2 “”ؤالذيدر ز** 
كوسيلة لنكدديرك فك العدو من الوحهة السك به 4 ومبرة مق ىّ حانيه من الوحهة النياسية 5 
العدو ومهدتا الطريق لخركة موحهة ان لذ كبر وهو أسيالما ولج رددة سانة .| 
التالية ١‏ رنحخت حبل طٍْ أرق 1 4 إن “بتر بورو» قأم دور ا ىف العدو 8 اانا يدل ع 
المقدرة 3 وق دك بق 1/٠‏ ا ولنب لجر بدة 3 كن ع ح بره ““متورقة““ .ناذا كانت العمارات 
ابتى أحريت فى أسبانيا بعد ذلك أسيئت ادارتها وكانت أقل حظا فى نتاهها » فانجلترا حرجت 
هر" الحرب لك حبل طارق و حر ره مماورقة وهم] وعتا حال 0 اأبحر الأسيض المتوسط 5 


”ونوفاسكو شيا“ و”نيفوندائد» فى المحيط الاطلتطى الشثيالى . 


م هم سم 


ثم ان نتالي حرب ارتقاء عرش الفسا الى وقعت فسنة ٠غ/ا(‏ - !1 ول تكن حاسمة ؛ 
لامك ع بأفصح من العبارة الى أصبحت دارجة بين الأمة التى كانت أ كثر الأمم 
فلاحا من الوجهة 5 الامة اأفراسية -- وهى قوش انك ليليد بلادة الصاح“ قهده 
الكمة كانت توجه الى المواطنين الذين هم موضع الكامة . واذا : الوحيد الذى استفاد 
منا بالوسائل المامروعة أو غير المامروعة هو فردريك الأ كير . فاله رم ”سليسيا» مبكا ثم 
اندحب هن الممارأة . ومع أنه عاد اليها فيا عد فانه جازف محسارة الثىء الكثير دون أن 
بع كثر ما ريحه سوى <ق تطر نز موده بأسماء بعض الانتصارات الشهبيرة . غير أن هده 
الحرب علاوة على ذلك وطدت نفوذ بروسسيا كدولة عظمى . والحوادث الى قضت بترك 
«سليسيا» لبروسي! فى معاهدة الصاح الأولى التى عقدت فى ”.رسلاو“ سنة 11747 هى من 
الحوادث التى تستحق الذ كر لأن الآمال فى بدء هذا العام كان يظهر أنها قرسة من الحيبة . 
فقد تم الانفاق بين الفرنسيين والبروسيين على الزحف على الحيش القساوى الرئيسى بالاشتراك 
معا. ولكن سرعان مأ أرغم الفردسيون على التوقففى أما كنهم . فا كانمن ”فردر يك“ الا أنه 
بدلا من موالاة السير غرءا إينضم على حليفته اتجه بقاة نحو اٍلحنوب قاصدا ” فينا “ . ومع أن 
مقدمة جنوده ظهرت أمام عاصصة العدو فانه أسرع بالزحعة وسار - غك لبدو لمت ” عليه 
رجعته و يفصله عن قاعدته . وهذا الزحف الذى زحفه ”فردر بك“ اك الناس أن . تعنيوه 
عليه بأنه مجرد مظاهرة طالسّة . ومع ذلك فقد تكون هذه التهمة قاسية اذا روعيت 'نيجة 
هذا الزحف . فانه بهذا التقهقر السر يع ؛ الذى كان فى ظاهره طلبا للنجاة . حر النمساو يبن 
وراءه متعقبين الى مسافة عيدة حتى توغلوا فى سليسيا . وعندها أنقاب كارا عليهم فهزمهم 
ثم استغل المزيمة لشدة تعقبه للم . ولم يمض على هذا الحادث سوى ثلاثة أسابيع حتى عقد 
المساويون صلحا منفصلا مع ”فردر يك“ من شرائطه تنازهم له عن سلسيا . وقد لا يكون 
من الحكة التبسط فى الاستنتاج منهذا الحادث . ولكن أقل ١١‏ هناك هو أن الثىء العجيب 
فى ذلك أن هذا الممل الفجاتى لعقد صلح مع التضحية قد جاء على أثرالاقتراب الوحيد غير 
المباشر الذى حصل فى هذا المسرح مدة الحرب . مع أن هذا الاقتراب لا بتضمن شيئا أ كثر 
هن محرد الظهور أمام ”فين“ ونصر تكتيكى صغير استخلص » عل ما يظهر » من بين أنياب 
المزعة . فضلا عن أنه كان أقل تظاهرا من انتصارات ”فردر يك“ الكثيرة الأخرى . 

واذا كانت حرب ارتقاء عرش الفسا ليست حانعة فى نتائجها العامة »فان الحرب الكبرى 
الأخرى التى وقعت بعدها فى منتصف القرن الثامن عشرلم تكن أحسن منها ‏ من وجهة 
نظر السياسة الأوربية . قارب املكة الوحيدة التى أحرزت نتاتم وكانت حاسمة فى التأثير 
على مجرى التاريح الأوربى هى انجلترا . ولم تكن انجلترا اذ ذاك شريكا غير مباشر فى حرب 
السبع السنين (5ه/ا؛- م905 ) لخسب » بل انها ساهمت فبها وحصات على ر بحها منبا 


بطرق غير مباشرة أيضا . لأنه فى الحين الذى كانت فيه جيوش أوربا تنهك قواها وتستنفد 
موارد بلادها فى قتال مباشر. كانت أقسام صغيرة من انود المرملة من انجلترا تستغل 
ذلك الضعف لهائدما أن أوعدت الامبراطوربة الريطائية . وفضلا عن ذلك ذفان حصول 
بروسيأ على صلح غير حاسم بدلا من صلح هذل » وهى مشرفة على التضعضع » كان الفضل قيه 
[رحزحة قوة فرنسا الحجومية زحزحة غير مباشرة سبب ما حل مستعمراتها من الكوارث »ع 
وزحزحة “الضربة القاضية» الى كأن فى لية روسيا أن :نزهها سروسيا » سبب وفاة زوجة 
القيصر فان سلسلة الانتصار ات الباهرة الكثيرة التى أحرزها فردر يك اللا كبر فى المعارك لميكن 
من نتائجها الا أنها تركته وقد تجرد من موارده بوجه التقريب » فأصبح فى سنة ١075+‏ عاجرا 
عن موالاة المقأومة . 


وعز :ذللف فلردى ف حاوف الأوويينة اا نولل وراك مقرا فا عو »!تود 
الأزرب ل هية: النلدلة الطويلة: جا تمدن مقا شو 6 ممواء ن مها 00 
والسياسية » الا له ”كوبيك » . وهذه الخهلة لم تكن أقصر الملات أجلا هسب . بل الما 
وقعت فى مسرح "انوى . فك أن الاستيلاء على ”كو يرك “والتغلب عل السيادة الفرئسية 
# كيرا #فاراق سه الاماررى» تضق القدرةعل الاقتاني غير الماغر امسن غلك 
الاستراتهوية العظمى » المتوفرة فى القوة البحرية » كذلك كان الحسم والفصل فى المله من 
وجهة محراها الح ربى راجعا ألى الاقتراب الاسترا تجى غير المباشر . وفضلا عن ذلك فارف 
الدرس المستفاد له مغزى أكير سيب أن هذا الاقتراب غير المباشر الذى بظهر أنه محفوف 
الأغطا: لم ينتبج الافد أن أخفق الافراب الماشر الى بخطتبر” الموقورانو. © بار 
فأدحة فى الا نفس وأكثر منها فى القَو المعنوية . وأتصافا “اووائفت" لا بل م ن التنو يه أنه م 
السام لهذا الاقتراب المباشر الا عد أن فأ ل الطعم الذى ألقاه التو ل 
بالمدافء فع وتعر يض أقسام 58 فى” يونت ليفى* وبالقرب هن شلاللات” "موعوراشو”“ 35 
0 راج ودين للخروج من موقعهم القوى . على أن هناك درسا دستفاد من اخفاق 
هذه الوسائل متى قورنت بالنجاح الذى صادفته أخيرا اتخاطرة بانزال جنوده الى الير على 
مؤحرة الفرشسيين 5 ظ بن 7ك “ . فاستدراج العدو لم يكف . وكان من الضرورى 
أمتف يجره الى االخارج . وكذا أيضا اخفاق الحجات الكاذية التى حاول ” وولف “ بها أن 
هئ اقترابه المباشر . فان تضليل العدو لميكن كافيا. فلا بدمن نحو يل أفكاره ‏ وذلك معناه 
المع بن مخادعة عقل العدو » وحرمانه مىر.ة. حريه التحرك ليقوم بعمل مضاد » وانتشار 
حنوده . ومعأن حركة ”وولف “ النواثية كانت تظلهرللناظر الما سطحا انها اخررمة يلقما 
المقامس » فان كل هذه الشروط قد توفرت فنا - وكانت النتيجة النصر . وحتى عند 
الذين من عادتهم أن بدرسوا الاريح الحربى من وجهة مقدار القوة المساحة يظهر أن درجة 


عه م 


ما أصاب القوات الفراساوو يه يو العرعة رحن 5 | لدرجة سقوطهم ..ولقك كعك 
تجالات كثيرة نين ما كان 6 استطاعةم انار ليه تا لدم للحم أرنب يصلدوا 
موقشهم. . ولكن معركة ”” كو بيك “ هى مثال بارز على صدف الفول. نامكم م يتحصل | اه 
جيش عقليا ومعنو يا كثر مما يحصل بزحرحة جنوده جِثانيا . وهده لاج تفوق عل التقدبرات 
اللنرامة والتعيب ا اق 313 البعة افقار كاي عاد فى موظوع ازيم لكر ين 


رك انا 815 انقرف لاس تلرو البح السنيى فى أوو نا 1 كن انا نو سيره 
كا بدلنا التار يم © بالرغم من كثرة | سد التكتكة : فان العاء ن السبب أص 
نستحق العناية . فاذا كان عدد أعداء ”فردر يك“ هو النفسير المعتاد لذلك فان جملة ماأحرزه 
م0 المزايا .يقابله و بزيد عليه بدرجة تجعل هذا التفسبر غير واف . فعاينا اذل أن لتعمق فى 
البحمث , 

7 ففردر يك “ مثل ” الاسكندر و” تايليون “ وءلى عكس * مارلبورو "” كأن غير 
مقيد بالمسئولية ولا بالحدود الملزم مهما الاسترايجى بالمعتى الصحيح . وكان يبع فى شخصه 
وظائف الاسترائصجية والاستراتصجية العظمى . وفضلا عن ذلك فان اجتّاعه يجيشه على الدوام 
نصفته ملكا أمكنه من اعد عداد وسائله والتوسع فم| لتلاتم الغايه الى يحتارها . ثم أن قلة الللاع 
نسبيا فى مسارح حربه كان هيزة أخرى له ' 


ومع أن” فردر يك »© كان يواجه دو لالاثتلاف المكون مزالغساء وفرنسا »© وروسيا » 
والسويد ؛ وسكسونيا ولس له حليف سوى انجلترا فانه كان متفوقا على أعدائه من حرث 
عدد الخحنود الموجودة فعلا من أول الحرب الى منتصف الله الثانية . وز اآدة عل ذلك 
كانت له ميزئان عظيمتان الأولى ! نه التكتكية ( جيشه ) الى كانت تفوق آله أى عدو 
من أعدائه . والثانية ركه المتوسط وهذا المري مكنه من ممارسة ما نسمى عادة استرااضية 
” االمطوط الداخلية “ فينزل ضرباته من مركرزه المتوسط الى الخارج موجها اياها الى أحدى 
القواث الموجودة على الحبط . و ينتفع بأقصر مسافة فسير للاحتشاد ضد احدى قوات أعدائه 
قبل أن تستمد العون من الآخر. فبحسب الظاهى يلوح أله كلما بعدث بعض هذه القوات 
المعادية عن بعض سبل الحصول على تجاح حاسم . وهذه حقيقة لاشك فها مبتّى روعى 
لمن والمسافة وعدد الحنود على أن العنصر المعنوى بدخل هنا أأيضا . قعند ما تكون قوات 
الأعداء متباعدة بعضها عر بعض عسافات كبيرة يكون كل منها فيه كفابته ومميل لأن 
توطد بالضغط . واذاكانت منضمة معأ فانها تميل الى الاحاد ”” ويصي ركل منها عضوا 

من الاخر' ' وتعتمد كل منها على الأخرى التبادل علا + وشو واد عار يول 
القادة بعضها ببعض والتأثيرات الأدبية سريعة الانتقال من شخص الى آخحر. حتى انه ببق 
من السهل أن حركات كل قوة تعوق حركات القوات الأ خرى أو نفكك نظامها. وعلى ذلك 


50778 
فان كان الوقت والمسافة عند الخصم أقل مما يازمه للقيام بعمله » فان نتاح زحزحته تظهر 
ل رجة أسرع واضن . وأنضا عندما تكون الهو أت متقاربة بعضها من بعض فآن محرد مول 
اقتزاب العدو من واحدة منبا قد لا تتوقعه اللأخرى وحينئد يصير فى الحقيقة أترابا غير مواشر 
بالنسبة هأ . وعلى التقيض من ذلك اذا كانت القوات متباعدة بعضها عن بعض سافات 
كبيرة بتوافر لدبا الوقت للاستعداد لملاقاة الضرية الثانية الى بريد الحيش الذى هستغل 

مسكره المتوسط انزاها أو لالتفادى منها . 


فاستخدام ”ا ل1طوط الداخلية 6 استخدمها “مارليورو “ ف سر عر ان مير الدنوب هى 
صورة أخدى للاقتراب غير المباشر . ولكن ولو انه اقتراب غير مباشر بالنسبة للموات المعادية 
بأحمعها فانه ليس كذاك بالنسبة للقوة التى هى الهدف المقصود فعلا الا اذا أخذت على غرة 

وكان فردر يك استخدم ص لزه المتوسط داعا ليحشد حوده ضد حزء من العدو . وكان 
دام ستخدم تكشكات الاقتراب غيرالمباشر ءُْ مهاده الوسسلة فأز بانتصارات كثرة : 0 أن 
اقتايه التكتيى غير المباشر كان من نوع هندسى لا من نوع مؤسس على دراسة علم لوجع 
أى لم اسبقه ميد من نوع صور المفاجأة البتى هى أ كثر دهاء والى كن “سنو »* ميل المبأ 58 
فكانت مناوراته ضيقة النطاق وان كان تنفيدها سف عن المهارة . فتقد يكون العدو عاحزا 
عن تلق الضرية لقللة مرونته العقلية أو لقلة مرونة تشكلاته . ولكن الضرية ذاتها لم تكن 
غير منتطرة عنك العدو 3 


22 ا 


فى براج > ابتدأ الاقتراب به ورة غر مباشرة ولكنه صار هباشرا قبل أن تتم امناورة 
ل ا الا وصول فرسان ” تسايتن “ الذين كأنوا داروا دورة شاسعة ., 
ولم يكن وصوهم منتظرا عند الفساو بين .وفى ” كوان “ كانت المناورة ضيقة بدرجة أرن ‏ 
حتوة فردزيك لمااء تاي ابانضروا صرق سيق ورتير مود مباشرا فأخفقوا عد أن 
تكندوا خسائر فادحة . وق ” روسباخ “ كانت قوة الفر ساو س ‏ وحلفا مم دعب قوة 
فردر يك كاولوا أن بقلدوا مناءرة فردر يلك و يقابلوه مبا ٠‏ فم يكن ٠‏ هن ضيق المناورة أن أشعره 
با فى وقت كاف كسب » بل أن افتراضهم + على مجل » أنه كان منقهقرا قبل مسياع 
الوقت أدى ل يت أذكارجنودم و ويلا “ آلى بأحقوأ به حتى ادر 
ناورة مضرادة لمع ع على جناحهم الأعدء لا لمقاءا: الي ؛ لتحزحوأ الا . وهنا أحرز 
فردر بك اقترابأ لي مايه ا س تقبط بوامطة خنة 3 الحركة . رفك 
كان هذا الانتصار أ كثر كل انتصاراته اقتسادا ا ا خسارة 0.٠.‏ جندى سن 

قتيل وحريح أوقع بالعدو خسارة ارا م عدده بتدرعة . ولسوء حطه 
كان قد استتفد قوته ددرجة كييرة فى المعا[ ك اأساقة دالت ينه وبين جنى مس أرهذا النضر 


للد الاراج اد 


بالكامل . وصار عليه الآن أن يعالط الحيش المُساوى الذى عجز عن تسوية حسابه معه : 
اع و كن “. ومع أنه قاذ زفى” لويثن “ فان النصر الذى أحرزه فما بواسطة 
اراب بأهس ) وان كان ماك افر د ٠‏ كمه ما لا طاقة له له . وعل هدا المنوال 
أسعر أستخدام فردر يك ” للقطوط الداخللة “ فى سنة مم١‏ وكان الطالع بزداد عبوسا . 
فابتدأ باقتراب غير مباشر حقبق ٠‏ بأن سار أمام جبهة المساويين واجتاز 52308 حبى وصل 
الى ” أولمنس “ أى سافة ., ميلا فى أراضى العدو . ول يتقهقر حتى بعد أزن ضاعت 
له قافاي” ل عظيمة كانت غمن مونا +١‏ بل أسعر فى سيره 0 ”بوهيميا“ دارا حوا : مؤخرةٌ 
الفساويين الى أن دخلى قاعدتهم الهمنة ”كو نيجراس». ولكنه صار الآن مازما مرة أخرى 
لأن تحمل غرم الفرص النى أضاعها فى ”.راج وان» إن الال ابخارية ل 
الوسية كانت الان قد استعدت وتقدمت سائرة الى ”يوزن» فى طر يقها الى “رلين» . فقر 
قرار فردر يك على أن .جاوز عن ١‏ كال حلته البوهيمية ونسير ثتمالا لوقف الروسيين . وقد 
تح فى ذلك الا أن ”تسورندورف“» كانت *براج» أنخرى ولعبت فرسان ”سسيدلنس“» دو 
الملاك الحارس وهو الدور الذى سي أن لعبه ”نساءتن“ بصورة غير مباشرة. وعلى ذلك اضطر 
فردر يك لأن بترك الروسيين وشأمم استعيدوا فواهم وقفل راحعا للقاء 8 . وقد قل 
رأس ماله فى ال ال ! كثر #اكان ‏ قلاقاه | 000 “ وكانت جنوده 1 تزدد نقصما 
كسب بل اله لاثى أهر : مه لسجبه نجاو زه 0 ف الثقة نا ال خصهمه اعساوى القدم “واو 
لا سادره شوته الانسائية مطتقا (أى أنه لا ل عملى) وعل هذه اصورة وج 
فردر بك مغاحأة مز دوحه ة وحوصصر ألا لم اعوه 0 ن الخلاك سوق فرسالك “سا شن 0 0 
ثمرا مفتوحا ليتقهقر منه . وعل هذا المثال اسمرت الحرب فى سدئة 8م7١١‏ ا احد 
فى التددهور . وى ” كويززدورف» لاق أشد هزة عمرفها فى حياته » عل بد الروسيين . 
ولاق فى ”ما كسن“ هزبمة أخرى مر ”داون» - وهذه أيضاكانت دسجب وضع الثقة 
فى غير هوضعها ‏ ومن ذلك اين ' يعمل شُدنا سوى مقاومة العدو مقاومة سلبية لسد 
الطريق أمامه . على أنه فى الوقت الذى كان فيه نج بروسيا آخذا فى الأفول كان م 
السعد آخذا فى الاشراق فى ” كو يبك» . وكان النصر الذى أحرزه ”وولف» مشجعا لاغاترا 
ومساعدا لحا على ارسال جنود الى ألمانيا مباشرة . وهذه انود عوضت المصاء غدالة بعلت 
بشفردر يك انتصارهاأ عل الفردسيين فى “مندن'“ . ومع مع ذلك فنى سنة | ظهر صضصعف 
فردر بك و أى وقت حر . واستراح وترة هن الضئط الواقم عليه من ال عرق محيلة 
درها أن وفع قَّ أبدى اروس رسالة منه منطوقها أن ادا ين 8 انبزموا اليوم سن عمة 
تامة . وألان لنتجه نحو الروسيين 00 مااتفقنا عله“ ومع أن الروسيين دخلت 
الحيله وتقهقروا فان المزيمة الى أصابت المساو بين فيا بد فى ”طو رجاو“ كانت نصرا آتر 
لفردر يك م نوع المقفاصة : 0 اريك فك من ران ما ١‏ أصايه من اسار ول سق لديه 


0 


هد 4ه يت 


7 6ه جندى . ل يحرؤ على الاشتباك فى معركة » حتى أصبح منقطعا فى سليسأ 
وأسس يدنه و دين بويأ اتصال . فن حسن حظله كانت استرا وية أبلحيشس العساوى على أشد 
ما هو 0 فيبأ من المود . ثم ان خدمات مؤخحرة ابليش الروسى أخفقت وأصابها العطل 
كا هى عادةا . وف أبان هذه الأزمة توفيت القيصرة ( زوجة القيصر) وجاءت التى أحلدمها 
فلم تكتف عقد الصلح بل أخذت أيضا تفك فى معاونة فردر يك . وبفيت كل من فرساأ 
الها هلة بضعة أشهر فى حرب متقطعة. على أن قوة فرنسا كانت قد تقوضت اسبب ما حل 
مستعمراتها هن المصائب . وأصبحت الفسا فضلا عن فتور الهمة فى حالة من الاعياء مجات 
عفد الصلح . فكاءت كل البلاد التى اشتركت فى الخرب فى غاية الضعف. وهذه السنين السيع 
تى انتقضت فى سفك الدماء لم استفد منها سوى انجلترا . 


واذا كان قَّ جل'ت فردر ل الكثير من يزه الدروس وأن الدرس الرئيسى منباأ عل 
ما بظهر هو أنه كان يعتير الافتراب غير المباشر مسألة خفة فى الحركة فقطٍ بدلا من ا 
خفة الخركة مع المفاجأة . ولذلك فان اقتصاده فى القوى خاب بالرغي ما كان عليه من النباهة 
والذكاء . 


ينس 


الثورة الفرساوية ونابليون يونارت 


انساخت فترة ثلاثينسنة ثم رفع الستار عن ”اهرب العظمى» الى أضاءتها عبقرية نابليون 
بوناءرت . فنا كانت فرنسا منذ قرن » كانت فى ذلك الحين أيضا الحطرالمهدد الذى تألبت 
عليه دول أوربا ٠.‏ ولكن محرى النضال فى هذه المرة كان الفا لى كان عليه منذ قرن ٠‏ 
فان فرنسا الثائرة قد يكون طا كثيرون من المشاركين لها فى احساسها ولكنهم إيسوا حكومات 
الأم ؛ وليسوا هم المسسيطرين على قوات دوم المسلحة ٠.‏ ومع ذلك فانها لى) بدأت ارب 
بمفردها وهى منفصلة قهرا عن غيرها من الدول ؟! لوكانت تمل حرائم همض معد كنت 
لامن صد المساعى المشتركة التى بذات فى سبيل اماد أنفاسها السب » بل انها بعدأنغيرت 
صورتها أصبعدت تهدد كل بقبة أوربا تهديدا عسكريا متزايدا ٠.‏ وانتبت أخيرا بأن صارت 
السائدة حربيا على القسم الأعظر من أوربا ٠‏ والسرفى ذلك يرجع بعضه الى ظروف طبيعية 
و بعضه إلى ظروف شخصية ٠‏ فأما الأولى فقد نسأت عن الروح الوطنية والثورية التى كانت 
مستولية على جيوش فرلسا الوطنية ٠‏ وهى الى أطلفت العنان. للشعور التكتيى والقوة 
الانشمائية فى الأفراد لبحلا محل التدريب الدقيق الذى أصبح غير ممكن مع وجود تلك . وهذه 
التكتيكات الحديثة السيالة كانت قائمة ع لأساس شيط ولكنه حيوى وهو أن الفرنساوين 
صاروا الآن يمشون ويقأتلون بسرعة تبلغ ١٠١‏ خطوة فى الدقيقة فى حين أن اعدادهم كانوا 
ما يزالون محافظين على طر يتمهم الأصولية وهى .7 خطوة فى الدقيقة . وهذا الفرق الأسامى 
فى الوقت الذى سبق ما قدمه العلم الممكاسى فيوس هن وسائل التنقلى سمرعة تز يد عل سرعة 
السير على الأقدام » صير سرعة انتقال قوة انزل الضر بة واعادة حشدها مع ”تغبير أوضاء“ 
الوحدات والتنشكلات أمرا فى حيز الامكان . وبذا تمكن الفرنسيون » عل قول تابليون » من 
عملية ضرب ”الكلة فى السرعة“ استرا يجيا وتكتيكا . 
والظرف الطبيعى الثانى هو تنظ الميش الى فرق مستدمة ٠.‏ أى نجزئته الى أقسام كل 
منبا به كفايته » مستقل بذاته و يعمل على حدة . وهذا التجديد ابتكه ” دو بروجل “ 
وكان موجودا حتى قبل الثورة ٠‏ ولكن فى ذلك احين ابتكر” كارنو “ وجوب تعاون هذه 
الفرق معا يننا تقوم كل ها بعملياتبا على حدة بأن تر كلها الى غاية واحد مشتركة وجاء 
”ينارت“ فتوسع فى هذه الفكرة وتطورت عل بديه . 
والظرف الثالث » المرتبط بالثانى » هو أن فوضى طريةة القوين» وعدم النظام (الضبط 
والربط ) فى <يوش الثورة الموروث من طبيعة تكو ينها قد صيرا الرجوع الى العادة القديمة 





كنا 4 حت 


أمرأ ضرور يا وهى ” اعاشة الحنود من البلاد “ . فكان توزيع اللحيش الى فرق معناه أن 
هده العادة كانت سشقص من قعالبة اخيش مقدارا 2 قن كانت نسةه قُْ الأيام 0 
فبينا كانت هذه الأحزاء فى الزمن الماضى مضطرة الى التجمع قبل أن تستطيع القيام بعملية 
هم أصارت الان تؤدى خدمةه عسك به أثناء إعاشما لنفسها أى اطعام نفسمأ سفسلها . 

وفضلا عن ذلك ”فان السير ددون أثقال» كان من شأنه أن بزيد سرعة حركاتها »و يمكنها 
من حرية التحرك فى البلاد الحبلية أو ذات الغابات . وكذلك لما كانت لا نستطيع الاعتاد 
على انخازن والمستودعات وقواهل أى قطر نقل المؤن لتأخذ منها حاجتها من الطعام واللوازم 
(المهمات) كان جاع من اجنود والدين مهم حاجة الىاللايس 0 لدفعهم للا نقضاص 
على مؤخرة العدو 'لدذى بعتمد على ما لديه من وسائل انمو ين المياشر . 

اها الظروف الشخصية فكن معورها الذي دور حوله هو عبقر به تافل -_- تاشو٠نت.‏ 
بونابرت -- تغذت مقدرته العقلية بدراسة التاريم الحربى دراسة ميقة وأجال فيه نظره 
مستقرصدا فلمأ كان وتدضينا مهده الدراستة كن ا ةن فود نام 2# الغرق 97 ديد 
استغلالا تامأ . وأهم ماأداه نابليون لفن الاستراعية يتحدمر فى ترقية الال الأوسع لاستيخ دام 
الاشترا كات الاستراتححية ترقية صارت ممكنة بوجود هذا النظام . 

أما الدهثة الى سيا فقل الدزئ اله ى الكول الذى حصل فى سنة ؟ولاز وهز عته 
فى ””فالمى “و ”دياب فكون من شأنها أن أخفت عن الفراسين <حتقيقة انلطر الذى كان 

فده 26 من كنا والينوية فيا بعد لآن أول اتتلاف تكون ضك فرلسا من امهاترا ع 


وو ا ا . دام مر وسسيا _-00 5 اا 3 ١‏ 5 إلا 3 ادام لو نس أأسادس 
٠ -4‏ 8 ودام . 1 . 0 
عسمر 5 ع 1 506 الديل 6 الدب عن دق العز 4 وموارد حال والمواد 6 كدة ا ارب 


3- ١ 
1 


الأو داك الحيق هادا كاك 0 الخرب من حانب الفزاة كان بنقضما الارشاد الغمر 


ارود الها ارت . قأل هوق مف الخيرة 55 مار نكن وداد حرحا عل تماذيى الأيام الى أن تغيرالحظ 
عا 8 فيه ١4‏ واد ل لى الغراة يتراجع الى ألو راء ٠‏ وعن ذلك أللمين افييمنيك فوثا 


هن الات السدى بد أن كانت الغريق 1" : فا هى أسباب هذا ابإزر بعد المد. من 

ل كن ا 1 0 براعة ا اعمية 1١‏ 2 03 فأل عرق هله الداكاة ذا فه 8 كانت عليه 
3 

ن الابباء ووبائرغ من احهار غايتها فى فى نطاق مدود هو أن ابلس الذى حصل فيا شأ عن 


ا أنب يرا اه 7 َك ف أنه كان عير ممأ شمر ٠‏ 4 ى آاحأين لذ ان قمه الجيشاك أ نيان 
اطل أمره| اليك اجر الةرب من 1 ري 0 قله الدماء دن شعر قصل 5 مت »© 
صدر الأم ليش ”الموز “ الذى يقوده ” جوردان “ وهو على سافة بعيدة جدا أن ييحشد 
ع مسر م" فو 8 للهعدو م و بعد أن بسب حو الغرب عتازا مشاطعة”” الارد ن“يقوم بالعملنات 
ىُّ أنجأه 7 لياج ود نامور 0 ولنا وصل 57 حوردان 5 لخ ف تامور 9 عدب سير جاع 


٠‏ كهاد» 1 0 35 . ١ 1١0‏ 1 . ا هم 
فى اثنانه جنوده فكانوا يعيشون على مأ استطيعون الخصول عليه هن المؤن آثناء الطريق ٠‏ مع 


: 57 ع 0 8 |( 0 5 ٠‏ اس 1( 6 
دوى المداقع وجاءته رسالة شديرد بأن ناح الأعن من اخيش الرايسى مدهبك فى قتال لذ لج 


2007-1 


١ :‏ 2 ر.؛ 2 9 !| ١‏ 5 
فيه أمام 5 ان 0 كلك فأ نه بدلا كن 9 عاد للد عور علد حو الكلوب ا 


ف أحهان 7 شاراروا 5 'وابنا الخلنى / لأعدو 7 لأرهب وصود أد العامة 6 6 
أن ” * حوردان “ م 55 رى اليغرض ع وعلى كل عا فال الا ثير الأدى 0 
هذه الخرقهة الموحدهة الى ع درت د العدو أناله ها كان تأطيوك وتيرد دن كار ؛ إلتادة المسمعر ى اليه 
كنتيجة مقصرودد ١‏ ا كان دن 1 3 لق ““ اأقايد العام , احرش ش العدو ألا أن أسرح 2 م أأرجو 
جود 0 2 0 ع ا وشومه 
زحزحة العدو استرا .| وحره الى الجوم بجزء من قوته . ا عدا ا ول 06 
تقهقر الخلفاء : 


اك 


ولكن لما جاء دور الفرنسيين وكانوا هر الغزاة فاليم ,الغ من توقهم العددى عمزوا عن 
الحصول على أي نتيجة حاسعة فى الملة الرئيسية عير م ” «ار » . وى | اقم ا 7 
ل 
فنى بوليه سانة 9/9و لمأ وجد الأرشدوق “”شارلس"“ نفسه كاما للزحف الذى استأنفه 
كل من الخيشين المتفوقين ءايه وهما جيشا ”جوردان» و ”مورو“ قر قراره حسب أقواله » 
على « أن يقهقرالحيشين ( جيشه وجيش وارتنزليين ) خطوة نفطوة دون أن بتورط فى «عركة 
ثم ينتبز أول فرصة تسنح لضمهما معا لكى يلق بنفسه على أحد جدثى العدو وهو متنفوق عليه 
أو مساوله على الأقل » . على أن ضغط هذين اللحيشين لم سمح له بفرصة بنفذ فما هذه 
الاسترانيحية « الحطوط الداخلية » التى هى عاديةومباشرة الا اذاكانت بفكرة ترك أراضى -- 
الى أن نحولت الى اقتراب غير مباشر حقيق بفعل بريجما دير الفرسان ” نوبندرف “ الذى 
قام به من تلقاء نفسه . فان استطلاع هذاالضابط الذى توسع فنه أراه أ نَ الفرنسين يشوهون 
بحركة نحول ليتلاقوا بعدها وت معوا عل ”وارتنزلين”» د . فأرسل الرسالة الالطامية القاءلهة 
د اذا شاء سمو الملوى أو استطاع أن يرسل ...,؟١‏ جندى ليزحفوا على مؤخرة جوردان 
لكان فى ذلك ضياعه » . واذا كان تنفيذ الأرشدوق لم يكن بارأة النى قامت علما فكة 
مس ءوسه فانها كانت كافية لاحباط حركة الفرنسي. التعرضية . وكان من أثر تقهقر جيش 
” جوردان “ الذى تمزق شمله ورجوعه ام متتو" ارين #"وفوره ان اللناتب 
الآخرء أن اضطر ”مور و“ لأن يقرك أعماله الموفقة فى ” بافاريا “ و يزجع كا رجع هو . 


لست عقيمة الماعة السب » بل كانت سيئة العاقبة . وذلك نيجة اقتراب غير م.ا” 


جح 8 انيتا 


ولكن ينا خاب المسعى الرئيسى على نبر” الرين “ . وخاب ايضا مرة أخرىفيا بعد : 
فان المسم جاء من مسرح ثانوى ‏ هو ايطاليا ‏ حيث, تمكن بونابارت هن تحو يل حركات 
دفاعية مشكوك فيها الى اقتراب حاسم غير مباشر أدى الى اختتام اهرب بالنصر. وانخطة التى 
امّجها كانت جاهزة فى عقله منذ ستين حين) كان من ضباط أكان الحرب فى هده المنطقة 
وصارت بعدها حزءا فى نظريته عن الحرب لما كان فى بارس . فقد كان ككار المذبئين 
يعبر عن أفكاره المادئة بالأحاجى وكان أتباعه كأتباعهم من عادتهم أن يفسروا هذه الأحاجى 
على غير حقيقتها . فثلا قال فهما قال من أقواله المأثورة » ور »ا كان كاد شر ف ساد 
فن الحرب هى نفس داق المضار. فيجب فا تركيز النيران ( أى جمعها ) فى نقطة واحدة 
تجرد شق ثغرة ممتل التوازن . أما الباق فهو لاثىء » . أما النظرية العسك بة التى أتت بمده 

نقد وضعت ثبرة التوكد عل الشطر الأول من هذه العبارة بذلا غر.. . الغطر الثانى.. وط 
الخصوص عل كمة « نقطة واحدة » دلا من بر التوازن م فالأول لا حرج من كريه كانه » 
فى حين ان الثانى يعبر عن التتيسجة النفسية الى تحقق « ان الباق لاثىء » . وهذا التوكيد شاهد 
فى المجرى الاسترا حى لحملاته الجر بية . 


أمالفظة رز نقطة + كقد بلغت 5 اكالة أن أضفية ا أزتالك كثير وجدل 11 , 
نطائفة :دول ان الذى يقصده نابليون هو أن الضرية المركة يحب أن توجه الى أقوى قاة 
لدى العدو عحجة أن هذاء وهذا وحده: هه و الدى كفل التتاجم الخاسمة . لاله مى أنكسرت 
مداأوءة العدو ألو بس و١‏ ف نكن ارها لبد عل 5 مش وفك نأل . وهذا القيل يغفل عا هل 


" ع 306 ينا 
الكئقة "> ا بغدل ااا افع ٠‏ وشو 3 المي قات 4 ل هه 52 6 درحوةه اخوتة معنأ 
_ ص ينا مب 2 أ 


0 ما تأنه *ن للف: ور حى أن ماو ف 00 و كل فك تتطلب قوة مقأومة م ب 
تطليته المقاومة الاصلية : والطائقة اللأخحر لمعه سك | اويأ كَّ 6 القوة 37 70 كر من 
الفريق الأول ولكن ددرجة ممدودد فم| 7 0 هه ١١١‏ الكايف أله 5 لى فقط : 0 الطائقة غيل 


00 4 


ارق ف بعالة ضعف» كرون عادة ترقت ذلك لخدها اعن ار 3 حيوى أه ذك 


وهت) أيضا نجد التفسير فى الملة الى نقذ فما نابايون هذا القول فعلا . وذبرسا بتضح 
يجلاء أن الذى قصده نانون لسف الحقيقة كاءة «قطة» بل مخصل» أىدطة الاتصال. 
وأنه فى هذه المرحلة من ماحل | حانة العسكانة كان متشيعا :كة الاقاعاد فى القوة بدرحة 
لا ستطيع معها التفربط فى قوته امحدودة فيستخدمها كالمطرقة يطرق برا تمطة العدو القوية . 


أما المفصل وهو -ديوى 3 حهة ٠‏ وعرصة لله ضرار من جهة أخرى 


وفى ذلك اللدين ايضا قال تابليون عبارة أخرى اعتيرت فيا بعد مبررا لأ كثر الطرائق تمورا 
وطدشا وهى تركيز |الحهود ضد قوات اعدو المسلحة الرئسية ٠.‏ “ليك فى قواك ”امسا هن 
العدو الكير ثتى مقت النسا سقط كل من المأنيا ه وأسبانما ٠»‏ وابطالا هن تلقاء تفسها . 
فنجب علينا ألا نتفرق : بل نر تجومنا “. غير أن تنفيذه لمذه الفىة سين لنا أنه 52 
المجوم على | الفسا مباشرة ٠‏ بل قصد ما اقترايا غير مباشر عن طر بق ايطاليا ٠‏ وحتى فى هذا 
المسرح الثانوى جعل هدفه ضرب الشمر يك الأصغر وهو جيس 0 ٠‏ وأخراجه هن | خرب 
قبل أن ياتفت الى الشريك الأ كير . 


0 7 اللخ 


وكان بونابارت فى ”رفييرا» و ””جنوا“ . والأساو يون والسرديتيون عل اللحانب الاخحرمن 
الحبال الواقعة شمالا . فرج بونابارت الميزة الافتناحية . وكان الفضل فى ذلك نلحظ 2 
سواء دسواء » وعلى كل حال فان ذلك لم ينقص من مغزاها » فانه غرر 00 وشم 
اذا انرق والروزيي خوط الرجدة القبب ل اشر اللديل» ابكار 
اتصال الحدشين» الذى أصبح ضعيفا . ثم ضغط الغساويين فأرجعهم هرة أنحرى شر الشرق 
فتوافر لديه الوقت والمسافة اللازمين لحدشد حنوده 2و الغرب ضد السردئين . ”فاختات 
الموازئة» فكارن. لذلك من التأثير النفساتى غل السردينين أ كثر من تأثير الجزعة المادية 
فرقعوا أصوا” نهم طالبين عقد هدنة أخرجمم من اهرب . 

فأصبح الآن ل «.تقوقا عا لى التمساويين عددا وهم بمفرد دهم (.. .رهم مقابل ٠..ره؟‏ ) . 
557 علمم باقر 1 6+ فانه فى اليوم التالى | لعقاد المدنة مع ارو له 
#ميلانو” غرضا له . غير أرس طريقه لها غير امباشركان طريق ”تورتونا» و راشتنا 
رعو الطريق الوصطل ال ترعترا .ىباطقيقة .بريد اضوع اعساة وار» وستليم 
يحدشدون فى ”فالنزا“ لمقاومة زحفه المنتظر شمالا شرق © سار قا بدلا من سيره على طول 
ليشا الشاطيعالحن وى هر ”البو“ . و بذا عند ما وصل الى ”ماشنزا“ كاذقد دار حول كل خطوط 
المقاومة الى كان نى امكان المساو ببن ن أن مبيكوها ٠‏ غير أن عدم وجود «عدات الشاء المسور 
(قطر الكارى) معه أخره فى ”“”نياشنزا» حينا امه شىالا 0_0 اعساو يون الرحعة ونجوا 
والتسجأوا الى”مانتاو” وصريع القلاع المشهور قبل أن يفك بوناباررتمناستخدام غبر *#الاد|» 

أسد خط رجاتهم ٠‏ وحتى فى هده الخحالة كأن قد ادل عل ”ميلانو“ وسهول لومبارديا 
الغنية وا كتسبها بلا من لحنوده الذ.ن كانوا جياعا عرأة . 

وبعد ذلك أنف وترفع عن الزحف حو الفسا مبائمرة التى هى العدو الر" بسبى © 5 كانت 
استوحيه الدواعى اأعسك به الأصولية ٠‏ شم أنى أرون: سير الى أيطاليا اوسطى |متعا لا لهس 
(الديركتوار) الذى صدرله »لأسباب سياسية . و بدلا منهذا أوذاك وقق بين الغاية الى يقع.دها 
والوسائل البّى لديه توفيقا دسف عن الدهاء وام تخدم ”مانتا» وبمثابه طعر بحر قوات الانتداذ 


سداق لد 


التساوية الى كانت تتوارد على التوالى ٠.‏ وابعادها عن قاعدتها لتقم فى بده ٠.‏ ومماأ هو جدير 
بالذ كي أنه م لستح فى متارس ينشتها فى موقع ساترها كانت عادة القادة التقلدية . بل 
أبق قواته جوالة خفيفة الحركة متدذة من الأوضاع جموعات طليقة الارتباط مترامية الأبعاد 
استطاح حشدها فى أى انجاه كان . ذفى أول محاوله قام ما الفساو يون الخلاص ”ماناو“ 
تعرضت طر بقة ”بونايارت“ لطر نسبب عدم رغبته فىترك حصار ”مانتاو “ والتجاوز عنه . 
ولذلك فهو مم يكن من استخدام خفة حركاته للتغاب عل المساو يبن فى ” كاستليونى» الابعد 
أن تخاص من هذه الربطة. وفى ذلك الحين صدر له م (الديركتوار) بالز<دف واجتياز مقاطعة 
“التيرول” والتعاون مع جيش ”الرين” الرئيسى ٠‏ فانتفع الفساو يون بهذا الزحف 

والسلوا متجهين شرقا ككل قومهم مجتاز بن وأدى 5-7 “ وهبطوا سهل فيذيسيا (البندقية) 
اجهراش )ال “انيار مل أذ روا راركت كلمن الات الرنجتن عبر الشوال:: أو 
رجوعه حرس ”"مانتاو“ . انقلب وراء الفساو بين وطارد ورم مطاردة حارة مون 
خلال اللتبال. ٠‏ ويذلك آعاب عل اقتراب العدوغر المباشر مثله ولكن اقتراية غو كان إه 
غاية حاهمة » فى حين أن الاخركانت غاته محدودة ٠.‏ فلدق 00 وحعقها فى #باسانب» 
ولما برز الى سهل فيفؤسيا متعقبا بق بقيتهم كان ماهو جديربالذ كر أنه أرشد لمطاردين الى 
اليارلة بن العدو ”وتريستا” » وقطع خط رجعتهم الى الفسا ٠‏ وأن لاعمنعوهم مق المسير الى 


ب و ٠وهذله‏ 1 أوسملهة أنضموأ الى الموجودين و0 “بونابار تت 5 ىُْ اي ٠‏ 
كبس هذا المقدارم ١‏ ن رأسص هأل لم سنا العسكؤى أده ضارها 7" البدل من ديك 5 وف هذه 


المرة ؛ وهى ليست المرة الأأخيرة كان هن شأن اقتراب تكتكات ””بونابارت" اقترابا مباشراء 
ان جعل اقترايه الاستراتجى غير المراشر فى خطر بعد ان صادف تجاحا . فلما قرب الغساو يرن 
من “”فيرونا“ وهى المر: الذى كار عرص هنه *انتاو“ ألق بنفسه على طليعة قولات.م 
الرئيسية فصدته صدة عنيفة. ولكنه بدلا من أن تقهقر اختار 0 عنارة متسعة »هنطو به 
على الخراة حول ل جناحهم الم ل على مؤاحتهم .وقد زاد الحطر على مناورته لسبب 
المستتقعات ومحخارى الماه اد رت سيره . ولكن اتجاههاء عل الأقل ؛أوقع العدو فى حيرة . 

ل 8ت قفن لمعنه َه معلةتين المزان فى أركو د لأ بون نايارت أ لى حياه 5-0 مامه 
ندر أن استعملها ‏ هى أنه أرسل بضعة من ثانقى الأبواق (بروحية) الى مؤاحرة النساو يبن 
لينقخوا نوية اهجوم .و بعدها ببضع دقائق أندفعت الحنود المساو يه اابى كانت 'ابتة القدمقى 
القتاا ل :وإنساءت كالسيل لادية لله, 5 بعد ذلك بسمررن فنا ” رسنةب قياؤ حاول الساوبود 
للرةالرابعةوالأخيرة أن.قذوا ”مانتاو» : ولكنها خاتفى” “ريفول» حيث أدت جتود بونابارت 
ششكايا المؤاف من #وعات غير هل هل بعضمأ سعض :تمايا ا عل وجه يكاد ملغ غانه الادقة ٠‏ 
كانت كشحكة مننشرة : أركامم| مثقلة بأ حا ره مى أصطدم ما قولء 000 
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نقطة الضغط واصطدمت الأجمجار سعضبا عل العدو . وهذا التشكل الواق لنفسه نفسه 
الذى يصير تشكلا مجوميا مركا عند الاصدادام 5 مي يانه ٠‏ كأن نقحة ترقية بوناذرت 
انظام الفرق الحديث الذى مموجيه بلقسم لمش دما الى أحزاء. ترك كل مهنبا مستقلا عن 
غيره ؛ بدلا من شاله كلة واحدة ما 3 سابقا © تتفصل عنه الأقسام الصغيرة مووتا فقط . 
أما تشكل الجموعات فى حملات بونابارتالا بطالة فقد صار عيارة عن””س بعأت. الأو رط “ 
1 تطورت بدرجة أرق ٠‏ م حل العلق محل الفرقة فى حرو به اتى جاءت عدها . ولكن 
اأرغم من من أن هذه الشبكد كانت هى الوسياء” الى تححقت جناح القساو بين الذى كان قوم 
المناورة فان مما ستحق التو به هو أن قهر مقاومتهم الرئيسية جاء من حرأة بونأيارت وازساله 
أ لاا وأحدا مؤأفا من ل أ “ف القوارب واستقر على خط رحت. 
جدش نأ كله ٠‏ فعند ذلك سامت ” مانتاو ” . ثم إن الفساو سن الذين أضاعوا جيوشههم فى 
الجهود الذى بذلوه لانقاد هذا الباب اغارى للادم 0-5 الآن ٠‏ ولا حملة فى يدهم ء 
أن يراقبوا اقتراب ” بوناءارت”> ' السربع م ارد من وسائل الدئاع . فادى 
هذا الحال الى اغتدباب الصلح من 00 0 0 -- الفرضية اهازالت ١‏ غم جاوز 


لانن الآحر من 0 الرين “» باه بضع أممال " 


وى ريف سنة 19/84 دكوّن الاثتلاف الثانى من الروسيا ء والفسا » وانجلتراء وتركا ع 
واللوتتال ب واروك ابا :2 الاك روف مها لفن اصلح وكالذ يوا اروك عا كا مسر 
ولماعاد كانت فرئسا قد أفل نجى سعادها ٠‏ فكانت جوش المدان ناقصة نقم | كيرا 3 
وكانت الحز.نة خاوية . وأفواج المجندين آخذة فى التناقص . أما ” بونابارت » فاله بعد أن 
1 بركتوار عل أثرعودته وصار أول قنصل فانه أص بتشكل حدش من انو دالاحتاطية 

فى ” ديجحون “ الف من ستطاع جمعهم من المنود الموجودين بأرض الوطن ٠‏ فهل هو 
ا ا الحرب الرئيسى واللبيش الرئيسى عل نهر #الر بن» ؟ كلا . 
فانه بدلا من ذلك رسم خطة هى أ كثركل اقتراباته غير المبباشرة جراءة ‏ 0 كاصعة 
على قوس مهول تصل الى مؤخحرة اليش الأساوى بابطاليا ٠.‏ فان هذا اليش كان قد طرد 
اليش الفرسى الصغير «جيش ايطاليا» وأرجعه الى الحدود الفرنسية بوجه التقريب ثم زه 

فى الركن الشمالى الغربى من ايطاليا.وكان بونابارت ينوى أن يجتاز سو سمرا“الى”:لوسيرن» 
أو ”زوريخ”“ ثم هبط الى إيطاليا فى مكان بعد نحو الشرق بعد ممر ”سان جوتارد” بل و بعسد 
التيرول ٠‏ غير أن أخبار مضايقة جيش اطاليا مضايقة شديدة أدت به لأن سلك طرق 
"سان 0 الذى هو الطر بق الأفصر . وعلى ذلك فانه لما , رسن حال ” الذلين 
فى “أبغر يأ“ فى آخرأ السو ين قر ماو م كأن ما اله عنية ا خش المساوى 
الحقيقية . فبدلا من أن بندفع نحو الحنوب الشرق لنجدة ” ماسينا “ مباشرة أذ كان متحيسا 
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فى ”جنووا“ 6 أرسل حرسه الأمامى جنوبا الى ”شيراسكو» ثم استتر هو بنفسه ومعه ابميش 
ارئيسى وراء هذا «التحو يل» وتسلل نحو الشرق الى ”ميلان و“ ٠‏ وءلى ذلك فانه بدلا من أن 
يزحف للاقأة العدو دنى موقعه الطبيعى» » انجه نحو الغرب فى ” الساندرية “ وتوصل الى 
(موقع قم طبى) يعترض مؤخرة الفساو يبن وذلك هو الحاحز الاستراتيجى الذى كان الغ ض 
لاسا وان أخد مناوراته خطرا على مؤخرة العدو . لأن هذا الموقع باندينائراد الطبيعية 
هئ له عسكا أمينا نستعد منه لتلق العدو بين ذراعيه »ذلك العدو الذى يكون ميله «الطبيعى» 
حين| ينقطع عليه خط رجعته وتموينه أن بنقاب راجعا نحوه فى جماعات صغيرة حك العادة ٠‏ 
وقد كانت هذه الفكة » فكة الماحز الاسترايهى » أعظم ما قدمه بونايارت لاستراحة 
الاقراب غير المباشر . 


وفى ”ميلانو“ كأن قد سد أحد طريق رجعة المُساويين . والآن بعد أن مد حاحرة 
جنو لى بر ”البو“ حدى مضيق ””سترا ترادللا“ فانه سدّ الطر يق الانحر . على أن فكرته هنا كانت 
قد تحاوزت حدود وسائله فى ذلك الحين ' عض التجاوز ٠‏ أنه كان لديه .اعم حندى فقط 
3 و لسبب عدم رضاء ”مورو“ آآأخر وصول الفياق البالغ عدده ٠..ره١‏ جندى الذى كان 
#بونابارت »“ أص جيش ”الرين» بارساله اليه عن 1 ريق ”سان جوتارد” ٠‏ فازداد القاق 
من حراء رقة هذا الحاحز . وفى ذلك اين سلمت ””جنووا» فزال لسقوطها العامل ””الثانت“ 
ثم أن عدم كس الطريى الذى قد سلكه الغساو يون الآن » وخصوصا | الحموفم نأ نهم 
قد _بقون مخصور بن فى ”*جنووا“ حيث تستطيع البحرية البر,طانية تجديد تمو شرم كانا سبيأ 
. ضياع قم > ير من المعزة الى كان دص د د لذن فل والكودائد 5 ن القوة ألا لساة 
أكثر ممصا . فنرك ”موقعه الطبيعى” فى ”استراداله” و اندقع نو الغرب استطلع طلعوم. 
و قطع الطر بق من ”الساندر به“ الى ”جنووا“ . فباغته العدو ى ظرف ايس فى صاكه و 
ا ذاك للا جز من حدشه خاي احرج الم ساو يون من ” الساندرية “ بكأة وزحذوا 
ملاقاته فى سمبول ”مارئجو“ (ىغ انونيه سنة.٠14)‏ وبقيت المركة ينما فوشك مدة طويلة 
وحتى حيما 0 القسم الذى كان نحت قيادة ” دسيه” الذى كان أرسل اللمطريق “حنوو |“ 
' رْد التأثيرع: بابك م او يبن الى الوراء . على ان موقم بونابارت الاسثرا مى ظهر تأثيره 
0077 هدنة درل القائد الفساوى الذى خارث قوا ه المعنو 0 
ووم 


اعساو سن عن لوماديا“ وزججتوعهم ال ف وراء مل المتحيو م د 8« أن الى رده اك 0 


وكة 
وأسعرت متقطعة وراء ان فأن رد الفعل الذى أ حدا نه 7 ا رثى “ * ظهرت اثارة 
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5 ." إ[لم- سن 9 6-- ايه * ماء - ١‏ 58 9 


ف بعك القضاء عدة سئه مدل فى صاتح هل 0 2 ل ارتفع الستا؛ الذى كان انيدل ام روب ألثورة 
الفرنساو به عن فصل جديد ‏ عر او انا لليونية ٠‏ فتى سلة ١4١8‏ جمع جيش :لبون 


سم م8 الستصمت 


تبه بكاءة و ارن», د 0 7 بعد : ما 0 ليون وى عزو 
بلاد الانجليز مباشرة بصورة جدية ٠‏ أو أن تبهديده كان مجرد الحركة الأولى فى أقترايه الى الفسأ 
اقترابا غير مباشر . فكان حسايه أن الفساويين يرسلون جيشا الى ””بافار يا »م هى عادتهم ٠‏ 
لسد منافد الخروج من الغابة السوداء ٠.‏ وعلهذا الأساس رسم خطة مناورته المنسعة اانطاق 
الالتغاف <ول جناحهم الشهماال عبر نهر “الدنوب* ' ومنه إلى نير ”| نهر” اللخ“ الذى هو الخاحز 
الاسترا نيحى الذى سوى أجاده ليعترض مؤ رم ٠‏ . فكان تكارا لمنأورة ب 10 مين 4 ق نطاق 
أعظم ٠‏ وقد أ كل ذلك نابليون نفسه للحنوده ٠.‏ وفضلا عن ذلك فان تفوقه فى القوة مكنه 
من ويل هذا الحاحز محرد تأسيسه الى حاحز متدرك . وهذا الماحز يتضبيقه على مؤخرة 
الجيش الاساوى أدى الى تسليمه فى ”أولم” تسليا يكاد يكون دون سفك دماء . وبعد أن 
أجهز نابليون على هذا ”الشريك الأضعف» اضطر أن عاب اميش الروسى الذىكان تحت 
قيادة << كو توزوف” الذى كا قد وصل أذ ذاك الى نهر ”الإن» بعد أن اجتاز بلاد 
النسا وجمع أقساما نمساوية صغيرة . وكان هناك اذ ذاك تهديد آخر يقل قربا عن ديد 
الروس . ذلك هو عودة االحبوش المساوية الأحرى من أيطاليا ”والتيرول“ . وفى ذلك الين 
صار و قوات ابليون » لأول مرة وان ل تكن الأخيرة » ثما نسابه راحة البال ٠‏ فان المسأ 
الكسة ين مر الدتوي:واشال الؤاقية الى الحنوت الترى كانت نضى بره المرارة 
درجة تعوق اقترايه من العدو محليا اقترابا غير مباشر . ولم يكن لديه وقت كاف للقيام بحركة 
متسعة النطاق كناورته فى 5 اولك غير أنه طالم) أن رون وك على تبر ” الإ “ فهو 
ل (« موقع طبيعى » لايدرأ ول منه عن الأراضى الفنساوية 525 6 ل كونون عثابة وقايه 
را اوش الفساوية الأحرى ودى قادمة م 3 الحنوت محترقة” كأريدا“ ل: ضم اليم 
فبتعاونون 57 عل أقامة سبلل فوم يعَأوم تابون . فلمأ رأى تأدوك السك أمام هده 0 :/ 
, ملسله" من التغبيرات الدالة على منتبى الدهاء والاقتراب غيرالمبائسر 57 غابته الأوللدفع 
الروس الى حهة الشرق بقدر ما فى امكانه حتى يفصلهم عن ايوش الغساوية الى كانتعائدة 
إذ ذاك هنايطاليا . وعلى ذلك ينا كان هو بزحف تكو الشرق تماما فى انمجاه ” كوتوزوف» 
و”فينا“ أرسلى فيلق ”مورتبير» ليسير على طول الشاطئ الثهالى لنبر الدئوب . فهذا امبديد 
الموجه الى وات ” كوتوزوف»“ مع بلاد الروس.ا كان كافيا لتتحر يض ” كوتوزوف»“ على 
التقهمر ,الول نحو الثمال الشرق الى” كرمن » على الدنوب . وعند ذلك بعث تاشون قائّده 
ثيوراث”“ ليسرع فى سيره تاصدا ”فينا“مارا أمام الحمبة ابحديدة التى الحذها ” كوتوزوف »“ 


ولما وصل ”“موراث” الى فينا جاءته تعلمات ,التوجه شتالا نحو ”هولابرون" . ومبذه 
اكفية تعك أن هددث تابلرون جناح اروس الأمن فى بادئالأمس أصبح مهددا لميسمرة مو حزهم ٠.‏ 


نهذ المركة وان كانت قد اخفقت فى نصل الروس عنملادهم وقطع مواصلاتهم ليها سريب 
الهم الذى وقم فيه ”” موراث» واتفاقه معهم عل | عقد هدنة وقتية © إلا أنها طردتهم فتقهقروا 
لل ؛الشرق» أكثر ما كانوا » حبّى وصلوا الى ”أولمنس“ بالقرب من حدود 
ع لى أنهم وان كانوا الان قد ”نحولوا“ عنالامدادات الغساو بة واسّعدوا عنها » فا: نهم ازدادوا 
قريا من امدادا” نهم الروسسية وجاءهم سم كير متها فى أولمتس فعلا . فز بأدة الضاط علمم 
وأرجاعهم اللورا لانؤدى الا الى توطيد قوتهم فضلا عن أن الوقت قد أزف وأصبح دخول 
بروسيا طون ثريا 6 ذان نابليون بأ الى ” اقتراب > غير مباشر هو اغراء الروس 
نيدب التعرض بأن استعمل الدهاء وتظاهى مظهر الضعف . لأشد ...,. هوجندى 
فى ”رون“ أموأجهة ٠٠.,١٠م‏ من جدش العدوّ . ومنها بعسث أقساما متفصلة نحو أواقس ' 
ثم أنه عزز الاعتقاد بضعفه بأن أرسلى ” رسل الصلح “ إلى كل هن قيصر الروسيا وامبراطور 
الغسا . ولأ جازت هذه الملة ما أرتد من أمامه ورح هم الى موقع ف ““أوضرار شاه 
الطبيعة للشرك الذى ضيه . وق المعركة أل ى لنت ل امنأ مثلته النادرة 
فى الاقتراب التكتيى غر المباشر لستعيض به عن ضعفه العددى الذى كان هو أيضنا نادرا 
فى مدان المعركة . واستدرج العدوّ أن عد ميسيرته لييعجر على خط رجعته ثم دار حول م كه 
وقابل ” المفصل “ الضعيف ففاز بنصر حاسم لدرجة أن امبراطور لفسا طلب الصلح فى 
ظرف ٠8‏ ساعة . 

ولا النغت تابليون الى بروسيا بعد ذلك بيضعة أشبر ليناقشها الحساب كانت إديه 
الكثرة العددية نسية اثاين الى واحد ةنا ء اذ كأن إديه جبش «عظم » من وجهى الم 
والنوع ؛ يقابله جيش ناقص التعام ذو منظر عتدى مهجور . فكان تأثير هذا التفوق المضمون 
لناشون ظاه الأثر فى استراتعته وكان لهذا الأثر مفعول أخذ يزداد وضوحا فى ادارة حملا" 
الأخيرة ٠‏ ففى سنة .م كان ما ءئزال تححث عن هس ره المفاحأة الافتتاحة وقد أحرزها . 
فهو لهذه الغاية كان قد أسكن جتوده بالقرب من تهر الدنوب ٠‏ وءن هناك حشدها علىعل 
اليجهة الشيال وراء الستار الطبيعى المكون من غابة تورنيجن . ثم تحرج بفأة من منطقة الغابات 
ويرز ز الى الأرض القضاء الواقعة وراءها . واتدقمت حجتوده وهى باشكل برس بعات الأورط» 
قأصدة قلب بلاد العدوّ . و هذه الكيفية وجد نابليون نفسه لا وضع نفسه وراء قرأات 
أأبر وسيان . ولا دار دورته لسحقها فى #حينا “كان يظهر أنه اعتمد مبدثيا على محرد قوته 
الدافعة . أما ااتأثمر الأدى لموقعه الذى كأن فيه فقد جاء عرضا عن غير قسا. وان كان من 
الأهمية كان . 


وكذلك أيضا فى الماة الى قام !ا ضد الروسيين فى بولندا » وفى بروسيا الشرقية كان هم 
نابليون الرئيسى والغاية الوحيدة التى كان بربى الما : على ما يظهر : دو استدراج عدوه الى 
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الاشتباك فى معركة ٠‏ اثقته بأنه لوتم له ذلك كان فى امكان آلته ( أى جيشه ) أن تتغاب 
مل العدوّ . فكان ٠١‏ :ال دستخدم المناورات البى يقصد ما مؤحرة العدوّ . على أن ذلك كان 
وسيلهة يبى مأ الى توثيق قيفاته تلى العدو حى اجديه و عله بين | فمكنه أ كثر منة وسيلة 
لاذابة قوته المعنوية حتى سبل ازدراده . 


- 


ؤالاةتاب غير متها ذو وسسلة اتيت افكار اعدو ولكو اهأ الك دهةه عبر أحية 
المقصودة ٠‏ ووسالها « جره » من الوجهة الماديه أ كثر من كونه لفرت أفكاره وزحزحته 


ودكذا كان يقصد بالمناورة التىقام مها فى ”بولتوسك» أن يجر الروس نحوالغرب حت انه 
5 فى لخب ثمالا من بولندا يتسسرله أن يقطع خط رجعموم الى روسية و يفصلهم تنه . 
ولكّن الروس أفلتوا من بين فكيه . وفى ناير ستة (١6٠97‏ ترك الروسيون نحو أأغرب حض 
اتيم «تجهين تحوالبقية الباقية من حلفائهم البروسيين الموجودين ”بدا تسج“ فأسرع نابايون 
وانتبز هذه الفرصة لقطع مواصلاتهم مع بروسيا . عنى أن التعليات البّى أصدرها وقعت فى 
أبدى جنود القوزاق فتقهقر الحيش الروسى قبل فوات الأوان . وعند ذلك اتبعهم نابليون فى 
الخال , فها وجدهم متخذين موقءا جما فى ”إ,لاو“ ومستعدين لقبول المعركة بأ الى مناورة 
ككتكية بحتة وجهها الى مؤخرتهم . على أرن العواصف الالجية تدخات فى أعمال جيشه 
وأعاقما فلم يزدرد الروسيين ,الرغى مما تكبدوه من الأضرار . وبعد ذلك بأربعة أشمركان كل 
من الفر يقين قد استعاد نشاطه وتحرك الروسيون بكأة نحو المنوب قاصدين ” هايلز بو رم“ 
زاحفين علمها ٠.‏ فا كان من تابليون الا أن أدار ”ص هات أورطة»“ نحو الشرق يحول ينهم 
وبين ” كو خحز برح “لبى كانت قاعدتهم القربية . ولكذه على ها يظه ركان فىتلك المرة متشبعأ 
بفكرة المعركة لدرجة أنه لما جاءه بلاغ هن فرسانه لذين كانو | يقوموت باستطلاع جناح 
طريقه بأن اوس هوحودون فى موقم قوى فى ” فريد ليد أذار قوتة وهم وقصسدهم 
فى اال . ففاز بالنصرالتكتيى لا بفضل المفاجأة أو خفة الحركة بل بالقوة الشجومية انض . 


والذى بفسر ذلك هو حشد كله من لدافع فى نقطة محختارة طبق تكنتيكات المدفعية ال 
وضعها 5بليون حدديًا . وكان مقدرا : مه ٠‏ اكات | ن تصير القوة الدافعة لالته اتكسكة 
أ كثر ذا كثر على مدى الأيام . وهى وان كأست قد كفات ا "قر بل ند“ ا كفنه 
هسأرا عدها الا أها 1 55 0 ع فى جاة الأنفس . ومن الغر انيت أن مقعول أأسلطة 
المطلقة فى تجزيد الحنود فى سنة /ا.م! ‏ 14م! وجد لد شبيها فى سنة غ141 لمم4! 
وقن الفوتييا أ يتنا أن كلتا هاتين المالتين كانت مقترنة بطريقة استخدام ضرب المدافم 
نسدة متنأهصة . 


د انية حت 


فهل الذى يفسر ذلك هو أن التبذير يؤدى الى الطبش وتجاوز الحد» على نقيض الاقتصاد 
ى القوة من الوحهة العقلية - الاقتصاد اذى بقوم على وسيلتين هما المفاجأة وخقة المركر ؟ 

هذه الفكرة يؤيدها تذابه التايج »م شوهد فى سيامة تابليون 

فقد تمكن نابليون مم استخدام أبة النصر الذى أحرزه فى ”فربدلند» لتعزيز أمبته 
الشخصية ف التغرير بقيصر روسيا وفصله عن رفقائه فى الاثتلاف الرابم . على أنه جازف 
حينذاك بلمزة الت كانت له وأخيرا جازف بامبراطوربته بتجاوزه الحد فى استغلاله ذلك 
الحادث . ذلك أن صرامة الشروط الى وضعها لبروسيا قوضت أركان السام آنأ سياسنه مع 
اجاترا قكانت لاتربى الى شىء أقل من دمارها . ثم ان اعتداءاته أضاف تكلا من اسوانيا 
والبرتغال الى أعدائه . وانه الحديربالذر فى هذا المقام أن ”المجات المتقطعة” التى قام بأ 
سير جون مور “ القصيرة الأجل الموجهة الى ”بورغوس» ومواصلات القوات لرسية 
ف أضانا كانت الراراغومائر تسق خطط اللتون اق أسانيا توميدة السنل للعورة 
الوطنية وأوجدت لا الزمان والمكان لاستجاع قوتما . ومن ثم جلت شيه حزيزة *ابير يا » 
و فى خاصرة تابليون من ذلك اخحين فأ هعد. وفوق كل ذلك فان التأثير الأدبى هذه 
احيية الى صادفها نابليون لأول مرة بعد أن كان لا يقاوم » كان لما معنى خاص . أما نابلدون 
فلم يكن لديه أقل أمل ف استرجاع ركه لأنه رجع بسبب تهديدبروسيا بالثورة والقسا بدخول 
الحرب من جديد . أما تهديد المسا فقدصار أمسن! واقعا . والنائرى نابأيون فى حملة سنة ١8‏ مم 
او هر د أخوي 0 عناورة ليصل با الى مؤخرة العدو فى ”لاندسروت”» و”فينا“ غير أن 
ناملون اذا صادفته عوائق أثناء تنفيده هذه المناورات تقد صيره و يغامي اقتراب م.اشرتتلوه 
معركة . وهكذا أصابته أول هزعة كبرى فى”أسيرن- إسلن» من جراء ذلك . واذا كان :ابايون 
قد انتق لما بالنصر انا ى أعور ف ده واغر ام“ فى نفس أأنقطة بعد سئة ة أسابيع فانه دف 2 
فاليا فضلا ع نأن الصاح الذى أعقبه لم استفر على أساس ثابت . 


حرب شبه الحزيرة 

عل أن ابنيون تواقرت الشيياة فى :هاه ىق مدا له علك © الفيدة الأسيانة "اوم 
أنتدخل ” مور“ خيب مساءىى تأبليون لاسماد نار الثورة فى أوائل مراحلها » كذلك أداق 
يون 0 عن ألو أعقيت ذلك كل تداسر علاجها حتى ابح اجرح ودب قيه القساد 
وسرى منه ألسم إلى سا” رأجسام النظام الناليوى . نم ال العراب: دكار اقد تغلبوا وها زالوا 

عابو عزأية قوة نظامية أفاقة وق أدعدة هذها المزائم حافك أعذا عظ الفوائد ‏ لل زومين . 
لانها كفات نحول مساىى الاسبانبين ألرئيسية الى حرب العهابات حى كرف كال تجلوة 
محل الخنود النظامية التى كانت تؤلئف أحدانا عسك به عرضة الاصابات + عصابات كان 


يقودها قادة ممتلئون نشاطا لايذعنون لنظر خاصة فكانوأ يقومون بالعمليات بدلا عنابائرالات 


الاسبانيين الذ نكانوا غضهمون لكشد:درجات التقييد.. أماكارثه الكوارث الى تزلت بأسباضياء 
وبالجاترا بالتالى ٠‏ فكانت فى النجاح الموقت الذى صادفته غاولة سكل قوات نظامية من 
جديد . ولكن لحسنالحظ لم يلبث الفراسيون أن تغلبوا علىهذه القوات وشتتوا لها فشتتوا 
مهها حسن حظهم وانتشر السم مرة أخرى بدلا من عه فى نقطة واحدة . وفى هذه الحروب 
العجيبة بذلت اتلترا أقصى ما لا من التفوذ فى مضاعفة هذه المتاعب وتشجيع بواءثما . فقد 
دن عدت نموي 7م * لأفكارهم أ كثر ما سييتة لم فى هذه ارب مثل هذا 
ان الفوت لمي اعهويا السك 2 أن النتاي الى حصات فى أسبانياكانت ذات مغزى 
خاص متى قورنت بالتتايم الى جاءت على نقيضما . تلك النتائج الضكيلة » بل التتاحح السيئةء 
انى تبت عن محاولة انجلترا التعاون مباشرة مع حلفائم! فى القارة الأوربية من جهة . ومن 
تجر بدالها البىأرسلتها الىنقط غير ال#يط الاتلنطى منجهة أنحرى . فقدكانت تلك النقط بعيدة 
بدرجة لا تؤثر على خصمها من الوجهتين اللحغرافية والنفسية . ومع ذلك فقد كان تتجريدات 
النوع الشانى ما بررها من وجهة نظر السياسة القومية والرخاء فانها أضافت للامبراطورية 
الريطائية مستعمرة الكاب » وحزيرة مور يتيوس © وسيلان » وعدة حزائر من حزر اطند 
الغربية . 

على أن النقيجة الحقبقية للاقتراب غير المراشر المؤسس عل الاستراتعية العظمى الذى 
قامت به اتلترا فىاسبانيا قد ألو عامها المؤرخون حجابا منالغموض تسبب نزعاتم التقليدية . 
اذ كان الذى علك علميم ممشاعس هم اماه المعارك . وفى الواقع فانهم عع لمهم حورب شيه 
الحزيرة بصفتها سانا تار يحيا لمعارك ” واندتون “ وحصاراته قد حعلوها عدمة المعنى . ولققد 
جاهد سير ” جون فورتسكيو » فى اصلاح هذه النزعة وهذه السفسطة غم مخ أن هبيه 
الرئسية كانت قاصرة على وضع “تاريح اليش البريطانى“ . ومما له مغزى خاص أنه حين) 
تعمق فى أبحائه أخذ ينوه بلهجة التأ كد » أ كثر قا كثر » بم) كان اعصابات الأسبانية من 
الأثر الظاهى ف النتّجة الى انتبى ألما النضال . 

فاذا كان وجود قوة التجر بدة البريطانية هو الأساس الحوهرى لذلك الأثر» فن ا نمحتمل 
أن معارك” ولنجتون “كانت هى اأقسم الذىكان أقل أثرا فى عملياته . أى الشطر الذى كان 
أفل تأثيرا فىتلك |اعمليات. فهو مبذه العمايات قدأوقع بالف رفسبين خسائ رلا تزيد على. . .هع 
بن قتيل و جريح و وأسير فى مدة السنين الخمس التىقضاها فى الملة الى أن طردهر 000 
فى حين أن الجترال ” مار بوت >“ ' قدر عدد المونى فقط من الفرفسين فى تنك المدة معدل 
مانّه فى اليوم. ومن ثم لستنتج استنتاجا لا مموض فيه ولا امهام أن الكيرة الساحقة من االحسائر 
البى استنزفت قوة الفراسيين العددية وأكثر منها قوتهم ا معنو يه ترجم الى جحمنات حرب 
العمابات وى #ولتجتون” نفسهباستعجاله لفرسين والافه كل ثى هف البلاد حت أصبحت 


سسا ايا أسسمه 


صخراء لايلقون بها سوى الموت جوعا لو بقوا ٠.‏ وما لاريقل عن ذاكمغزىهو أن”ولنجتون“ 
فى كل هذهالملات الطويلة لم سْتِك الا فقليلمنالممارك . فهل كان ذلك يرجعالىماتصف 
به من ” سلامة الذوق “ التى قال عنها كاتبو تاريح حياته انها كانت سر أخلاقه وأماليه . 
فقد قال عنه أحدث واضعى تار يحه ”ان الاعتقاد بالحقائق الثايتة اعتقادا مباشرا ضيق الحدود 
كان 2 ولنجتون الحلق . واليه روجع عيو به ومناقصه . ولكنه فى المراحل الكبرى من 
حياته العامة بلغ حد العبقرية “. فهذ! التشخيص يتفق تمام الاتفاق مع الأعراض الى 
ظهرت عل استرائيجية ولنجتون فى شبه الخزيرة » جيدة كانت أو سيئة . 

ثم أن التجريدة التى قدرلها من النتابح مابلغ هذا الشأو البعيد كانت فى حد ذائها قسما 
من القوة التى وجهت عبنا للقيام بانمجهود الرئيمى على نهر #الشلت“»وكان الباعث على الجهود 
هو الأمل فى أنقاذ بلاد الرتغال أ كثر من مراعاة ماله من القيمة مرح وجهة الاستراتصية 
العظمى ومانستطيع أن تؤديه مما يزيد ”القرحة الاسبانية» وخامة . فان الدفاع الشاق الدى 
قأم يه كأسار يه > (وذ باحر ة) أبده الرأى اللدى أبداه ”ولزلى “وهو أ به ا 
الرتغالين عزنا د ٠..,.م‏ من اهنود البريطانية لاحتاج الفرسيون امود و سدق 
دع ادل ويس فى استطاعتهم الاستغاء عن هذا اسان سالاسبايون م قوم 
وعبارة أخرى معنى ذلك هو أن ١...‏ من البريطانيين تكفى ( لنشتيت ) أى نحوريل 
مايقرب :01 ٠٠.‏ ع من رشي قم مهم عل أقل ادر ليود المسرح لبي 
رتاف اللا امسا 

فأمأ من ٠‏ وجهة معاونة الغسا فد كانت هذه التجريدة على غير جدوى . وأما بصفتها وقاية 

تق اللرتغال فلم تكن مقبولة وصرضيا عنما انان وجهة نظر البرتغالرين . وأما من وجهة 

0 مضابقة لناشون ومفيدة لا نجلترا قاتبا قد أثمرت عشيرة 3 اها ها كان متقدرأ لا . 

فأخذ ”وليزنى” ...رهم جندى وفى أبريل سنة ١8.8‏ وصل الى ”“لزبون” . وكان 
١ 2‏ واه شبه اللهزيزة دسبب الثورة الأسبانية من جهة © وسيب زحدفه 

“ عل “بورغوس " ثم رجوعه الى ” كورونا “6 من جهة أتخرى . وكان” بى” يحاول 
' 68 ”غاليسيا“ فى منتهى الركن الشهالى..- الغربى . وكان ”صوات 52000 

الواقعة جنو بى ”نى> ولكنها فى ثمال البرتغال وكان جيشه ذاته مقسما ان فكنا ستما 
عن بعض . أما ”فكتور» فكان حوالى #مريدة" دتجها نحو الطريق بحنو بى الموصل 
الى المرتغال . 

أما ”وليزل» فائه استفاد من موقعه المتوسط » ومن حضوره على غير التظار » ومن 
قشنت العدو ء» ورك نحو الشيال قاصدا *”"صولت”“ . ومع أنه أخفق فى فصل أبعد أقسام 
#صولت» الى جهة االحنوب عن بقية جيشه طبقا تخطة الى رسمها » الا أنه فاجأ ”صوات © 


ا ل 


5 5 ارس ام 0 ل 0 : . ٠‏ ا 5ق آل 
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5 . ء 2 56 0 5 أا.ء . .- | 55 4 5 8 || 7 
ا لجال اق خم 3 ف شددن الاححدد الاتد: سة إن 89 ا" 6 ف سب 5 سح رمد زححعية 
|| ا 0 0 0 > ١‏ فكان ديب ١‏ لقَأه مة دول أن لبعد ط فق صة محمد 
لطبيعى . وكثل نورين ا 


١ 000‏ : 5 و 5 : ْ 
3م وسشيابت : ف مايه أأرجعة الى رحعها صو ك2 0 3 


الى '”غاليسيا“ تكد حدشه دن الحسائروالمثاق مالا شعاد 


عل أن العملة الثانية الى قأم 8 “وليزل' لم ت. تعد القائدة المرجوة 5 لم لم تكن قأممة على 

فكة صائية من وجهة التوفيق سن الغانه والوسائل وال 'فكتور” الدى 86 عرد لاسدى 

حرا كا فانه استدعى الى ”طالافيرا“ بعد ( اختفاء ) ”صوات“ » لتغطية طريق الاقتراب 
المياشير الى ”مدر بد“. و بعد ذلك تبر صى ””ولبزلى” على اأسيرالى “مدر يد“من هذا الطريق 
نافيا فق البن سانا وملقيا بنفسه بين فك الأسد . لأله كان هدفا تستطيم كل اليوش 
افرلسية أن تمع عايه لسلوكها أسهل الطرق . وفضلا عن ذلك فان هذه الحشوش تتجمعها 
مع فوا تومل جردو جوري إعيب لأقرعية ريد بان ينافيت وو ينما 
بعد أن كادت تكون أعظر أسباب ضعفها وهى «تقرقة . فزحف ”وليزل» ومعه ...مام 
خدتى قافا الماتكلها عن الأسباتين تك :قارةة" كرسنا» الضعني كن أن كن »© 
أثناء رجعته كان قد اقترب من المددالذى بصله من قوتين فرئسيتين آخز يقر ببتين من ”مدر يد» 
م أنه من حدهة أ من كان التوقع أن لغ حدك العدو #أسْوف عل (٠6‏ لد قال 
” فورتسكيو “ إقد حصل عرضا لا قصدا) أن قوات ” بى “ 1 "مرك * و7مورييه” 
كانت قد امحدرت من الشهال نحو “مدريد» . واذا كان الحظ لسعم لاسن اللسون #افانة 
0 حيانا للطائش . أما ”وليزلى” فانه لم مكن من الاتصال”يفكتور “ الا بعد أن انضم اليه 

”ح«وسف يونابارت“ قادما من مدر بد . والسبب فى ذلك هو أن ”وليزلى»“ كان مثقاا عؤنه 
م جهة وتردد 7 كو لست تأ“ هن جهة أخرى . ولأ اضطر ”وليزلل”“ لأن تقهقر هو الاخر 
بدوره كان خارجا سىء من الحظ من معر معركة دفاعية يت فى “طالاؤيرا “ ولكنه كان وى 
أن يزحف مرة أنحرى لولا امتناع ” كو نستا“ . فكان ذلك من حسن حظه لأن ”صولت» 
كانتي تفانطاغل مؤغعرتةى فلما الفضل ##والزل "ته الطر رق الذق سلكه فى ونيقه عن 
بالنسلل جنو بى نهر ”التاجوس” ولكنه لم كن من الوصول الى حى اإدود اللرتغالية الا بعد 
مقاساة رجعة كلفته كثيرا وزعزعت قوى حنوده المعنووبة دده 9 بن فأ قات 
الطعام ات عقوم . وهذه كانت خاعة مله سنة ١8٠١4‏ الب علست” ولرزْلى 0 
امنود الأسبانية النظامية ار 4 أن 5 .- 0 0 
وقد ف على ذلك بأن صار” فكونت ولنتجتون “ . وكان مقدرا له أ أن يحرز هذا اللقب 
بدرجة أ كثر جدارة فى السنة المقبلة . 


لد هه/ة الما 


وي سسلة 1٠١‏ بعد أن أرمت امسأ عل الصلح انطلقت بد ابليون واستطاع أن يحول 

ص فاته اله اسان وارتغال حى سنة 95م ء وهاتان الستتان عما أشد الأوقات حرجا 
فى حرب ثبه اخزية . جز الفرنسيين عن ادراك مقصدمم له مفزى من الوجهة لتارينة 
8 بكثر ها ما أصاهم من مرا وا ين وين اماك ٠‏ أل تى أحرزها ولنجتوف. 
ف سلى 0 و “ا ١إلمما‏ 57 أساس مأ أحر زه البر بط طانيون من الفوز فهو الحساب الدقيق 
المنى عل الفطنة والدهاء الذدى حسيه ” وانجتون “ لنعامل الاقتصادى -.. وهو قله ما لدى 
الفرنسيين من وسائل الاعاشة ثم انشاؤه خطوط “طورس فدراس"“ . فكانت استرايجيته 
فى جوهرها عبارة عن اقتراب غير هباشر الى قصد وغرض ع.ك يبن اقتصادين . افى الفصل 
الكو دن الروايه عاونته القوات الأسيانية النظاءية على طريقتبأ المعتادة . فاتدأوا له 
فق فصل الشتاء وسحةهم الفرفسيون كنا بدد تملهم لدرجة أن الفرنسين 1ا ل دوا هدفا 
يتزلون به ضربامم تدرجوا الى الااشثار فى كل أنما #اسائنا وغدوا أفالمى ” اندلو فيا ** لق 


الوأقم جهة لخنوب . 


وهم ١‏ فلم 5 بوك اأسدطرة وأو أ 1-3 تمارسها عن تعد 3 وم يحل اخ قبراير م : 


١ 
. هك .0 لحاادى ا م غبرهم‎ 5 ٠ شئة 5 1خ 2< حتى كان ود 5 ف أس] نأ ما وشردب من‎ 
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فى الحصول 0 لجنوده ٠.‏ وقد حافظ ” ولنجتون “ على هذه الاسترا مجية كل ثبات 
بالغ عن خطر غير مباشر هو تغه راللكومة فى بلاده: وخطرالم ل #فواك* 

فى انوب بطريق ” باداجوس “ فى حركة تحويلية يتخفف مها عن ” مسين “ ثم انه قاوم كل 
مساعى ”مسينا“* لاستدراجه للهجوم . وقد بررت الحوادث سلوكه وكوف د 
أضط, ر أخميرا االى جوع فق اشيرهارس:. ولا أعادنت انفاض جدشةه حالم احشاز الحدود 
كان قد خسير . ٠‏ لم زد عدد من سقط منهم فى القتال عن ٠‏ 


وو ؟ 
| 


وفى فس الأوقت كانت العصابات الأسبانية تزداد نشاطا وعددا . فنى ” أراجون . 
وقطالونيا “ وحدهما شل بضعة آلاف مر._. رجال العصابات والحنود المستخدمة فى قتال 
العصابات حركات فيلقين فرئسين كاملين لغ موع رجالهما ...+ شللا تاما بدلا من أن 
بعاون هذان الفيلقان جيش مسينا فى اليرتغال » واسمّر ذلك عدة أثمبر . وفى الحنوب أيضا 
حيث كان الفرئسيون يحاصرون هدينة ”قادس“» قمر الملفاء فاستغلال النصر الذى أحرزوه 
فى ”باروسا“ وم يفكوا الحصار . فعاد ذلك علمهم بفائدة أذ ب ال خاصرون حيث كانوا فى مهمة 
لاطائل تعتها . وفى أثناء تلك ااسنين كان هناك عاهل مستدم شتت الأفكار ويحوها هو 
هدي الير يطانيين ,اتزال جنودهم الى الير وتزوهم فعلا مرارا عديدة فى نقط على السواحل 
الترامية الأطراف بفضل قوتم البحرية . 


ومن ثم كان أعظم تفوذ اله ”ولتحتون“ ناشئا عن عبديده م عن ضير باه ٠‏ للأنه 
كلما هدد ققطة اضطر الفرنسيون لآن سسحبوا جنودا من جهات أخرى نك فبنسع 
بذلك الحجال أمام العصابات فى تلك اهات . ومع كل فان ” ولتجتون “ لم .كتنف بالتهديد 
بل انه اتبع ”مسينا “ فى تقهقر الى ”سلدمايكا > “ واستخدم جيشه لتغطية لمن لمرو 
على قلعة 0 الميضا “ على الخدود من جهة الشهال ينا بععث ”بير زفورد» أيحاصر ”باداجوس» 
فى التوسة ؛ قو يناك فد سركاته وفع قوت ال شطرزين ساو ين تقربيا . عل أن الحظ 
شم له . ان“ مبنيا “ند أن جمع شتات جاشه وعرززه لدبىء من الامداد رجع ليبخلص 
“ا ميضا “ ويفك عنها الحصار ٠.‏ ولكن ” ولنجتون “ كن فى ” في ونس - دو أونيورو » 
من صد اهجوم مع أن قوته أقل فضلا عما كان يحيط به من الأخطار الخسيمة . وكذنك 
حرج “بير زفورد” ليلافى قوة الخلاص التّى كانت قادمة نحت قيادة ”"صولت» الذى بعد أن 
أساء ادارة القتال واعترف باهز يمة فى”” البو يرا“ (البحيرة) كان الفضل فى انقاذ «وقفه لمرؤوسه 
و<نوده بعد أن كلفهم ذلك ممنا فاحشا . وعند ذلك 0 عاضرة “7 اذاجي © 
دون أن يكون معه معدات الحصار (قطار الحصار) إلى أن اضطر الى رقع الحصار سبب 
رك جيل ”ميا“ غو لطتو من غير أذا يلق ممارطة + ركان هنذا اللنش :حينتااه 


نحت قيادة ”مارمونت“ لينضم ا ى”صولت “ فوضع الاثنان خطة للزحف معا عل ى”ولنجتون “ 
ولكن لحسن الحظ لما اجتمعا دب بينهما دييب الشقاق وداخل ” صولت “ الفزع لسبب 
اشتداد حرب العصابات واضطرام طيبها من جديد فى مقاطعة ”اندلوسيا “ فرجع اليها بقسم 
ن جدشه تارك السيطرة ”المارهمونت” و بفضل تطرف ”مارمونت” فى التزام الحمطة والحذر 

8 نبت حملة منة 181١‏ فى سكون . 

” فولنجتون “ باشتبا كه فى المعارك كان يحازف بىء كثير » بل كان فى الواقع مجازفا 
بكل ثىء ٠‏ ومن الصعب أن يقال أن هذه المعارك أ كسبته من يه فوق المزية التى أوجدتها 
أستراتيجيته السابقة والتى كانت ٠ؤملة‏ هنبا ٠‏ فهى لم تكن من قبيل البذل المثمر اذا روعى 
ما كانت عليه قوته الاحتياطية مر رقة الحال . فان خسائره فيها كانت أقل من خساثر 
الفرنسين دىء سير ولككلم! كانت أعظر هنما كثيرا اذا روعيت النسبة العددية . غير أنه 
قد تدارك الفترة التى كانت أشد الأوقات حروجة . أما الان فان نابليون والأسبانيين جاو وه 
بالعون وساعدوه عل احراز ميزه ٠.‏ أما نابليون فكان بتأهب لغزو الروسيا ٠.‏ كول الما التفاته 
وقوته استداء من ذلك الحين . فهذا التطور الحديث والموقف الذى أ كسبته أعمال العصابات 
شدة كانا سيبا فى تغبير الحطة فى أسبانيا حيث غير الفرسيون خط مساعبهم الرئيسية الى محاولة 
اخضاع اقليمى ” فالنشيا واندلوسيا “ تماما قبل أن يحتشدوا من جديد للزحف على البرتغال . 
فالحنود الفرقفسة نقص عددها . ...لا عما كانت عليه فى سنة ١841٠١‏ والذين بقوأ استخدم 
5 ما لا يقل عن. ٠٠‏ جندى فى خدمة قاصرة فى الواقع على الحافظة على خط المواصلاات 
م 5 لكاو موعن بم “نا راعونا»» عل سنااخل ليحر الأسضن المتوسط ال ”أوقيذا» 
0 ساحل الحيط الاتلانطى تصياتتها من العصابات . 

فلما أصبح الال حرا أمام ”ولنجتورن >“ وضعفت أمامه المقاومة وثب بفاة الى 
"يداد رودر خضو وافتنمها بها كان لدم تحت 'قنادة «أهل “عرس يدتباحة أومؤهرجه 
الاسترا يتين ٠‏ أما ””مارمونت “ فكان عاحزا عن التدخل ٠‏ عاحزا عن استرجاح القلعة لأن 
معدات حصاره ( قطار حصاره ) كان قد سبق الاستيلاء عليها هناك » عاحزا عن اقتفاء أثر 
”ولتجتون» اسبب قل البلاد الواقعة بينهما التى سبق تجريدها من كل مواد الغذاء ٠‏ فالبز 
”ولتجتون » فرصة وجود هذا الساتر الذى أقامه 0 وتسلل جنو با واقتحم ” باداجوز “ 
واستولى عامها بدورها وان كان استيلاؤه عليها كثفه | كثر مما كلفه استيلاؤه على الأولى شير 
بك لحي القت الا قينا يرا بو 7 6 استولى على معدات الفرفسين ‏ 
لانشاء المسور (قطر الككارى الطافية ) ٠‏ ثم انه لم بهل بل أعقب هذا الريع باتلاف ابكسر 
( الكو برى ) الفرشسى المؤاف مرى. قوارب مصفوفة عبر نهر ” التاجوس “ فى ( المعرض ) 
“الماراز“ ففصل بذلك جيش ”مارمونت “ عن جيش ” صولت “ فصلا استراتيجيا قطعيا 


: أة أى انه اه د 6# الىء 9 ا > 5 م رش 3 
فأصبحت أقرب موأصللات “صولت ص طريق الجسر (الخو براى )أ الموحود 6 توليدو 

(طايطلة) وهى رس مسافةبا ع للها نه ميل من مصب هر التأحدوس 5 و بقطع لحن عن ذلك 
دان "#قيوات "ينا كيدا و 1" انداوياة تدرب قرة لمان هرو جهو ركاه الع الك 
ازديادا فوق العاقة من جهة أحرى . وغدا ” ولنجتون “ حرا استطيع القيام بالعمذزات وهو 


01 م السهة اه فح ل هات اع حر كل ده ود فل يمه 4 3350 512 5+ إيدد 
١ 5‏ 


من ”” مارمونت * اقترابا مباشرا رد ” عارمونت “ نحو مورد امداداته فتعادات بينهما الموازنة 


بعاد 


العددية . فشرخ ”مارمونت'“فى المناورات قاصدا مواصلات ”ولتجتون' ولديه الميزة الكبرى 
سبب عدم وجود مواصلات له تقلق باله وتشغله ٠.‏ على أن افراطه فى الثقة أدى به إلى 
هذوة زحزحت فوته موقتا فانتهزها “ ولنجتون " على الفور واستغلها وعرززها باكتراب تحت 
فير مباشر كان سببا فى هزيمة االميش الفرنسى همة صارءة قبل أننصاه امدادات أخرى . 
على أن ولنجتون لم جمكن من نشتيته ماما وكان ما يزال أضعف من الفرفسيين فى شبه اهز يرة 
بأحممها . وقد وجه اليه اللوم سبب عدم تعقبه للفرنسيين الذين صاروا الآن نحت قادة 
* كلاو زل “ ولكن بما أن الفرصة الوقتية أفلتت من بده فلم يكن محتملا أنه كان يمكن 
من دْتيتهم قبل أن يصلوا الى ”بو رغوس“ فيلجأون ألا ٠‏ فضلا عن أن مثل هذه الحركة 
كانت تعرضه إلى خطر هبوط ”جوسف» (بونابارت) فى أية لحظة على مؤخرته ومواصلاته 
قادما من ”مدريد“ ولكنه بدلا عن ذلك صم أن يزحف على ”مدر يد“ لمأ لهذه الحركة من 
التأثير المعنوى والسياسى ٠‏ فكان دخوله عاضمة أسبانيا رصن! مشجعا للا سبانيين » وخرج 
” جوسف “ منها تخروج الهارب . على أن عيب هذه الضرية هو فى أن بقاء ” ولنجتون » 
فى ” مدريد > لا يكون الا التجاء اذا تهعت قوة الفرنسيين . وليس هناك شىء أ كثراحتالا 
لأن بدعو جيوثمم المتفرقة فى شكل حيط دائرة الى التجمع على الوسط من ضياع ”مدريد» 
أما ” ولنجتون " فاله جعل اقامته فى ” مدر يد“ قصيرة وحرج منهبا طائعا مختارا وسار الى 
”بورغوس”. غيرأن الطريقة الفرنسية وهى ”اعاشة الحنود من البلاد” كانت لا تجعل لأية 
ضربة توجه إلى مواصلاتهم مع فرنساأ تأثيرا على موففهم ٠‏ وحتى التأثير الضعيف كان . 
منعدما نظرا لعدم كفاية طرائق احص ار ووسائله ا موجودة مع ”ولنجتون» فانها كانت تقنضى 
استغراق وقت ليس فى مقدوره أن يضميعه . لأن ما أحرزه من الفوز فى معركة ”سلاءانكم » 
و بعدها حرض الفرفسييز ‏ على ترك مهامهم وأرأضيهم فى أسانيا لكى بتجمعوا عليه من كل 
حدب وصوب ٠‏ فوقفه بالنسبة الروشهم كان أشد خطرا من موقف ”مور» الذى سبقه , 
على أنه تقهقر قبل فوات الأوان. وما انذم اليه ”هل » حتّى شعر بالاطمئنان بدرجة جعلته 
يدعو الحبوش الفرفسية المتحدة الى نزاله فى معركة ” بسلاماتكا © أما ميزت,سم العددية فكانت 
طفيفة اذا قوونت بها كانت عليه فى الأيام الماضية . اذكانت ....ه مقابل +٠٠٠‏ فل 
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سا له 6 اسمن 


بشعروا ميل إلى قبول تحديه اياهم ألى معركة فى ميدارى. اختاره ”ولنجتون “ ولذاك والى 
”ولنحتون“ تشهوشره 5 ” كو يداد رودر يجو“ ونوصوله أفندل الستار عل حملة سنة 14١1‏ . 


فع أنه رجع بالشانى الى الحدود البرتغالية ولم بتجاوزها الى الأمام بحسب الظواهر » 
الا أن حرب شبه احزيرة كانت قد فصل فيها فعلا.لأن الفرفسرين بتركهم القسم الأعظم من 
اباتنا اححهدرا عله جلها للعصابات ول سيق لديهم أى أمل فى زحزحتها . ثم زاد الطين بلة 
أن جاءت فوق هذه الكاره أخبا بأر رجوع تايليون من ”موسك و“ وما ترتب عليها من السحاب 
جنود فرلسية أخرى من أسبانيا ٠‏ وعل ذلك لا افتتحت الملة التالية كان الموقف قد تغير 
تضيرا كليا . فالآن جاء المدد الى ” ولنجتون “ حتى بلغ عدد جنوده ٠٠٠٠٠١‏ أقل من 
نصفهم بريطانيون ٠‏ فبادر بالعداء والتحدى وكان هو المتفوق فى حين أن الفرئسيين بعد أن 
زع عع تخزيي العضا ناك التى لم تنتقطع قواهم لمعنو بة أ كثر مما زعزعتها الهزائم العسك يه 
أضطروا لأن يسرعوا بالرجوع الى ماوراء نهر ”الابرو“ واكتفوا جحاولة البقاء بأطراف أسبانيا 
الثهالية ٠‏ بل حتى فى هذه الأطراف ر بمحت كفة العصابات على كفتهم فانها كانت تضغط 
عيهم من الخلف فى نواحى كاي “30 والترينين ©“ 6 .واضطر الفراشيوق 'لآن سانا من 
قرتّهم الضعهة أربع فرق لمقاومة الضغط الانى من االحاف ؛ بم تم ان زحف ولنحتون تدرك.ا 
على جبال “*البر نيس“ وءنها على فرنسا » وان كان لا يحلو من حوادث سيئة كانت تقع أحوانا 
ويوْحَد ثأرها ناح . كل ذلك لم يكن سوى خائة استراية لقصة حرب شبه الحزبرة 


فيه الترحة الندونة ار فق الحبيل أذ نتتان أو العونة لذن والتاي الذى كان 
الفضل فنه لوحدود 5 ولتجتو أ "ق سمه د ره ٠‏ فأ تشساطه ف أس تحلااب اننأه الفرنسي 
ونحو بل افكاردم كوه شدرما 3 كير اهأ سهل اتشار حرب العصاءات 1 ف ذلك فهناك 
مسألة موضوع تضاء رب أراء عتم لما صا. 5-57 ٠‏ تلك هى 5 آم سن | انتصاراته الى احر زه 
فق سنة ١لم١‏ وكان الم 0 00 
ايام 6 ديا جعل أماهم أقرب ولا 3 وزادت زحويره ضرعو به ىُّ سلئه 0 
لأنهم كلما اتسعوا فى الانتشار فى جميع أنحاء اسبانيا و بقوا مشلتين فيبا كانت هز يمتهم فى نباية 


0 ثامة ومحققة »شرب شبه اكز بر ة كانتهثالا تارييا بارزا نغذته سلامة الذوقالغريزية 


0ه 


للوقيا دع تاد باسترا يجية من الطراز الدق | لي" لور هن “(الكاونيل 0 سس) 


و يه 


وحوله الى نظر به معقولة طبقت فعلا وان ٠‏ كانت لم تتم عا لى وجه قطعى 


ولندح ألان 44 التقرحة ااانه 5 ورخم الوذه ص طراز حر من طن ل لامر أعهية كان 


عرف عله انون بصصدورة خادعة 5 


لاا لل 
كانت الله الروسية فى سنة 141 اه الغانه الطميعية ال دع الدبيك الما التزعات اله 
شوهد تعلورها أ وازديادها فى اسثرا : ويه تأطيون 2 أعئاده اله كثر عل الكاء ١‏ على خفه 
الحركة . وعل التشككل الاستراجى أ كثر مر اعتّاده على المفاجأة . ثم جاءعت الظروف 
الحغرافية فأبانت أوجه هارا نا ش 


لخجم قوات ابليوت الى بغ عددها .٠..ر.هغ‏ بدعوه الى انحاذ توز يع خطى بوجه 
التقر ب ٠‏ وهذا التوز يم نستلزم أقترا,ا مباشرا على طول خط الانتظار الطبيعى ٠‏ نعم أنه فعل 
ما فعله الألمان فى سنة ١414‏ ؛ فقوى أحد طرق خطه الطرف الاأسر ‏ وأراد أن 
لدوريه دورة واسعة النطاق فبكاسح الروس الموجودن فى فلنا ٠‏ ولكن هذه المناورة كانت 
تس ةوق اماد «باشر بدرجة متجاوزة الخد تجعلها لا تصلح لذن تكون وسملة مؤثرة فىاشتدت 
أفكار 0 الا اذا كان غنيا ددرجة فوق المعنا 3 حدى بقطع النظر عن ضعف هثمة 
00-6 جيروم “ ومحجزه عن الدور الذى كلف نه وهو شدت لمكاو د مكاله . وى هذه 
0 0 2 اروس استراحية التفادى والانزواء . ولما تمادى تااون وتوغل 

فى بلاد الروسيا بعد أن ضرب ضربته الأول “نى المواء“ ضم خطه واد سكل م بعات 

الأورط “ وحاول أن بدور به تكتيكا الى مؤخرة العدو مول ق حدى حيئا استبيدل الروس 
0 0 وأظهروا حماقتهم أن دقءوا رد وُوسبم نحو فك ناشون 
فان هدين الفكن انطيقا فى ”” سمولنك “» ع على ما د <ى أن الروس أفتوا منبما ع 
فى حين أن فى ”بور ودسنو» حطم الفكان أسنائهما ٠.‏ فكان ذلك أحسن مثال لاظهار عبوب 
رك التجمع والتلااق هر الجاهات #تلفة اذا قورنت باقتراب غرر ٠باشر‏ حقا . أما النتائم 
الأممة التى كانت لرجوعه من موسكو على أثرذلك فكانت اسبب خور قوى الحش الفراسى 
المعتوية :18 كترامق كودن) مسببة عن صرامة الطقس - لأن الصقيع فى تلك السنة جاء 
متأحرا عن المعتاد ‏ والذى سبب ذلك هو أن الروس نجهم 00-6 7 التفادى من المعارك 
قد أفسدوا استراجة يجية الفرئسيين الى كانت ترب الى نشوب المعارك هباشرة . فكانت خطة 
الروس عبارة عن طر يقفة استرا يجية أتبءوها فى تنفيذ سياسة حر بية تنطوى عل اقتراب غير 
مباشر . 

وفضلاء عن ذلك فان ما أصاب تابليون ا سوء الطالع سبب هز ته فى روسيا زاد 
اضعافا تسيب ا تام الأدسة والمادية الى تمت عن 30 جيوشه فى أسبانيا ٠.‏ وثما هو 
جدي بالذ5 فى هذا ١‏ الثقاء مع تقد التأثر ١‏ المهلك الذى كان لعمل انلترا » هو أن انجلترا مبذا 
العمل كانت هتبعة سياستها الحر بية التقليدية التى هى عبارة عن استئصال الهذور 


|١030‏ كك 


وفى سنة 68م لما وجد نابليون نفسه بقواته ابلحديكة الى كانت أكر حا وأثقل حركة 
من كل ما سبقها » أمام ثورة بروسيا » وابفيوش الروسية الغازية » أراد أن تسحق أعداءه 
طريقته الى أصبحت الآن عادة له أى يثقل ” مربعات أو رطه “ المتجمعة من انجاهات 
مختلفة متلاقبة فى نقطة وأحدة . ولكن لامعركة ”لوتسن“ ولا معركة ” باونسن » كانت 
حاسمة فى نتاجها ٠‏ ولذلك فان الحلفاء خيبوا كل مساعى نابليون لاستدراجهم الى الاشتباك 
ل ا 0 دعا 
ابليون لأن يطلب وقف الحرب لمدة ستة أسابيع وثى نهاية هذه المدة أنضمت القسا أيضا 
الى أعدائه . ثم ان حملة 'الحر يف النى أعقبت ذلك ألقت ضوء! عيبا على ماطرأ على عقلية 
أبليون من التغير . فكان معه ...,..غ جندى وهذا العدد يعادل #وع جنود أعداثه بوجه 
ب د ٠‏ فش الزحف على لين من طرق متفرقة بحيث 0 
فى راين . غير أن هذا الضغط ا لباشر ليود الا الى توطيد المقاومةالى أندتبا قوات”برنادوت» 
فى تلك الساحة وارتد الفردميون مدحورين.وفى نفس اوفك كاتف ا لوك فبية فد اند 
موقعأ متوسطا ساترا ” درزدن » فى ” سكسونيا “ بابفيش الرئيسى . ولكنه لم بصير وشرع 
بشاءة فى الزحف نحو الشرق مباشرة قاصدا قوة” بلوحر » البالغ عددها ...رهو 0 
” بلونحر “ أمامه خدعة واستدرجه الى داخل ” سلسيا “ فى حين أرن. ”شوارتسنيرب» 
ومعه ...رهى١‏ شرع فى التحرك تالا هابطا على نهر ” الإلبه “ من ” بوهيميا “ واجتاز 
جبال ” بوهيميا “ ودخل ” سكسونيا " وأنى على «ؤخخرة نالون فى” درزدن “ ٠.‏ فترك 


تاليوك قسيا من حدشه ل موقعه وأسرع بالرجوع طرة ة مقابلة هذا الاقتراب غمير المبا شر يأآخر 


ما 


سا 


و كله شد ميد خطرا .فكانت 2طته أن مرك حر ا وغرباء وعتار د أل "ارود ميا » 
ثم يضع 0 |[ أىسد) استر اليمى بالء حد الكل يعترض خط رجعة ”” شواراسابر-» 

حينا ترق ل متميقرا ٠‏ غير أن 5955 العدو منه أهاحته لصحم فى آخر اظة على 
أن 0 خطته باقتراب مباشر على ” درزدن “*و” شوار لس شيرج “ : ا هد اتيم 
الى معركة انتصر فباأ 4 ولكن هدأ النصر مم كن ]نتيا هد الوحهة التحتيكة ورجع 
” شوارقسبرج #احبن التريدن باريد را لاله وميم انوي تترعتف ا يوان 
الثلاثه المتحالفة تطبق عل تاليوك ب ل رجه فق ” درزدل * الى ” فوت “" #الشرت: دن 
"الاينيه» مدان امه جار ”ف الطب اسن داوب لاني 
كان فى |( لثيالك مات 7 "ترادورتث 0 ار ام لأبايوك الواقع الى <دهة الشهال 
وألى وراعه بوحه التقر 00008 العام به ا الات عن ذا ابوك على أن يقتب أقتنا. ا هياشرا 
العانية اقتراب غير امي 35 لسحق ,» بلواحر * | ولك 9 عه مو ان شوارة لاير حم ج “مع 


” يوهيما “ . فالذى يظهر على ضوء التجار يب التار غية بحسب ما م ساله فى هذا الككاب 
هر أن هذا الْدّ رنب خطأ ٠‏ فأن حركة زحف تأبليون على ” بلوحر " مباشرة لم تؤد الى أرغامه 


على الدخول فى معركة . وده ذلك فقد كانت لما نحة عبية ومسا يجعل ذه النتيجة مغزى 
خاصا هو أنبا جاءت عفوا لا قصدا! . الأ الس ها لع مائية عادن لكان زجنا 

ابو عن خط رجعة الون ٠.‏ وءبذكه الكنية نا تالون من كارئة جائحة ثأمة 
بعد ذلك ضع أرام والدى د 0 هى ضر نه الى | قصل . 8 “#لونح “ وحاءت ف أشواء. لاله 
ل 03 علء يكل , ” لوجر “و ” شوار سيرج > ان لابج “قيال صندميها وتيك 
معهها فى هعركة” 0 9 ٠‏ ولكنه لا ضاق به الال وعد اماءنة طر ما للنحاة فالد حب 
فى سلام وعاد الى فرنسا . 


وى سذنة ١8١4‏ لما كان الخلفاء متفوقين عددا بدرجة كبيرة وقاموا بغزو فرنسا متلاقين 
فى نقطة واحدة بعد تفرق ؛ اضطر تأبليون لأن يلجأ الى سلاحيه القدءين وهما الماحأة وخفة 
الحركة » سبب قلة جنوده التى كان قد استبلكها ‏ بثقته الامبراطو رية فى قوة الكثل - 
ومع أنه قد أحسن استخدامهما الا أن لهجة التوكيد يجب وضعها عل كاءة بر ساححيه » لأنه 
كان قليل الصبر وقد تملكت فكرة المعارك عليه مشاعره بدرجة كان لا نستطيع معها استخدام 
هذين اللاي ؛ بذعاء سالا ا وال 7 ووو مر وود 
وعل كل حال فأنه باستخدامهما أجل ما كان افر لان لود اندوع و ظوية . فأنا 
استخدهي | وفق سن غأبته ووسائله مأ سف عن بعد النظر . نانه لما أدرك أن وسائله قد 
تضعضعت بدرجة لا ستطيع معها المصول على حسم عسكى : وجه مساعيه الى زعزعة 
التعاون سن اطلفاء واستغل خفة ااركة مده الغاية 3 مدهشة ليس لهأ نظير فى أعماله 
السابقة ٠‏ ومع كل فان تجماحه فى اعاقة 7 0 لوخ غاته ل ستحق التنويه © 
الا أنه من المحتمل أنه كان بق أعظم أثرا وأ كثر ثانا لولا أن مقدرته عل الاسرار فى هذه 
الاسترا جية فد نقصت بسبب نزعته الطبيعية لأن م كل فوز استراتيجى بآخر تكتيكى . فهو 
بحشده جنوده عدة صرات لبلا با أقسام العدو المتفرفة ‏ وقد امتازت تعمس هن هذه 
المرانة كتاورات: اعابت » الهدف من االخلف - قد أنزل بها سلساة من الهزائم الى أن 
داخله الطيش لدرجة أنه قام باقتراب ومجوم مباشرين على ” بلوخر “ فى * لاون > فانهزم 
هزيممة لا طاقة له مما ٠‏ ثم أنه بعد أن لم بق معة سوى .6.6 .م جندى صني على أن يطلق 
آخر سهم فى كانته ونحرك شرقا الى ” سان دزبيه “ وجمع ما استطاع 256 فق اعدامنات 
ات وجدها وأثار أهالى البسلاد على الغزاة ٠‏ فب ذه الحركة كان ,صبح معترضا ه«واصلات 
” شوار نيرج “. واكنه كان مضطرا لأن لا يكتفى بأن يكون عل مؤخحرة العدو ٠‏ بل لا بد 
له هن تاليف جبش وهو فى مكانه قبل أن نشرع فى العمل .ثم ان المسألة تمقدت لا من حراء 
قله الحنود وقله الوقت كسب بل سبب ها للقاعدة الى كشفها بحركته من الحساسية الأدسة 


سا خم الما 


0 أ ' كن بأرنس ١‏ 86 شقية #راعد لمر ن العادية ٠‏ وزاد د الطن له أن وفعت 


- 8 ا ذعمه 2 ا 0 00 : ث1 عي 

تعأن ثة ى للد اأعدم قضاعت عه 5 من المماحاة 1 قت . ومع ذلك ققد يلم «« ألهود » 
ان ِ _ 0 0 
١ َ 8‏ ْ 5-2 


الاسترا تصدى كمه درحةه هلم 5 لكام ءاشا قشوك مناقشة حادة 0 0 م بعدهأ على أنسيروا 


ف 


2 شر اتموق ١‏ انستم لتزلو! م ر ميج الأدسة 0 القاضية لسسيم بدلا 0 إن لويد المللاقا أة تأشول 5 
ولقد قبل أن العامل الدى | أثرعلهم فى هذا القرار هو خشة أن هراك : ولتحتون ““ #بوراء 
الحدود الأسبانية فيصل ارس قبلهم ٠‏ فاذا كان مأ قبل هو الحققة فاها من خا ممة سائحرة 


مو بذ لانتصار استرا حجة الاقتراب غير ألم انمي رر وجهوده » كاسم 


وفى سنة 141 بعد أن رجم تابليون من حزررة ” إلبا “ كان يظهر أن قواته قد بلغت 
5-5 5 0 للدم 4 5 5 هرت تأندة 7 هأ 0 5 ومع ذناب فأنه كان استخدم كلا من 
المفاجأة وخفة الحركة » على طريقته الخاصة و :سيب ذلك كأن عل مقرية من أحراز شجة 
حاسمة . واذا كان أقترابه مر جيشى ” بلوحر“ و” ولنتدتون “ وقم مباشرأ من أأوجهة 
المغرافة فان توقيته كان مقاجأة . ثم ان اتجاهه زحزح ند وصلة » ( أى نقعلة الاتصال بين 
الميشين) العدو . على ان * نى “ قصرفى ” لنى “ ف القيام بالدور الذى كان طلوبا : نه 
ى المناورة ع 00م اكيس قاذ ت البروسسيوك هن | الشزعة الجاسمة 
ولا رجع نالون عل ” ولندتون “ فى ” ووترلر “ كأن اقترايه مباشمرا مضا وذ د 1 


يد الوم و ا 5 : 1 9 خيس 57 ج + 58 
0000 ف لوقت وك الرجال زأدت المخافق الى أت 2-2 3 4 مار 5 حرودى 2 اشاء 


22 لواح 00 2 فين المعركة 3 وى ريل » ف فحره 3 وعل ما ذأك قأل 4 2 يلوا وان 
اعترانا بر 2 مو الو 3 افيه أيه كان عل حر انتجذا ا 5 0-5 تى واو أنه لم بل الا امن 


ناح تاطود لا ٠‏ فى ماده الصمة كان ا صبيل تاشوك 


6 اس اللسيى, جد لجعت وج نويه 


هن سنة ١864‏ ألى سنة ١91+‏ 
لما كن الممرض س آل كبر الذى أقم ل يس ل 
0 أول حربمن سلسلة 5 الحديدة غير <اسمة لابى مجراها العسكىولا فى 
غايم| السباسية . ومع داك ففىالامكان اقتياس دروس سلبية » على الأقا ل 6 هن حرب 0 7 
وما كانت عليه من 3 وخامة والماقة . ومن ين هذه الدروس عقم الاقتزاب المماشر ٠.‏ قبى 
وضع المنرالات عنما ثم على أعينهم كان سن الطبيعى أن يقوم | أن ) الاوراق / رحال الخاشية 
جره الاراء امفيك (هنة رسان البريطانيين ) ودفعه الى مدافع اروس مباشرة ٠‏ فقد كان 
كل ثىء ف الحيش الير يطانى فى كل دائرة هن دوائر العمل يجرى على طريقة مباشرة مطابقة 
للاأصول بدرجة متناهية دهش ها الائد الفرفساوى ”كارو بير» حّى انه لما حضر حفلة 
راقصة فى ,لاط ملوكق بعد الحرب بيضع سنين 2 اذ كر فصاح قائلا ««الير بطانيون يحار بون 
كا ترقص فكتوريا » ٠.‏ ولكن من حسن الحظ كان الروسيوت متشبعين بغر يزة أحراء أعما 
عاريقة مباشرة أيضا _. لدرجة أنهم اذا حاواوا ع مناورة بِقَائية فان الآلاى من آلاياتهم 
بعك أن يعمسى طول النهار كان بعود فيجد نقسه أمام ” "ميو استو بول“ »م كان وقت الفجر . 
وإنافى لخص أدلة حرب “القرم “ المكدرة يحب ألا بفوتنا الواقع ء والا تبالغ قبه ) وهو 
أن فى الأر بعينسنة البّى انتقضت هنذ معركة ” ووترلو “كانت كل جيوش أور با قد أصبحت 
حيوشا محترفة بأدق معنى لاكامة . وذلك لايعنى الاعتراض عل المروش الحترفة » ولكن فيه 
تصوير لما نطوى عليه جو الاحتراف من الأخطار ٠.‏ وهذه الأخطار تتا كد فى المقامات 
لعاليةء لاعالة» ومع طول مدة الخدمة مالم تقاوم بالاتصال بعالم الأعمال والأفكار الحا بجى 
اتصالا يعيد النشاط ويجدده ٠.‏ وم جهة أخرى فان المراحل الأولى من الهحرب الأهلية 
الأميركة قد أبانت ضعف الخد ش الذى لايكون محترفا ٠‏ فأن العام <وهرى لصوع / ات فعالة 
بديرها الخترال . فالحرب المستطيلة الأجل أوالسم القصيرة الأجل هما | أ كثر الظروف ملاءمة 
لاخراج آله من هذا القبيل . ولكن اذا كانت الآلة أرق من رجل الفن الذى بدرها كان 
فاك سن النظام ٠‏ والحرب الأهلية الاأميركية 1 وفعمت فى ١5م‏ 6560م( تبن لأنا 
لمكن كل وضوح مواءاق ذلك .وق عه . فالقادة الحيك يوق © تخضوضا'ق بعروشن 
الحنوب» كان الفسم الأعظم منهم ممن أنْحَذ الحندية مهنة . على أن ممارسة هذه المهنة كانت 
قد تدالتها و أغلب الحالات ممارسة الأعمال المدنية أو الفراغ الذى انتقضى فى الدراسة الفردية . 
وم تكن ساحة التعليم هى الأرض ال رلت فم الأفكار الاسترا نجية ولا كانت هذه التر سة 
#دودة هذه الأرض ٠.‏ ومء ذلك فبالرغم من أمساع دائرة الاطلاع المنعش وغزارة المادة التى 


سم لي يأر سسم 


استقوأ منها ماقد دسمى بالاسترا بع يجة المحلية فان العملنات الكترى كانت تدار فى بادئ الس 
طبتا للغاية المتفق علمها بتك العادة انق الماة الكفاتحة كانت اللوان التعارية تمد 
الواحد منها خصمه و يزحف عليه مباشرة ٠‏ فكانت النتيجة غير حاسمة م حصل فى (ولاية) 
”فرجينيا“ وفى (ولاية) ”ميزورى». ثم ان ”ما ككليلان“ لى) تعين قائدأ عاما الحيوش الشمال 
فكرفى سنة 187 وابتكر خطة الانتفاع بالقوة البحرية لنقل جيشه الى اللحناح الاسترايجى 
لعدوه - لا الى موؤحرته ٠.‏ فهذه الحركة و وانكان لاشك فى أنها ثما يؤمل فيه النجاح أكثر من 
الزحف على العدو مباشرة طريق ' البر» الا أنها على مايظهر » أنتكت كوسسيلة للاقتراب من 
رتشموند“ عاص ةالعدو من طريق أقصر» أ كثر من كونها اقترابا غير مبامسر بالمعنى الحقيق . 
على أن هذه الآمال خيها الرئيس 5007 بامتناعه عن قبول مجازفة مقصودة ٠.‏ وبناء على 
ذاك أيق فيلق ”ما كدوو يل» لوقاية ”واشنطن» مباشرة و بذلك حرم ””ماككليلان» لا 
قسم من قونه 50آظ2 3 عب اي لعدو الذى هو جوهرى لنداح 
خطته ٠‏ ومن ثم فأله بعد إنزال حنوده الى ار ضاع مله سر وطو أمام 7 بوركاون واضطر 
لتغير خطته بفعلها اقترابا بالتقاء جنوده فى تقطة واحدة بعد السبر متفرقة أى اقترايا شبه مباشر 
بالاتحاد مع ”ما كدوويل» الذى لم سمح له الا بالنحف برا على طول الطريق الموصل من 
“وشنطن"" الى “رسموند" هباشرة ٠‏ 0 ذلك فاتك العمليات غير المباشرة الى قام 8 
ايقوتوول» نا كنيون فى :واذى #الشتزنو» كان لاهن التامر الأدى فى حكرية الواشهل »" 
ماجعلها تؤجل مرة أتخرى حصدة ”ما كدوويل» فى الزحف الرئيسى ٠.‏ وحتى مع ذلك كانت 
مقدمة حنود ”ما ككللان “ على مسافة أربعة أسال ون "راسهوا ” على قدم اللاس_ئءداد 
للوشة النهائية قبل أن تقوى ”لى» بالدرجة الكافية لأن بتدخل . ثم ان الميزة الاس_ترااصيرة 
كانت فى جانب ”ما ككليلان»“ حتى بعد فشله تكتيكا فى المعارك الى اسقرت سبعة أرام ٠‏ 
ور يما كانت هذه الميزة أعظم 9 0 قبلا أن تعطيل سيره الحاتى ل منعه من نحو بل قاعدته 


نمو ا نوب الى 2 يد : فهر والكالت 0 يكفل يناك 6ه م أضلاته فقرط ء 0 انه 
اقترب من موأصالات 0 من “لسسسوايك؟ 2 بدرجة خطرة . غير أن هذه المعزة 
زاات شغبير الاسترايية . فأن ””هليك”“ تعين قائدا عاما متخطا ”ما ككيلان”» لأسباب 


شافية وأ اعادة أركاب جيش ما ككيلان اسفن والاسسات الىجهة الثهال ليتحد 
مع جنش “نونت" "ن سات مر بق البر. فك يحصل كثرا والتار خ: ليس ممت ىازدواج 
القوة ازدواجا مما 0 5 تصبح أقوى ا كات عثلينء بل بل أنه لهم مرا عقدار النصف 
لأنه يبجعل «خطوط انتظار» ا أنسط . ومع ذلك فات أسترالصة ”هايك" تطابق التفسير 
الظاهرى لبد الاحتشاد فليين 7 | الزلل الدى بقع شه 9 ن تسسميلون هذا العلا 2 المألوف 
لكل الخالات العب_كر به . سترا ومة الاقتراب اشرالبى كانت سائدة طن الفدتك النصف 

الثاتى لسنة +185 وما كان يه من العجز» ققد اتتبى 3 الحبية الى صادفتما ا 


0 ١ل‏ شا 


الدمو , بك الى حي وم١‏ د لسمير” 0 ركسبورج“ م أن سمج وال أرهده الامترامة ودواميها 
ل سنة ىر ؟ ١‏ .د الى ز بادة الاقتراب ب هن ”وش مويل » 6 بل انه أدى الى غزو الكنو سين 
أراضى الثهال 5 أثرابيار الحركات التعرضية الى قام با جنود الثيال . ثم ان هذا الغزو 
اشر سيك هو اررق جاو روك “دوق !انك اللبوشي الاحروضيت الىفر امراك 

٠.‏ زاجم 9 37 . 5 " ف ما ااء ٠‏ 4 ل ا 0 ع 
ون كلا الطرفين قد سمفك من دهانه م|أضعفه بدرحه لا دمسستطيع يأ سوى اقرف اماع 
شميية وتعا اوضر رئ *الرانيدان» وااراباهان لك »؟ وضدى قه هين الحقد .نوما : 
دلالة خاصة هو أن فى هذه الخملات الت كان الطرفان يتبادلان فا الاقتراب المباش ركان . 
مأ حل من للد أن كون فى جانب الفريق الذى اليج خطة الدفاع مكتفيا نصد زحف 
خصمه ٠.‏ لأن ق مثل هده الطروف الاسيرا : ويه عق الدفاع 00 الأقل استقامة من 
الأحرى لأنها تقتصرعل تجنب بذل مجهود لاطائل تحته . 

0007 بصقة عامة هو )0 1 0 الذى قام ده ف ف 0 د 
التاريى 7 فقد أ 0 هرة بعد 00 المؤثرات 5 الاي 3 فق حدية 0 
وأوها كان فىأبريل سنةم ١‏ حا مرت العارة البحرية التى كانت تحت قيادة رتك 
أمام الطوابى الى 5 رس 3-2 صر “المسسيسيى ” ومن مأ “فاراحوت”» من الفوز 
اليم “نيواورامنز“* يدول سفك دماء ٠.‏ فكانت هذه 6 الواقم رأس الدمهم الذى نفد 7 
ا 

أما المؤثر ا حاسم الثانى فقد أحرز أبعد من ذلك معدا فى ”المسسسيى» فى نفس ذلك 


بي 
اليوم أى غ يوليه » عند ماشرع ”لى“ فى رجعته من ”جتز بورج“ ٠‏ وهو استيلاء ”حرانت» 
على ” فكر بورج ” الى أعطت الثمال السيطرة التامة على هذا الشربان الحبوى . ويذلك 
أصبحت ولايات الكنوب عحرومة حروانا دا ما منتغذية جنودها بالامدادات والمؤن من 
الولايات الواقعة وراء ”المسسيسيى” . على أن تأثير هذا الاحتثاد » القائم على الاسترائيجية 

العظمى » ضد الثمريك اللأصغر» يجب ألا بغطى عل الوسائل الاستراامة فيه الل | وعلاته + 
فان أول اقتراب الى “فيك بورح“ فى دسوير سنة 1819 كأن مباشرا فى جوهره وقد أخفق . 
وف فبراير ومارس سنة م١‏ حاولوا عبثا أر بع صمرات الوص ول الى الذاية بمناورات ضيقة 
رئى الىتجاوز الحناح , وبعد ذلك لجأ ”حرانت 32 الى اقتراب غير ميا “مر وأسع النطاق كانشبها 
حركة ”وولف» الغا ية فى“ كويبك” ( كندا) لاعن حيث عرأت تا فقط . فر قسم من أسطول 
الشهال ونقالاته من أمام بطار يات ” فيك بورج وار عر تيوس ال قله تبعد عن 
لقاعة عسافة ثلاثين ميلا . 3 رك معظام اليش الى تلك النقطة رأ بطريق الشاطرء الغرنى 


0 


“لسسيى “ وت ستر امركات 6 قام مها ” شيرمن » لنشتدت أفكار العدو متجها 
نحو لثيال - الشرق من ” فيك بورج“ . ثم قل اللي الى الشا طئ الشرق فى مواجهة 


4 د امه ث» 
هقأومة ضعقة “ولا انضم - "شيرمن الق7خرانت 


انمأ ا هذا مَُارْفةَ مقصودة هى انفصاله 
عن قاعدته الوقتية الجديدة ونحرك سمالا متوغلا فى أرأضى العدو » ووضع نفسة على مؤخرة 
“فيك بور“ معترضا مواصلاتها مع الولايات الشرقية الرئيسية من بلاد حكومة المنوب بعد 
أن دار من التقطة التى بدأ 0 دورة تكاد تكون تامة . فكان الظاهر والحالة هذه أنه وضع 
هسه فى منتصف المافة الكثنة بسن 05 العدو مدالان قواته كأنت محتشدة فى فى “فيك يورم" 
وى عا فيون”. دعل يلاق آر يعدن ميات شر قا توجد نقطة ان الوا الجديدية الحاية 
ألخار يه عمال" وحنو بالخط الرئسى المار شرق فغريا ٠‏ ولكنه فى الواقم زحزح عمل هدين 
الفكين . وما هو جدير الذ كر أنه حينا وصل الى هذه السك الجديدية رأى من المستتحسن 
أن ببدأ بنقل جيشه بأجمعه نحو الشرق ليلجئ الءدو الى اخلاء ”سا كسون» . وفى ذلك بيان 
للتغيسر || تى طرأ عل الظروف الاستراتصجية سبب تطور السكك الخحديدية . لأنه ينا كان 
الميون يستخدم خط نهر أو سلسلة تلال عد الاستراجى . كأن حاحز ”حرانت» 

الاسثرا يجى ١‏ ل عن تملكه نقطة واحدة ‏ تقطة اتصال الخطوط احدنديه وعويفك ان امول 
على هذه النقطة دار الى الوراء وتحرك زاحفا على “فبك بورج> “ وكانت اذ ذاك قد انفصات 
وبقيت منفصلة مدة من الزمن كانت كافية لتسليمها بعد ذلك بسبعة أسابيع ٠‏ وكالت النترجة 
الامستراجية عل أثر ذلك فح طربيق ” تشاتانوجا “ الى ”جورجيا“ التى هى مورد الغلال 

اونارات لوي مييها الى الولكات الخرقة اهديا + 


فكانت هزمة 5 اللووانة عتدالهة كاذ كن أمرنا لاجفر متةه ومع ذلك فان حنود الشهال 
كأدوأ يفقدون النصر الذى كان_ل مضمونا ثم لان وكات الال ادستولى عامبا الملل 
فى سنة 54لم1 نحت تأثير الشدة وأصبحت الكلية للعتصير الأدى وأحد عرب الح بزداد 
يوما بعد يوم بانضهام الذين ملوا الحرب الى صفوفه ٠.‏ وكان موعد | تحاب لرئيس فى وير 
فكان لايد من اعطاء وعد صر بم بتعجيل النصر و إلا تخب ١‏ راس غير كن لسعى 
الاتفاق مع اعدو عل عقد الصلح ٠‏ وطذا السبب استدىى ”حرانت” م, ن الغرب ليتولى القمادة 
العلا. ؛ يكف كان د سيرد على النص المطلوب ماحاة؟ بالاسترا ضجرة 3 ى 5ن اشعيأ 
دائما أولئك القادة المتمسكون بالأصول العتيقة المتفق علما سنرجال اناد اك باستخدام 
فوته المتفوقة على العدو تفوقا هائلا ,أن لق تقل عر جدش العدو فيحطمه تحطياء أوان . 
يتبكه « بالطرق المستمر » ٠‏ فقد شاهدنا أنه فى حملة ”فيك بورج“ لم لستخدم الاقتراب غير 
اماد المتطرف الا بعد أن انبج الاقتراب الميا* عه ف حي هن نفذه 
بهار سداد . ولكن بظهر أن ذلك الدرس لم ينطبع عل دذهنه . 


فالآن وهو فى منصب القبادة العلا جاءءت أعماله مطابقة لطبيعته . فقد ص بي اتاج 
ال'قتراب الماش ر القديم حو المنوب من نهر”الرياهانوك* متجها نحو مر * . على أن 
ذلك كان برنى الى شىء اع تلان غرضه الحقيق هو جيش العدو أ كثر من كونه عاصمة 
العذو. فوجه م ؤوسةه ””مد“ وزوده ١قوله‏ خا دض" لى ”غلك اك اها ال دعن 
وأنصافا ”لحرانت» أيضا يجب القول انه وان كان أقترابه هباشرا بالمعنى الشامل فهو لم يكن 
تعنى محرد اندفاع حمبى مطلقا ء وفى الحقيقة انه كان سعى دام) الالتقاف حول جناح 
عدوه بالمناورات وان كانت فى محيط ضيق ٠‏ وزيادة على ذلك فاته استوفى كل الأصول 
العسك به الصحيحة من الاحتفاظ باحتشاد حيشه »وملازمة |:ةاء غرضه نصب عينيه لا وله 
عنه فزع آت عن جهدة أخرى . وكانت ”ارادته للنصر“ لا تفوقها حتى ارادة ”فوش 
ويحق للذئ اتبعوا طريقته فى سنة ١918-1914‏ أن يجسدوة على ما لاق م1 . راسه 
ساديم من ٠‏ مان العولد الدى 5 7 وااذقة الى اله تتقطع : ل ير أن ظر وقه كانت من 
أكل ظروف الاستراجية الأصولية بأحسن 7 قها المنطوية عل 76 ايا لمن 


ومع ذلك فتى نهاية صيف سسنة 1854 ذبات فى أبدى رجال الثهال ثمرة النصر اأتى 
كانت ناسصحة ٠.‏ فنى الثهمال كان الصبر وابخلد قد بلغ النهاية حتى بس ”*لنكان» اد 
ااي بت 50 حزاء مؤلم على الثقة المطلقة الت أودعها فى منفذه العسكرى و بجزاء 0 عل 
صدق المز مة الي أدار ما 0-7 0 التقوقة اق الكتتت الآن وشكل فرعي عل رز 
المعارك الطاحنة 0 فى ”البريهة“ وثى #كولدهار ب ؛ وفثلت فثلا ثاما فى ححق 
جيش العدو . وفى حين أن الننيجة الرئيسية ‏ وهى الميزة المغرافية التى توفرت بالدوران 
8 تم حت بلغما يقرب من مؤخرة ”رتشموند“» أحرزتها المنأورات ااتى لم تتسفك فيا دماء 
أتى حصلت أثناء زحفه . وعلى ذلك فقد كان على ثوء من الرضاء اوجوده بعد الكسائر 
المسمة ف الموقع الذىاحتله ما كك لحن » ل اكماء 0 حو الذى كن يظهر أنه 
فى أشد درجات الحلوكة أضاء بؤْأة. فان ”لتكلن» أعيد التخابه فى نوفير وعاد الىهس5 القوة . 
شاهوالعامل الذىأغائه وحال دون احمال اتخاب” “ها ككليلان»“ م نشم اس 
الذى كان يطلب الصلح لحل أله ؟ لست حل #حرانت د الى لم تتقدم فى || وأقع بين وليه 
ودلسمير بل أخفقت اخفاقا هن دوحاق صمت كر ركافها كثيرا داز الدى 
كان سيب الئحاة هو باقرار اأؤرخين أستيلاء . ” شيرمن و 17طا وى بكسن نان 
” حرانت “ عند ما استدىى ليتونى القيادة العلا . خلفه فى القمادة نكر “شيرمن “ الذى 
اشترك بمقدار غير نسير فى الفوز الذى أحرزه “حرانت”» فى ”فيك بورج” . وكان هناك تناقض 
سن أمانى كل منهما ٠‏ فيا كان الغرض الأولى الذى بربى اليه ”حرانت » هو حيس 0 
كان “شيرمن " برى الى الاستيلاء على النقط الاسترائيجية ٠.‏ وكانت ”اطلتا» التى هى قاعدة 


جدش العدو الذى يقاومه ليست نقطة الاتصال بين أربعة خطوط من خطوط السكيك 
الخديدية الهامة سب »© بل كانت أيضا مستودعا لمن حرو ية ٠.‏ وك! قال ”شيرمن“ كانت 
”مليئة شور صب المعادن 0 لوا كا 2 » ودور الصناعة (الورش) الممكاتيكة“ . 
فنا عن ونا ع1 أدباو ن*الاستيلاء عامها يكون نذيرأأاوت لولاءات المنوبي”» 
وسعى لأن إبضريها لناورات بق بقدر لكان بدلا عن ضريها بمعركة ‏ اذ كان متشبعا بفكرة 
الفوز بأرخص عن ممكن . ومهما وجد من لسعب الاراء فى تقدير قيمة الغرض الذى قصده 
“”حرانتت»“ والغرض الذى قصده ”شبرمن“ فان الظاهى هو أن الأخير منهما أكثر ملاءمة 
للنفسية الدعوةراطية ٠.‏ ور بمأكان الحا 2 المطلق وحده الوائق من مسكده هو الذى فى وسعه 
أن يأمل أن يحافظ عل المثل الأعلى للفكة العسكرية بأن يجعل ”القوات المسلحة“ الغرض 
الذى برب اليه ٠.‏ وان كأن حتى هو نفسه يترم الحكة فيوفق سن هذا المثل الأعلى وحقائق 
الموقف. ويزن الظروف المتوقعة لتنفيده مميزان العقل .ولك ن الاسترا يجى الذى حدم حكومة 
دموقراطية لا اسع له الجال مهدا القدر . فهو يعتمد على ما بمده به مخدمه مم._ المون 
ونآاير انسدق : الثقه عتعطار أن سمل ,علوت ون لفت واتكيف أل م المدو الى 
هذل 4 نيشاين :7 الطلى "نه وتللهدمنه مكافين فبريطة ,اداح أأكار.ه وها 7 
ما يأنى نه المستقيل فى انحر الاأهس فانه لا ستطيع تأجيل تقدم الحساب ٠‏ ومن ثم قد تلجئه 
الضرورة أن يحيد عن غرضه موقتاء أو على الأقل » يعطيه شكلا آخر بأن يغير خط عملاته . 
مع هذه العوئق البى لا مفر مها محدرما اللساول عب) اذا لم يكن فق الواخت: أن: كن 
انظ 577" 2 العليا أكثر تطابق! مع الحقيقة المقلقة وهى أن ال هود العسكرى يقوم 
لى الأساس الذى برتض سبدالسييه ايان تدم الرجال والذخائر »بل وحتى موالاة الفتال 
ل ذلك بتوقف على رضاء *رجل الشارعء“ . فان الذى يأحر الزمار يختار النغمة. 
ولس مأ يمنع أن تعطى الاستراعويون أحرا ؛ من النوخ والعنن 6 1 اذا هى أصلحوا 
نهم درم فىامكانهم حتى تقبلها أذن الشعب إبريد أن لا مانع من تقد الحاود والدخائر 
مادام الفائد يعمل ما رضى الشعب) . 


وقد كان اقتصاد “شيرمن” فى القوةالماوزاش: ١‏ 5ت طهورا أنه خلافا لما كان عليه 
#تانت ‏ ىق 5 رجنا» : كان مقيدأ فعلا خط حديدى وأحد لاستعراد هؤنه . ومء ذلك 
فأنه نا لور بط حاوده قل جوم هادم ترك هذا الفط وأسعد ع فلم لمممعم م 
فى كل هذه الأسا. 53 مع الى ألشضات ىق المناء رأت الهس وأحدة 8 “جيل كه 0 وما دو 
دن الك © اله مج ها اهجوم يوفر على حنوده مثقة موالاة السير الحاتى فوق طرق 


2 06 َك + ا م ركه 5 
مغهه ردت بالمياد ٠.‏ وأن هدأ الحجوم 0 جه قل حمل ادير هد الصدمة لذن ١‏ لمعجوم 3 فت 


سد الى # ا علا 


| 00 


5 0 5 ا ل . « زم لقي 11 58 5 ا 20 
رد اعاقته لأول ع2 ء واس هده فى الوافع ص المرة الوححياده أ حت ب دسها إحاء ل حشتمب: 


5 6 0 
ا د كم 7 اع م سم ا م ا ا 
الذى قطء يه شيرمن “.مر ميلا محمتارا بلادا عا لي ع يه اتا 
١ ١ 1 ١ 2‏ 


فى معركة تجومية ٠‏ وهوفى الحقيقة كان يقوم بالمناورات بمهارة استدرج بت جنود اذوب 
المرة بعد المرة ا دهات لد طائل متها فال أرغامه عده! كيدا 10 الفاح الاسترا جى على 
انتهاج سلسلة من الحركات التكتيكية التعرضية التى تكلفه خسائركثيرة كان فوزا فى المهارة 
الفنية الاسترااعية لم سبق له مثال فى الناريم 506 يرفع من شأن هذه المهارة بصفة خاصة 
هو أن ”شيرمن' كان مستبطا فى مواصلاته خط واحد لا غير. وحبى مع شراعاهء أضيق 
قواعد القياس العسكرية ٠‏ وغض النظرعن التاأثير لجسي أدما واقتصاديا الذى أحدثه هذا 
العمل . فانه حمل مجيد لأن ”شيرمن» أوقع بالعدو من الحسائرأ كثر ما أصابه هو . ولبس 
ذلك أسبيا فقط ٠‏ بل فى الواقع ‏ اذا #قورن» عمله بعمل ” بحرانت » فى فرجينيا . ثم ان 
”شيرمن” بعد أستيلانه على ”اطلانتا“ جازف محازفة لم سبق له مثلها » والتقده عامها كثيرا 
الشراح العسكريون فقد فكرفى أنه اذا استطاع أن بكترق” جورجيا “سيراو_دمى نذلم سككها 
الجديدية 2 0 "“فورة الغلال ىُّ ولانات كنوب“ 4 ومنبهأ لسيرانى” كارولاءنا“ لمق بر 
“لكارولاءنا“ الشمالية فان التأثير اركف الدى لحل ره عزو لاد الحنوب على هذه الصورة 6 
ووللف لع ال لاوا "راشيو "اواك عر لل كت كرون كنا وساي لانت 
الحنوب . ولذلك فاله أ«همل جيش ”هود الذى كان أأه إفى الحلاء عن ”اطلانتا”” ثم شرع 
فى سيره المشهور ”“السير الى البحر“ محترقا ” جورجيا “ وهو يمون جيشه مر إلبلاد ويدعص 
السكك الجديدية فقام م ملل “* ف ه ١‏ نوشير ستة غم | وق ه ١‏ د لسمدر وصل الى 
ضواحى “سافان ** وفمها أعاد فح موصلا نه وحجعلها هذه المرة بحرأ 4 وحرم اذوب من لغورد 
الشهيرة الى كانت باقية له .و بعد ذلك نحرك شمالا محتازا ولاتى” كارولاينا “ وجاء على مؤاحرة 
”لى”“ أما #حرانت“ فانه لم لستانف الزحف الا بعد ذلك بثلاثة أشهر ونيف » فى أوائل 
أريل ٠‏ وهذا الحف أحرز فوزا مسسرحما . وتسلم 0 أعقبه سل دن لك 
ظرف أسبوع ٠‏ فأما من حيث الظاهم فار هذا التسلم عاء قور عورا لكب الضرة 
"بات" لمر ااذه "الدكة» خا وأا من حيث الك امدى الى ل ال 
والوأى السد يذ فال عأمل الوقت من اهم العوامل ٠‏ فان تذهور مقأوهة ولابأت أ. نوب سبيه 
الجوع الذى كان له رد فل ف القوة المعنوية ٠‏ فقد كان الاقتراب غير المباشر الى مؤحرة 
العدو الاقتصادية والمعنو ية حاهما فى الطور الأخيرم كان ف التنقلات المتواية ال مهدت 
وقد قدرها حق قدرها المترال ”إدموندس”» المؤرخ الحالى الرسمى الذى وضع تاري ارت 
العالمية ٠‏ وذلك منذ أ كثر من عشرين سنة حيث قال فى قراره مأ يأتى : 
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3* ن العبقرية العسك به التي أتصف بها قاعر! | النوب الكيبران هلي 2 وثنما كسون“ 
والمقدرة الحر بية التى أتصف بها جيش فرجيفا الشيالية التى لا مثيل ما ٠‏ وقرب العاصتين 
المتنافستين احداها من الأخرى ٠‏ كل ذلك كان مسببا فى تركيز الالتفات على المسرح الشرق 
لتحرب بدرجة لا مبرر لها ٠.‏ أما الدرجات الماسمة فقد وقمت ف الغرب ٠‏ فان الاستيلاء عل 
“فيك بورج “و” بورت هندرسون"» فى يوليه سنة سو .م١‏ كان النقطة القيقية التى طرأ فمبا 
الاتقلاب على اهرب © كانت العمليات أله لت قام هأ جيش جدش ””شيرمن “ الغرنى الألكر هي ان 
أدت فى المقيقة الى انيار المنوب فى ”دار حكة أبوماتوكس” - المكان الذى سل فيه 
ف ل فى الشرق 

وذلك الالتفات الذى لاميرر له يرجع بعضمه ألى تقفيخة المعارك الى عم 
الذى يدرس التاريح ؛ وبعضة إلى تأثير حاسة ' “*هندرسون “ ف كاه المسمى *ستوئوول 
عا كرون "عد انق زعنيا كن شدرا خاسا | كبر بيد ار يا ٠‏ وذاك 1 95 مر ل قيمة 
الاب ار بية ٠‏ لعل العكس فانه زادها ٠.‏ ورما كانت هذه الإيادة راجعة الى بان 
راعهة وكنوة قالخري | أكثرمنا المسرد أعمال جا كسون» التنفيذية ولكن هذا الاب 

قد اجتذب التفات الطالب الكرى البريطانى إلى حملاءت ”فرجينيا“» هأ حواه من البيانات 
الشيقة » وأشمل المسارح الغربية حيث وقعت الأعمال الماسمة ٠‏ وفى مقدور ابمنبال 
” أدموندس “ بصفته واضع تاريح حرب سنة غ 189 ١418‏ أن يؤدى خدمة للا“جيال 
المقبلة بتحايإه للتأثير المتولب عن هذا ” الالتفات الى ل" ميرر له “ فى أفكار البريطانيين قبل 
سنة غ31١‏ © وبالتالى ما كان له من أثر فى الاستراتجية البريطانية ٠‏ فان كلاهما لم يكن 
متحيزا فقط بل كان قائم) على قياس مناطيع . 

وعند ما نفتقل من اهرب الأهلية الأميركية الى الحروب الأورسية الى وقعت علي عا 
فان الذى تطبع عل محيلتنا 0 هن غبره هو وصوح التناقض ينها ٠‏ فأول نقيض هو أن 
ف حربي سنة 155 وسنة ٠/ام ١‏ كان كلا الفر يقين المتحار بسن متأهيا لحرب ولو أسميا باعل 
الأقل . والتقيض الثاني أن النضال كان يبن جيوش محترفة . والثالث أن الرياسة العلا لدى 
لذن بقين كان عند كل متها كشف بياب الأخطاء والزلات لم تتوصل اليه القيادة العليا 
الحرب الأميكية . ٠‏ والرايم أن ن الاسترا جية الببى :اتبعهها "كلا الطرفين في 55 .١‏ نه 
ناقصة نقصا جوهييا فى الفن ٠‏ وكامو بالزغى من كل ما ذ كر كان الجسم سريعا . 
فاسترا صة #موتي “ كانت فى جوهرها استراتصجية الاقتراب المباشر وليس فيها من اللخدءة 
الاشيء سير » معتمدة على تجرد قوة التحطم التى توا نتوافر فى تفوق القوة اشودة ٠‏ فهل استتتج 
بن ذلك أن هاتين أبر ين هما الاستثناء الذي بضسرب به المثل على أثيات القاعدة ؟ نى أمهما 
مستثذيان فى الواقع ولكن لا مكن القول بأنهما | اا القاعدة ا الى ننجت عن الكالاات الكنيرة 


بفف3 


لسحر اند ى العادى 


ا جك 


الى سبق خصبا ٠‏ لأنه لبس ف واحدة منهمأ إن كان كل هن ضعف القوة و بلادة العقل كلاهما 
فى جانب انفريق المهزوم فكانا يثقلانه من أول الأمس ٠.‏ فكثيرا ما شوهد أحدهما أو الآحر 
(الضعف أو البلادة ) ولكن لم نشاهدا كلاهما مطلقا . أما فى سنة ١85‏ فكان ضعف قوة 
الفساويين من باد الأعس فى 00 ن أسلحتهم أقل قيمة من أسلحة عدوهر ميان الالتدية 
البى تحشى من الحلف أعطت البروسيين ميزة على ندقية النساو بين التى تحثى هن الفوهة ج 
ببت فى هيدان القتال ما لا يدع شكا . ولو أن آراء انجامع العلمية العسكرية فى ايل التالى 
كانت تميل الى اغفال ذلك ٠.‏ وأما فى سنة ١810.‏ فكان ضعف قوة الفرنسيين برجع بعضه 
إلى أقليتهم العددية » وبعضه الى انمطاط درجة التعلمج فى سنة .مز اء فهذه اللالات 
المزدوجة فما أكثر مما يكنى لتفسير أسباب حاعية هزممة الُساوين فى سنة 5م١1‏ ع 
وأكثر منه لتفسير أسباب حاية هزيمة الفرفسيين فى سنة .م١‏ » أمام اقتراب مباشر 
أما الدرس الحقيق المكتسب من هذه الأمثلة فهو ليس فى أن الاقتراب الاستراتيجى فباأ 
كان استثناء للقاعدة » بل ان الاستثناء من التحارب السالفة كان فى الاروف ٠‏ فقد كانت 
ظروفا استثنائية حقا. وف المناقئات أو الاستعدادات التى تسبق اهرب لا يجرؤ جندى على 
تأسيس خططه على افتراض أن عدوه سيكون ضعيفا عقلا وجسما كالمساوين فى سنة م١‏ 
والفرفسبين فى سنة 180٠0‏ » ومع ذلك فان الواقع فى سنة غ١4١‏ هو أن الخطط التى وضعتم| 
هيئات أركان الحرب الختلفة وسنت تفصيلاتمها وقبلتها ارب 5نت مؤسسة عل الاقتراب 
المباشر . ومن ثم فان الاستنتاج الوحيد المكن ٠‏ وان كان لا يصِدّق » هو الها افترضت دون 
أن نشعر أن ظروف سنة ١.1070‏ كانت ظروفا عاديه لا استئتائية . 


وفى نفس الوقت فان مما يستحق البيان قبل الانتباء من هذه الأمثلة هو أن الاستراتصجية 
الألمانية وأن كانت مباشرة فى تصميحها الا أنها كانت أقل من المباشرة فى تنفيذها . فان 
الحاجة الى توفير الوقت فى سنة 5 لم١‏ باستخدام كل كك الددية الموجودة أدت 
”موتك “ لأن ينزل القوات البروسية من القطارات على جمبة متسعة جدا تزيد على . ه5 ميلا 
وكان فى نيته أن جمعها الى الداخل بأن تتلاق معا بنحف سريع مجتازة منطقة الحدود ابكبلية 
ويضم جيوشه فى بوهيميا الشمالية ٠‏ ولكن ضياع الوقت لسبب لسبب أمتناع ملك بروسيا عن أن 
أكون هوا لخدي حبين: سه مولتكه “ وذلك كسب استرائجيته اقابا غير مباشر لم يكن 
ف تصصسمه ٠‏ أن اليش الممساوى احنشد واندقع ل الأمام فى تلك الفترة خرم ”” مولكه 

من الساحة الى كان بريد أن يحتشد فبا لذ ول عهد بروسيا » لاعتقاده بن زاوية 
” سلسسا “ الحارجة مهددة انر منه أذثا على غير رضاه لتحريك جيشه الشأنى لهو الجنوب 
لتأمين ” سليسيا “ وبذا ازداد انفصالا عن الخيوش الاخخرى » وبذا أأيضا تحرك على طول 


ال ل كك 


القسم اأعلوى خرف لآ ( الافرنجية ) فوضع نفسه فى موقع مدد جناح ومؤخرة الحَلهَ العساوية 
)25 الأدعياء كشيرا من المداد فى إدانه ”مونتكه» على إذنه للا'مير مبذا الانسشار المنسع 
مع أن هذا الامتداد كان فى الحقيقة عبارة عن بدور النصر الحاسم وان كان لم يبدره هو عن 


فصحصد . 


فهدا القرورب أخل سوازن التيادة العسأو به العقل بدرجة مكنت البروسيين > العم ع 
ارتكيوه من الأخطاء ابأسيمة + أن ينفدوا أولا من الحبال على كلا الحادييز__ ٠‏ ثم يحرزوا 
النصرالذى آحرزوه فى ”كو #أرانس» -- حيث وقعت أخطاء أخرى صيرت الافتراب غير 
ا م حاحما ٠‏ غير أن القائد الفساوى غلب قبل افتاح المعركة . فأنه كان قد بعمث 
الى امبراطوره رسالة برقية يلح 07 بطاب صاح عاجل . 

وتسئة ابو كنا نيه يو * ل معركة عاك عا ل غيز”الضاب؟ د 
خاشد حبوشه ألثلاته مطاقة على القرقت ين فأسعحدةهم ةا ٠.‏ وهاه اللحطة قلت 7 ف عل 
عقس لا بفعل الفرنسين ولكن بفعل الشال الذى أصاهم ٠‏ وسيب هذا الدلل هو رد 
وصو لأخبار تلبىء 0 اخيش الأمانى الثالث الموجرد فى نبابة الميسرة قد عبرا حدود مبتعدا 
نحوالشرق وأحرز فوزا تكتيكا صغيرا على قسم ف رلساوى فى ”واسنبورج” وف النتجة كان التأثير 
غر المباشر الذى أحدثه هذا الاشتباك الصغير حاسما بدرجة أعفلى مما كان يحتملى أن تاأنى 
من المعركة الكترى التى كان فى النية احداتها . لأن اليش الثالث كان سمح له بأن يتضد طر بق 
لسوده السكون متطرفا نحو الشرق خارج منطفة الحروش الرئسية المتناضلة بدلا من دورانه 
الى الداخل ليعزز الكمله الرئيسية . ولذلك لم دشترك فى المعركتيزن ‏ الطانسْتين ” فيونفيل » 
* وحرافيلوط “ - فاك موقع الفرنس.ين كان فى وضع يتبعل اشترا كه فمها اشترا كا ثرا أسرا 
غير محتمل لو أنه كان أقرب ما كان - وهذا السبب كان هو العامل الحيوى فى العاور 
التالى الاسم لان ليش الفرسى الرئسى - الذى كان قد ازداد نشاطا ء لا فتورا . 
نتيجة معركة حرافيلوط ‏ لمأ تقهقر وارند جناحه ود<لى الى قاعة ”هتس“ كأن فى ٠.سوره‏ 
أن يغلت من الحيشين الأول والثانى الألمانيين للذين كان الاعاء قد أخذ منبها كل مأذف . 
ولكن احتال تدخل الحيش القشالث حرض ” بازان » عل البقاء آهنا فى ” منس “ وهذا توافر 
الوقت إل كان عشيا شتات 4 وللفرد.ين ليفقدوا اتصال ل بعضمهم بعص تجهودهم الدين 
أعقب كن لدان الكدرت وكانت تتحة ذاك أن حرط ” ايا غرض 1 ضغط 
عليه سياسيا لأن يقوم بحركته لتخليص ”٠س“‏ تلك الحركة الد له على تدبير عقي » وادارة أكثر 

عتاً . وهذه الكيفية تواجدت فرصة + لم تكن مقصودة جاب ليش اثالث الذى 
كان ما يزال مواليا سيره ”حرا“ نحو باريس + أن يقترب هن جيش ” ما كهاهون » اقترابا غير 
مباشر ٠.‏ فا كان مه الا أن غير اتجاهه تغيرا تاما من جهة الغرب الى جهة الشمال وتحرك 


-0 0 
هابطا على جناح ”ما كاهون» ومؤخرته فكانت نتيجة ذلك معركة ” سيدان “ لخت فى الحرب 
الذى كان فيه الاقتزاب المباشر ظاه! أ كثر مما فى غيره كان الطور الاسم ينطوى ع ىأ ساليب 
غير مباشرة أكثر مما تدل عليه الظواهى ٠‏ على أن المشاهد فى حملة الأبحاث النظرية العسكرية 
التى وضعت بعد سنة ١410٠0‏ » أن الظواهى هى البِى كانت تتأثر با هذه الأبعاث » دون 
الاستنتاجات العميقة . وه ذا التأثير هو الذى كان سود الحرب التالية التى كانت فى نطاق 
واسع -- وهى الحرب الروسية ‏ اليابانية ٠‏ فارن. الاستراتيجية اليابانية كانت تنطوى على 
الاقتراب المباشر الدمرف اذ كانت تابعة لمستشار .ا الألمانيين بغاية الدقة . فلم تحصل أنه 
ماولة للاستفادة م الظروف التى كانت ملاثمة بدرجة فوق المعتاد ٠.‏ ظروف كون محهود 
الروسيا الخ ربى متوقفا على خط حديدى واحد» هو خط سكة حديد سبيريا ٠‏ وليس ف التاريح 
أجمعه أن جيشا كان بتنفس المواء من حنجرة طويلة ضيقة كا كان ادش الروسى الذ 
كان مجمه يزيد تنفسه صعو بة ٠‏ غير أن كل ما كان استراتيجيو اليابان يفكرون فيه هو ضر بة 
ينزلون.ا بالحيش الروسى ٠وجهة‏ الى أسنانه مباشرة 6 فأبقوا جنودهم تعفيية خوفات | كر 
تلاصقا ما كانت جنود مولتكه فى سنة ١ 1410/٠‏ نعم انهم حاولوا أن يقوموا باقتراب تتلاق 
فيه جنودهم أمام ”لياو - يانغ » ولما اتصلوا بالعدو سعوا مرأرا لأن يتجاوزوا جناحه ٠.‏ ولكن 
اذاكانت هذه الحركات التى يقصد بها تجاوز الحناح تظهر على لحر بطة كأنها متسعة تسبيا 
فانها فى نتبى الضيق ,النسبة يخم القوات . ٠‏ ومع أنه لم يكن لد.هم جيش ”حر» ثالث كالذى 
كان إدى ”مولتكهء» اسن حظه » ولا طعم مغرى مثل “منس“ ولا ” ما كاهون “ ليبتلم 
هذا الطعم - لأنهم ابتاموا طعمهم أخذهم اورت أر ثر" - فانهم كانوا ينتظرون ”سيدان» 
فكانت النيجة أنهم كانوا قد أتعبوا أنفسهم بعد معركة ” موكدن » النهائية التى لم تكن حاسمة 
لدرجة أنهم فرحوأ ؛ وساعدهم الحظ ؛ لعقد الصلح مع عدق مل النضال مع أنه لم بشرك 
فبه عشر القوات الموجودة لديه بعد . 

هذا التحليل التاريخى يعابغ الحقائق ؛ لا الآراء الفرضية » أى ما وقع فعلا وما نتج عنه 
لاها كان يمكن أن يقع ٠.‏ فان نظرية الاقتراب غير المباشر البارزة منه يحب أن تستقر على 
الأدلة الجسمة 0 مم[ التجارب الفعلية بأن الاقتراب المباشر غير حاسم وهذا التحليل 
لادخل له مطلقا 2 1 يختص بالصعو بات الت تعترض القيام باقتراب اق حال 
معينة » أثيانا كان أو تيا . ٠‏ فليس من المناسب فى وجهة نظرهذا الموضوع الأساسى أن نيحث 

عما اذا كان فى استطاعة الايد 7 دسلك سبيلا غير الذى سلكه . وعما اذا كان السبيل الآخر 
ؤدى الى نتايج أعدسن لوأنه سله . 


سسا 4 نسم 


على أن اه المعلومات العس؟ به العامة استرعى الالتفات دائم) ٠‏ وكثيرا 
ايكون ذا قيمة ٠‏ ولذا فاذا حول الانسان عن الموضوع الحقيق لمذه الدراسة وخرج عنه 
فانه قد يلاحظ العراقيل الى لاقاها اليابانيون مرى, جراء قله المواصلات ووعورة الأراضى 
فى ” كور يا“ و”منشوريا» ومع ذلك يلاحظ النشابه العظم بين ”بورت - أرثر» “و“مانتاو" 
فان كانت الظروف أ كثر صعوبة من بعض الأوجه . فانها كانت أفضل من أوجه أخرى . 
فضلا عن أن الآلة (الحبش) أحسن ٠‏ وعلذاك فقد يتساءل الانسان عا اذا لم يكن فىامكان 
الاستراايجية البابانية فى الطور الأول من الحرب أن نستغل طعر ” بورت- أرثر» بالطر بقة 
الدالة على الدهاء التى استغل بها نابلبورس ”مانتا و“ وفى الطور الأخير أل يكن هناك ممال 
لاستخدام قسم من القوة على أقل تقدير ضد تلك احنجرة الضعيفة يبن ”هار يبن“ وموكرن». 


ابم 


النتيجة 

فد اشتمات مطالعاتنا علا الحروب النسع التى كان لها اأرعام فى مجرى التار مح الأوروف 
فى الأعصرالكالية ٠‏ وجروب النار يم الحديث الكرى العاأنية عسمرة سما معاسار ين النتضال 
الذى قام ضد ناشورن. حربا واحدة هى اإنى كانت تقد نارها تارة فى مكان ٠‏ وتعود 
الى الالنهاب تارة أنخرى فى مكان آآحر فكانت ف الواقع لا تنقطم ٠‏ فهذه الحروب البألغ 
عددها سبعة وعشرين حر با #"ضمنت أ كثر من .غ7 حملدة حربية .وفى ست من هذه اخملاات 
فط هى الات 5 ات معارك موس 0 ع كن داكن 
و ود وأغرام ك3 لك عافووا 3 7 وو تدان 00 أمكن الحصول على ل تسرد واسيفة 
الافتراب الاسترائيجى المباشر من اللحدش الرئيسى لاعدو . وف الملتين الأوليين منها كان 
الافتراب الاسترايجى المباشر الذى قام به الاسكندر قد سبقه التهيد باسترا يحية عظمى 
واس ذلك كسب بل أنه كان مضموا بامتلاك اله تكتبكية متفوقة تنوّقا لا بوصف. ثم نفد 
باقتراب تكتيك غير مباشر . والملتينالثانيتين كان نابليون شرع فبهما بأن حاول القيام باقتراب 
غير مباشر . ثم عدل من الاقتراب غير المباشر الى اقتراب مباشر . وعدوله هذا يرجع عضه 
الى قله صيره © و بعضه الى ثقته فىتفوق آلته (جيشه) . وهذا التفوق كان يرتئ عل المدفعية 
التجمعة كلا . فكان الحسم فى كل من ”فر يدلند“ و”واغرام“ راجعا «صفة رئيسية الىهذه 
الطر بقة التكشكة الحدشة ٠‏ عل أن العو الذى اشترى 4 فوزه ف هانين المعركتين وما كان 
له من الأثرنى حظ تابليون ليس مما بشجع على العودة الى مثل هذا الاقتراب المباشر حتى 
ولو سشتفوق تكتكى مثل هذا اتفوق ٠‏ أما فى سنة م١‏ وسنة .م١‏ فقد شاهدنا نما مس 
يانه أن هاتين املتين ولو أن تصميمهما كان على طريقة الاقتراب المباشر . الا أنهما نحولنا 
على غير قصد الى اقتراب غير مباشر - عززه تفوّق الألمان التكتيى فى كتا الدهالتين - 
السلاح الذى يحثى من الحلف فى سنة ١55‏ » والتفوق العددى فى سنة .م١‏ . ولا شك 
بانتماج استراححية الاقتراب المباشر . ومع ذلك ففى كل عصور التاري كان الاقتراب المباشر 
هو الصورة المعتادة داما للاستراي.ة . وكان الاقتراب غبرالمباشر المقصود ,الذات الاستثناء 
النادر ٠.‏ فقليلهم القادة » حتّى ين مث اهيرهم الذيناتمدوا الاقتزاب غيرالمباشر ىاسترا حيمج 
الافتتاحية» وفى أغلب الأحيان انتبجوه كا خر حيلة بل وكا خر مغامرة ومع ذلك فقد أدى 


حت هه عست 


الى الحسم فى حين أن الاقتراب المباش ركان قد انتبى بهم الى الفشل فتركهم بحالة من 
الضعف لا يقوون معها على محاولة انتهاج الافتراب غي اللمباشر . والفوز الحأسم الذى بحصل 
فى مثل تلك الظروف التّى تكون قد ازدادت سوءا له أهمية ذات مغزى خاص . 

ولقد أنأنت مطالعتنا عن ست وعشر ين حملة حربية كان فمبأ الاقتراب الحاسم والاؤتراب 
غير الحاسم ظاهرين ظهورا لا يقبل جدلا وهى حملات ” ليساندر “ فى البحر ” الايجى “ 
( القسم الشرق من البح الأبيض المتوسط) فى سنة ٠غ‏ قبل الميلاد و”إيبامينونداس» 
فى ”البلويونيز” فى سنة #جم قبل الميلاد و ”فيلييب” فى ”بوكيوتما “ فى سنة لام حي 
والاسكندر على نر ”الميداسيس“ ( الهند) وضد ” كأساندر“ و”ليسما كوس فى الشرق 
القريب سنة .” قبل الميلاد وهائيال فى حمله ”تراز بين فى ” إترور ١‏ “ وحلهة “سبي و“ 
فى ”يوتيكا“ و ””زاما “ بأفر يقبا و “سيزار» “فى حملة ” إليردا “ فى أسبانيا . 

وف التاريح ال حديث حملات ” ورومو بل “فى “برستون“ و ”دثيار “و ورسستر“ . 
وحملة ”تورين» فى الالزاس سنة ١074‏ -- وبا وحملة أوجين ىايطاليا سنة .ا وحملة 
” مارلبورو“ فى ” فلاندرز “© سنة .او وحملة ” فبالار “ سنة 190/19 وجملة ”وولف“ 
فى #كربيك » وحملة #جوردان” على نبرى ”الموزيل> و”الموز“ مسنة 10/44 وخملة 
الأرشدوق ”شارلس“ عل نهرى ” الرين“ و” الدنوب”» سنة ولا وحملات بونابارت 
فى ايطاليا سنة 95/ا1 وساة لع وسنة ...م١‏ وحملاته فى ”أولم “ و ” أوسستراتز » 
سئة و ٠م‏ : وحملة” (حرانت “ى ”لكيية رد“ ء وحملة 7 شيرمن “و اويا لي 
هزه الجلةت:, خورت كه 0 فى الحرب | اأنى وقعت فبها ٠‏ وزبادة على ذلك فان مطالعتنا 
أاات عدّة أبغعلة ”للحن الفاضل» أئ الأبعله” إن كان فمبا الاقتراب أو تأثيره أقل وضوحا 
من عيره 1 

فهذه النسة العظيمة لملاات التاريم الجاسمة البى زادتها قسمة ندورة الافتراب غم الحباشر 
نسبيا مجيرنا عل أن الستنتج أن الاقتراب غير المساشر هو صورة الاسترا تصحية 6 الى تتوافر فيا 
أعظم درجات الأمل والاقتصاد عن غرها يكثير ؛ وهل فى استطاعتنا أن لتنج من التار بح 
ماهر أقوى و أقطم للدلالة علىذلك ممأ مس نعم ذلك أن كارقادة التارئة ماعدا الاسكندر 
الذين أحرزوا اافوز بصورة منتظمة حينا كانوا بواجهون عدوا مستحكا فى عوقء قوى سواء 
كانت قوته طبيعية أو مأدية ماكانوا هاحمونه مباشيرة مطلقا إلا ب ى النادر جدا » وأنمم اذا 
اضطروا ؟ الظروف القاسية أن يجازفوا بمهاحمته مباشرة على غير رضاء منسم كانت النتيجة 
فشلا ناما لسوه ناء ريحهم 2 فان ”مارلبورو“ لم د عن طريق الاقتراب غير المباشر تماها 
إلا هرة واحدة فحى فهها التعاتم ل أحر:ها فوزه سنين »© وحاد عنه سيزار عدة ميات 


07 لت 


وتكد شمسبتهأ ٠‏ عا م و ومو يل فلم دا للها مطلقا فك ”, ١‏ القائد.: ن الكبر ين 
الوحيدن للدم : انتصما أدانماأ| أ يمأ 35 ف عدأ اد سكدة وحم إليه سمحن نقسةه الغ كن 

حذ : 
تفوق آله تشوقا 25000 أ غااقتراب تكتك غير مباشر 5 


وزيادة عدلك فان التار 42 رين أن القائد الكيير يقدم على المحازفة بالاقتراب غير المباشر 
الذى تكتنفه أشد الأخطار بدلا من أن يستسل لاقتراب هباشر - فاذا قضت الضرورة 
ووأصلاته وأتعد عنبأ فقبواحة 3 ىّ الواقع 5-3 الظروف والخاللات الما قد بدألا عن قبول 
الغلب الذى بات ج من 00 0 0 0 الطبيعية مهما عظلمت هى فى أخقيقة 
أقل خطرا وأقل مأ كدا من لقعال » وكل الظروف فى الاستطاعة أن حسم 
حسابها » وكل العوائق ومو يا ا ق المقاومة ال لبشرية ٠‏ كقى 
الامكان التغلب علمما بالحساب والاستعداد القائمين عل التبصر حيث نكاد ا طبقا ”الحدول 
مواعيد» ولكن حينا تمكن نابليون منعبور جبال الألي #طبقا الخطته» أعاقته طانية ”بارد» 
الصغيرة وأعاقت حركات جدشه إعاقة جدّية جعلت كل خطته فى خطر 


الآن الى قاب ترس لخُصناأ قنطالع معارك ك التاري أ لحا سمة بالدور فنجد فى جميع 
هذه المعارك بوجه التقرب أن ن الظافر كان قد وضع خصمه فى حالة نفسية غير همضية قبل 
حوب القتال وأمعالة ذلك ”مأ 1 ل 2 الاي © و#احوسيواف ‏ و”ماشنه 3 
و “#يرونيه “و2 كإنٌّ»» و ”ميتاووروس» رابكو 1 و“ونا ”© و2 ل 5 
و”“بانهاجم > “و ”أود.نارد“ و #دبنين 7 تويك" و”فلوروس »“ وثثر يفول“ وه ان 
والتريونا “و ”فيكسبورج>» “و كر غير ا و#سيدان» 


واذا حمعنا بين الفحص الاستراتسحجى والفحص التكتيكى نجد أن معظم الأمثلهة واحدة 
من إحدى فثتين ٠‏ إما أنهبا حصلت من استراتيوية دفاع مرن - التقهقر المقصود ‏ 
أعقبه جوم تكتيكى » و إما من استراعية عجوم ( أى تعرضية) يربى بها الهاجم الى وضع نفسه 
ف موقع اغبي » للعدق يعقبه دفاع تكتيى ٠‏ فكل من هاتين الصورتين المشتركتين تكوّن 
اقترابا غير مراشر . واللأساس الذى تقوم مله كل منهما من الوجهة النفسية ( نسبة إلى فى عم 
النفس البشرية) يصح التعبير عنه بكامة واحدة م المدمةة وا خيفة ب اقول بعنى 
أعمق وأوسع من ّ الذى أراده * كلاوز يفتز» إن الدفاع هو أقوى صورة الاستراتصحة حية 

وأكثرها اقتصادا » لأزالتركيب المبين بالفئة الثانية وان كانعبارةعن حركة تعرضية فى ظاهرها 
قائمة على الحساب اللوجستيكى ( الحساب اللوجستيكى هو العلم اذى يحث فى تحركات الحنود 
وتمو ينها ) إلا أ ن الحافز اليا هو ب العدو الى نجوه #مختل النوازن» 
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سس ا# هه لسلسم 


والاقتراب غير المباشر الوارد فى الناريعم كان شتمل عادة عل حركة عسكرية قائمة على 
الحساب اللوجستيكى موجهة الى هدف اقتصادى ‏ هو المورد الدذى تستمد منه أى البلادين 
أو الحيشين المتحار بين مؤنه ‏ وكان يحصل أحيانا أن تكون الحركة ذاتها اقتصادية . 
وهناك استنتاج آخرمن مطالعاتنار يما لم يكن إيجاسا ولكنه بالقريئة على أقل تقدير » 
هو أن مما بعود شرة أكثر فى الملهة الحرسة الموجهة ضد أكثر من بلاد واحدة أو جيش 
واحد أن يحصل الاحتشاد أولا ضد الشر يك الأضعف ددلا من محاولة قهر الشر يك الأفوى 
اعتقادا بأن هزيمة الأقوى يترتب عليها انهيار الآحرين من تلقاء أنفسهم . 
ففى النضالين اايارزين فى العالم القديم .-. تغلب الاسكندر ملى الفرس وتغلب ”سيو“ 
عا لى “قرطاجه“ 0 وتم كل منهما على ار نفل سدور ٠‏ وهذه الاسترا نحية ييبة العقامى 1 و سلمهاه 
على الاقتراب غير المباشر م تقتصر على إجاد 0 ”مقدونيا “ و ”روما “ من العدم 
5 انها خلفت أعظم خلف لما وهى الامبراطورية البر يطانية وعلمها تأسسحظ تابليون بوناارت 
وقوه الامبراطور بة ٠‏ ثم حصل بعد ذلك أن قام على هذا الأساس ذلك البناء العظم الثاءت 
الدعاتم وهو الولابات المتفدة ‏ أها فن الاقتراب غيب المباشر فلا يمكن الإلمام به إلماما'ثاما 
ولا تقديرغايته تقديرا تاما إلا بالدراسة الشاملة لكل تاريم الحرب وامعانالنظر فيه » غير أثنا 
نستطيع عل الأقل أن نحل هذه الدروس الى صورة محسمة ونضعها فىكامتين إحداهما سلبية 
والأحرى إيجاسة . 
الأول هى أنه أمام أدلة اناري التى لا تنقض لا يوجد ميرر يبر ر القائد ودفع جنوده 
1 ل جوم ٠‏ ميأشر عل عدة نابت اق موقفة .دوالكاى آنه دلا عن السعى الى قاب موازنة العدمّ 
رأسيأ عل عقب بواسطة أمْيجوم ه نبجب مها قبل الشروع فى الحجوم الحقيق 3 أو قبل أن 
لستطاع / الشروع فيه بحاح . 
ولقد لاحت الحقيقة الأساسية أمام بصيرة لنين“ حين قال ”الاستراصحية النى هى أ كثر 
سدادا فى الحرب هى إرجاء العمليات الى أن يحل الالال الأدى باحق تحمل أترال عير : 
القاضية عليه أمر! ممككاومسبلا». وذلك لا بتيسردائماء وطريقة دعابته لا تمر فى ك لالأحيان 
ولكن هذا القول يقبل التعديل الى هذه الصورة : 
“أسد استراتيحية فىأية حملة حربية هى ارجاء المعركة » وأسد تكتيك هو ارجاء الغجوم 
الى أن تتزحزح َوه العدق الأدسسة فتجعل انزال الذم به الاسمة أعرا مكنا » . 


ا 0 ال 


الباب العاشر 


البناء 

بعد أن استنتجنا من تحليل التاريم ما استنتجناه يلوح لنا أن من المفيد أن :8 على الأسس 
الحديدة مسكا التفكبر الاسترانجى 

ولنبدأ أولا بفهم معنى الاسازاجية فهما لا شوبه غموض ولا أسيام . فقد عرفها 
#كلاوز يفتز» فى كايه الأثرى المسمى ”من اليرب” بألهاء فن استخدام المعارك كوسيلة 
للفصول عل الغرض المطلوب من اكرب ٠‏ وبعبارة أخرى الاستراتجية عبارة عن اللخطة 
الموضوعة لغرب ٠‏ فهى تزيم الشجرى المنوى اتخاذه للهملات الحربية امختلفة التى تتكون منها 
الحرب ».وتنظ المعارك التى تقع ىكل متها © . 

فن عيوب هذا التعريف أله بتعدى على دائرة السياسة » أى الادارة العليا اهرب الى 
يجب أن أسأل علها المكومة 0 الضرورةءلا القادة العسك بون الذين نستخدمهم الم 
5 نوا عمالا أو أعوانا لا يقومون بالسيطرة التنفيذية عل العمليات .وعيب آخرهوأنه يضيق 

#الاستراجية» “ ويحصره فى جرد استخدام المعركة فتتولد من ذلك فكرة أن المعركة هى 
ا الوحيدة لاغاية الاسترائية . 0 عار سيلة غطاها نافد لني كانوا: أفل 
تعمقا قالطو بين الوسياةة والغاية و؛ يصلوا الى ننيجة هى أن فى اهرب يحب أن يكون كلاعتبار 
آخحر خاضعا للقصد الذى هو خوض خمار معركة حاسمة . 


علاقتها بالسياسة س ان ازالة القبيز سن الاسترائصة 0 لاتحدث فرقا كبيرا اذا 
كان كل من الوظيفتين 5 اشخص واحد باشتراكهما معاما هى الخال مع”فردريك” أو 
#نابليوث”. ولكن بمأ أن وجود حكام عسكريبن أو توقراطبين (مطاق التصرف) من أنننا 
كان داماأ من الأشاء 0 لا وجود هم فى القرن النا سع عشر فقد كان 7م 
بين الاسارا جية والسيا سة خادجا ومضيرا ٠‏ لأّنه جع رحال الحندية و ذلك ١‏ الزعم ليع الباطل من 
أن 4 السباسة جب أن تكون فى خدمة ة أدارتهم العمايات. ا البلاد الدعوقراط. 5 

هذا ازعم بحررجال السياسة الى تخطى جدود دائرتهم تلك المدود النى لا قيد لما وتدخلهم 

ق أعمال اي العسكى وهو استخدم ألته فعلا . ظ 

أما “موتكم “فانه توصل الى تعر إلا أكثر وضوسا 00 قف تعبيرة عن الاستراصية أنما 
“” التوفيق الفعلى ببن الوسائل الموضوعة نحت 'تصرف القائد » واجراز الغرض المطلوب»“ 
فهذا التعريف يضع مسكولية القائد العسكرى أمام الحكومة الى تستخدمه . وهذه المسئولية 
تنطوى عل بذل القوة المخصعية له فى حدوك مسرح العمليات المدين له بذلا تراعى فيه مبصاح 


جد أنه 1 اعت 


السياسة الحربية العلبا بأقصى درجات الرج . فاذا عنْ له أن القوة المخصصة له لاتكتى للقيام 
النصيب امحدد فله الحق أن يبين ذلك . واذا رفض رأيه ففى استطاعته أن يمتنع أوأن ستقيل 
من القبادة ٠.‏ ولكنه تجاوز حدود دائرته المشروعة أذا هو حاول أن عل على الحكومة مقدار 
القوة البى توضع نحت تصرفه . 

ومن جهة أخرى يحق للحكومة التى ترسم سياسة الخرب وتوفق بينها و بين الظروف الى 
كثيرا ماإبطرأ عليها التغير أثناء الحرب »أن نتدخل فى استرائيحية الملة لبس فقط باستبدال قائد 
فقدت ثقتها فيه بغيره» بل بتعدبل الغرض الموضوع له بناء على ماتحتاج اليه سياستها لخر بية ٠‏ 
ومع أنه لا لبغى لها أن تتدخل فى كيفية معامته لآلاته واستخدامه اباها يحب علا أن تبين 
له نوع العمل المطلوب منه بيانا لا غموض فيه . وعلى ذلك فليس لزاما أن يكون. غرض 
الاسترائيحية هو مجرد السعى لقهر قوة العدو العسكرية . واذا رأت الحكومة أن العدو ملك 
التفوق العسكرنى بوجه عام أو نى مسرح خاص فقد يكون من الحكة أنتامى باتباع استرااتية 
محدودة الغاية والقصد . ثم الها قد ترغب أن تنتظر حتّى بتغبر ميزان القوة بتدخل حلفاء لف#) 
أو بانتقال قوات من مسرح آخر. م أنها قد ترغب الانتظار بل وأن تحدد مجهوداتها الحربية 
موقتا ينا تقوم الأعمال الاققتصادية أو البحرية بالفصل فى الال ٠.‏ وقد ترى أن التغلب على 
قوة العدو العسكرية عملخارج عن طاقتها تماما » أو أنه لا ستحق بذل الجهود؛ وأن الغرض 
اللقصود من سياستها الحربية يمكن ضهانه بالاستيلاء على أراض تستطيع الاحتفاظ ا أو 
استخداهها فى المساومة فى مفاوضات الصاح ٠ومثل‏ هذه الساسة لها تعضيد من التار يأ كثر 
ثما اعترفت به الاراء العسك نه حت الآن. وهى بطبيعتها سياسة أقل ضعفا ما يصوره ص وحوها. 
فهى فى الحقيقة مرتبطة ناريح الامبراطورية البريطانية وقد برهنت هارا على كونها م سأة 
النجاة لخافاء بريطانيا » ومغنا داما لنفسها ٠.‏ ومهما كانت هذه السياسة العسك بة متبعة دون 
ادراك ومعرفة فان هناك أسبابا تدعو الى التساؤل عما اذا كانت لا تستحق أن بو به لما فى نظربة 
ادارة |الحرب 1 

عل أن السبب الداعى عادة لانتماج أسترا حجة محدودة الغاية »!أ كثر من غيره من الأسياب 
دو التظار حصول تغميرفى ميزان القوة ٠.‏ وهو تغي ركثيرا ما يطلب ويمحرز بانهاك قوة العدو 
وأضعافه بالوخزيدلا من الحازفة بالضربات. والشرط الجوهرى لمثل هذه الاسثرا مومة هر أن 
بقع الانماك عل العدو بمقدار أعظم مالا يقاس مما يصيب الا'سان ( أى الواحز) . وهذا 
الغرض قد مكن نحقيقه بالسطو والاغارة على مؤنه » أو مبجات غاية تيد أحزاء من قوته 
أو تنزل بها خسائرتزيد عن نسبة ما يصيبنا بمقدارعظي : ؛ أو باغرائه على القيام جات لا فائدة 
له منها ع أ :استدراحة إلى تستيت قوئة:قى.هسافات واسعة 3 أو ما لا شا ل أهمية عن ذلك 
وهو اماك قوته المعنوية ونشاطه الئانى . 


لذ #ا. ١‏ اعد 

والتعريف الأضيق يلق ضوء! على المسألة التى سبق النساؤل عنبا وهى مسألة استقلال 
القائد ,تنفيذ أسترا يجيته الخاصة فى حدود مسمرح عملاته . لأنه اذا استقر وأى الحكومة على 
انتباج سياسة حربية ”فابية““ ( نسبة الى فابيوس وهى تنطوى على التفادى من المعارك ) فان 
القائد الذى نسعى لأن هر قوة اأعدو العسك يه : ولوفى حدود دائرته الاستراعية قد بضر 
السياسة الحربية الى انتبجتها الحكومة أكثر ثما سفعها . فالمعتاد أن اأسياسة الحربية الحدودة 
الغايه يه نحم اتاج أسمرا : جة معحدودة الغية أنضها .ولي لتبج الغاية الماسعة الا.ترخيص المكومة 
فهى وحدها الى لستطيع أن تبت فيا اذاكان الأعى ستحق ذلك . 

فالآن فستطيع أن نعطى أفكارنا شكلا مجسم| فنضع تعريفا لاه سثرا عبية أقصر ممأ سبق 
ذكره وأسط ور يما كان أدق فنقول : ”هى تور بع الوسائل الحر بية ونقلها الى حيث تؤدى 
غايات السياسة“ لأن الاسترائيجية لا تقتصر مههم| على تحر يك اليش - وهو الدور الذى 
يحدد لا فى أغلب الأحوال ‏ بل تشمل أيضا ما تحدثه من الأثر . وحينا بنصرف تنطبيق 
الآلة العسكرية الى القتال فعلا فان الأوضاع التّى تتخذ لمثل هذا العمل المباشر والسيطرة عليه 
سميان ”تكتيكات”. فآن الفتتين أى الالتين وان كانتا يلانمانالبحث والمناقشة» لامكن 
فصل احداهها عن الأحرى فى الحقيقة أن كلامنهما لاتؤثرعلى الأحرى كسب بل تندجٌ فما. 


وها أن التكتيك هو تطبيق الاستراتعهية فى مستوى أدنى فكذلك الاستراتيية هى تطبيق 
”الاسترايجبة العظمى» فىمستوى أدنى . وهذا الاسم الاصطلاحى ”الاستراجية العظمى“وان 
كان فى الواقع صرادفا للسياسة التى يتقيد ها سير ا حرب» تمبيزا لحا عن السياسة المستديمة أ 
محدد الغرض المطلوب منها ؛ فهو ببين ل بى المقصود 9 “سياسة التنفيد» لما فق 
الاستراايية العظمى هى وضع كل موارد الأمة علىقدم الم اوأة» أى التوفيق ينها كلها وتو 18 

نحو إحراز الغرض السياسى من الحرب - أى ادف النهاتى الذى تحدده السياسة القومية . 
والاستراحجية العظمى هن وأجماتها لله مس هوارة الانة الاقتصادية وقوة رجاها وتقدرهها 
وترقهمأ لى تعول الحنود المقاتلة وتكفل يقا ءها. وتفعل ذلك ها الموارد الأدسِة لأن ترسة 
قوة أرادة ارج واؤلد وانعاشيما وحماتهما لها من الأهمية ما لامتلاك الصور الأترى لاأقوة 
المادية المجسمة . وعلما أن تنظم ' نوز بع العوة ا الحدمة المتعددة . و سن هذه الأفرع 
والصناعة ٠‏ وليس ذلك كل ما عليرا لأن القوة المقاتلة ان هى الا أحدى آلات الاستراضية 
العظمى . ويحب علمما أن نسب حساب قوة الضغط المالى » والضغط الديلوماتيى » 
والضغط التجارى ونستعملها ٠.‏ وكذلك » ما لا يقل عن هده القوى »؛ وهو الضخط الأدى 
للاضعاف أرادة العدو . فان الققضية الطيبة هى فى ذاتها سيف ودرع . وزرادة على ذلك قبننا 
3 الدع من أنق الاسترائحية هو الحرب 4 فال الاسترا نمة العامى لق نظرها إلى ما وراء 


حم 41 مسن 


الخرب وهو الصاح الذى يعقبه . وألذدى جب علمبا 9 ن فقط اه شراك الآلات المتنوعة بل تنظيم 
استخدامها عل وجه تنب معه اياضم راربحالة الس اللستقبلة وشايه و 
اذا كان أله م الأعظظم من ملك لاسرا كاه هَ العظمى “رادا حير“ دافا للاسترأ حبة 


الاستراتحجية البحت - يعد أن مهدنا السيل وأزلنا كل غموض صار ف امكاننا أن 
نبنى فكاثنا عن الاستراتيحية على أساسما الأصل الحقيق ‏ وهى أنها ”فن القائد» . ونجاحها 
توقف أولا وفوقكلشىء على حة حساب الغاية المطلوية والوسائل الموجودة والتوفيق بينهمأ 
ويجب أن تكون الغاية هتناسية مع مموع الوسائل »وأن تكون الوسائل المستخدمة لاحرازكل 
غاية متوسطة من الغايات التى تمهد لاحراز الغاية النهائية » متناسبة مع ما لذه الغاية المتوسطة 
من القيمة وما نحتاج اليه » سواء كانت احراز غرض أو انجاز تمهيد . ذان التجاوز ( أى الزيادة ) 
قد يكون مضرا نفس الضرر الذى يحدثه التقص .والتعديل الحقيق بين الغاية والوسيلةة يؤدى 
ألى الاقتصاد ف القوة يأصم معنى لهذا الاصطلاح العسكرى الذ ىكشيرا ما أصابه التشو يه . ولكن 
نظرا لطبيعة اهرب وما يحيط با من الغموض وهو غموض يزداد جسامة بعدم دراستها دراسة 
علمية » فان التعديل الحقيق فوق مقدور الأشخاص حتى ذوى العبقرية العسكرية . أما النجاح 
فيحصل بالاقتراب من الحقيقة ما أمكن . 
ووجود هذه العلاقة على هذه الصورة سببه أن معاوماتنا عن عم الحرب » العام الذى 
كاد يكون ىُّ الوقت الخاضر من الأشاء لوج م تناوطا الى تكاف 3 مهمأ التتفيتف فأنه علم 
توقف تطبيقه عل الفن ٠‏ والت: دوي اذ شرب بان الغابه وال 5255 0 
بل أنه . رقعةه قمةه الو ها تحن من ارقياد د أنغا غايه وانساعها ٠.‏ وهذأ 0 557 و عقاءة 
ينه لسغو ىَّ وار اححيسماً: نب مشددره ة العيقر به الدع به 3 وز اليلادة ولا كيز الارادة 
حسأنا ورين الدقة يأب 


ال 00 نحجة أ كثر لد اطة منه 
فى التكتيك وى الامكان أن يكون أقرب للقيقة عما فى التكتيك . 0 الحروب : العامل 
الرسى الذى له كن حسابه هوالارادة البشر يه البى تمثل فى المقاومة . والمقاوءة هى فى داارة 
التكتيك. أما الاستراتيجية فلدس علمما أن تتغاب عل مقاوءة الا المقاومة الآنية منجهة الطبرعةه 
والقسة نا القامن 121 بعصول القارمة ايض تن تيهنا التوكنل ابول متسر 4 
#اللركة» و”المفاجأة “ . أما الحركة فهى فى دائرة الطبيعيات وتتوقف على حساب ظروف 
الزمان 6 والطبوغرافية » والمقدرة على النقل . وعبارة المقدرة على القل يقصد مرا كل من 
لوسائل » والمقدار » اللذين يستطاع بهما نقل قوة وإعاشتها . 


لحف 


وأما المفاحأة فهى فى دائرة النفسيات ( علم النفس ) وتتوقف على حساب أصعب بكثير 
ان 5 الطهات 000 ٠‏ يختص بالظلروف المتعددة التى تختلف فى كل حالة 

ولو أن اموا رضن الى اليم اا ترم | ا 
؟] أن المفاجأة تعطى ا الحافز الذى بدفعها . لآن الحركة ل وأ ضرعا أو الى تغير 
اتجاهها #لى فىنفسسها درجة فى المفاجأة لاد منها حتى لوكانت غير محتفية فى حين أن المةاجأة 
مهد طريق الخركة باعاقم! التدابير المقابلة التى ,تخذها العدو وحركاته المقابلهة . 

أها فها يختص بعلاقة الاستراتصجية بالتكتيك أثناء التنفيذ فان الحد الفاصل بيتهما كثيرا 
م ماق غاهييبا ومن الصرعب الت بد الدقفة أن الى الدركة الاسرا عدية وتددى الحركة 
التكتيكة وم ذلك فان كه ممه | متاز ع رن الاخر نظر ٠ ١‏ فالتكتيك بقع فُْ دايرة القتال 
و بملا”ها . أما الاستراك ية فانها لا تقف عند الحد كسب » بل أن من أغراضما! اتقاص 
القتال الى أقل قدر ممكن . 

مرى الاستراعوية - هذا القول سيجادل فيه الذين من رأييم أن ابادة قوة العدو 
المساحة هى الغاية الوحمدة السديدة 6 الخرب ٠‏ الدين إشواوك أن هدف الاسترا يية أأوحيد 
هو المعركة والدين ملك علمبج مشأعرهم قول 7 كلاوز فر » أن د الدم 0 النصر ٠)‏ ومع 
لانه احى 0 ورا الشأحة فى المذكت لود يد فان اع يسترفون 1 غرض 
قل القعال نس 1 

وبناء على ذلك فان ابلاغ 0 10 الكل كود الحصدول ع لحمه 58 3 
شاهدنا ممأ أن الاسترا: يه حا 0-6 ظروف ااه احفر 3 هذه 000 1 

وفى العادة فان الرأى متروك للكومة المسئولة عن الاسترائيجية العظمى فى !ارب » 
ف البرك فم اذا كن وأاحب اهرما مهمة أن تقوم مص لم | باحراز عم عسكاى أو لغدره ٠.‏ 
و أن القوة السك بة ابفية سوى أحدى وسائل ذايه الأسورا' غيية 1 العظمى - احدى الآلات 
الموجودة بصندوق الحراح ‏ فكذلك المعركة ايست الا وسيلة منوسائل الغاية الاسترائيجية. 
فاذا كانت الظروف ملاممة كانت هى أسرع تأثيرا عادة . ولكن اذا كانت الظروف ليست 
ملاعة ثن الماقة استخدام المعركة . ولتفرض أن أحد الاستراييين فوض ف السعى لمصول 


عد هيه [ الس 


عل حسم عسكرى . فان مسئوليته تقضى بااسعى لحصول عليه فى أ كثر الظروف ملاءمة لكى 
يحصل عل التنبجة التى تكون أ كثر مغنا. ومن ثم فان هدفه الحقيق ليس السعى فصول عل 
جره بقدر ما هو السعى فصول على موقف. استرانيجى ملام لدرجة أنه اذا لم يحدث الحسم 
هو بذاته فان اسعراره بنشوب معركة يضمن حصول الحسم . و بعبارة أخرى فان الزحزحة 
هى هدف الاستراتيجية والذى يعقمها هو إما انحلال العدو وإما تشدبته فى معركة . والاحلال 
قد يتطلب مقدارا من القتال ولكنه لا يكون معرثكة بالمعنى الصحيح . 

عمل الاستراتجية كيف تحصل الزحزحة الاستراتيجية فى دائرة الطبيعيات الحهانية 
راللوحستكة» تتتج اتزحرحة عن حركة : (1) تقلب أوضاح العدورأسا على عقب فتضطره 
للى « تغيير جبهته » بفأة » ونزحزح توز يعاته وتنظم قواته. ( ب ) تفصل قوائه عن بعضها 
البعض.١(ج‏ ) مجعل مؤنه ففخطر. ( د) تهدد الطرريق أو الطرق التىنستطيع سلوكها فى رجعته 
حين الحاجة لستقر مرة أخرى فى قاعدته أو فى بلاده . فالإحزحة قد تحصل بتأثير احدى 
هذه الحالات ولكنما فى الغالب تنتج عن عدة منها . ابيز بين احداها والأخرى أم صعب 
فى الحقيقة لأن الحركة الموجهة الى مؤخرة العدو من شأنها أن تحدث تآثير هذه الحالات 
كلها . أما التأثير الناشئْ عن كل حالة منها فانه يحتلف » وقد اختلف فى كل عصور التاريخ» 
باختلاف جمحوم ايوش وتعقد تنظيمها . ففى الحيوش اتى « تعيش من البلاد » واستمد 
مؤنها محليا بالسلب أو بالمصادرة يعد خط المواصلات شيئا لا أهمية له . وحتى فى صراحل 
التطور التوهى أرقمما فى هذه اليو شتكون القوة الصغيرة أقل اعتّادا على خط المواصلاات 
وفى استطاعمما نقل المؤن معها لمدد غدودة. وكنما كبر حجر لبش وازداد تنظيمه تعقيدا كان 
ببديد خط مواصلاته ذا أثر أسرع مفعولا وأعظم جسامة . 


أما الحالات التى تكون فها الحيوش غير معتمدة على المواصلات فان الاستراايجية نجد 
أمامها عراقيل سبة عدم الاعتاد (اعتاد االميوش على المواصلات) وتلعب التنيجة التكتيكية 
للعركة دورا أعظم ٠‏ ومع اكوم قيام العراقيل أمام الاسترائيجية فان الاستراتيجيين الفنيين 
كديرا ماقيواى اا تفاضة فبيل تصويي الممركة تهديدهم الخط رحعة العمدو ع 5 توازد 
أوضاعه » أو مؤنه المحلية . 

ول يكون مثل هذا التبديد مؤثرا يمس استخدامه فى نقطة أقرب من جيش العدو ء 
من حيث الزمان والمكان : ما فى حالة تهديد مواصلاته . ولذا ففى أوائل اقرب كثيرا 
ما يصعب القييز بين المناورة الاستراتجية والمناورة التكتيكية . 

أما فى دا ئرة النفسيات ( لسبة الى عام النفنس ) فأن الزحرحة هى نتيجة ما انطبع فى ذهن 
القائد من الأثرالمادى الذى أحدثته الحالات السالف بيانرا . وهذا لتأثمر تضاعف مقعوله 
مى أدرك القائد على حين بفاة أنه فىمرقف غير مرض . واذا شعر بعجزه عن مقابلها حركات 


١ ١5 حده‎ 


العدو يما بعا كممها . فالزحزحة المعنوية ( النفسية ) أصل عنشاها فى الواقع هو شعور العا 
أنه واقع فاشك #نوهذا هو النييق بدضوطا كترا غل تر اطرقة المادية (الخانية ) 
الى توجه الى مؤحرة العدو . فان الحدرش ؛ كالرجل 6 لاستطيع أن بدفع ذم به عن ظهره 
على الوجه الصحيح قبل أن بنقاب ويدور الى الوراء ليستعمل أساحته فى الاتجاه الحديد . 
« والانقلاب » يفقد الحدش موازنته موقتا م يفعل بالرجل ٠‏ والوقت الذى ىق فيه يش 
مت ل التوازن أثناء انقلابه أطول بكثير من الوقت الذى بق فيه الرجل كذلك > الضرورة. 
ويلتج من ذلك أن تزداد حساسية العمل لأى تهديد يوجه الى الظهر عن حساسته لأى تبديد 
يوجه الى جهة أخرى ٠‏ وبالعكس فان التحرك نحو الخصم مباشرة يوطد توازنه من الوجهتين 
المادية والمعنوية ٠.‏ وفى توطيدها تعر يزلقوة مقاومته . لأنه اذاكان الحصم جيشا فان الحركة 
المباشرة تصده الى الوراء نحو جنوده الاحتياطية » ومؤنه » وامداداته حتى اذا ضعفت جبمته 
الأصلية وصارت رقيقة تواجدت وراءها طبقات جديدة. وغاية ما يمكن ايتاعه به هو ضغط 
لاصدمة . 

وعلى ذلك فالحركة الى تحرى حول جممة العدو وتوجه الى مؤخرته تسمل فى ذاتما غابة 
هى ليست فقط التفادى من لقاء المقاومة فى طريقها » بل التفادى من نتيجتها ٠.‏ و بالمعنى 
الأ كثر تعمقا تتفذ الخط الذى يلاق أقل درجات المقاومة ٠.‏ و يعادل هذا اللخط فى دائرة 
المعزويات [ النفسيات ) الخط الذى بكون فيه الانتظار أقل من غيره ٠.‏ فهما بمثاية وجهى 
قطعة واحدة من النقد ( المسكوكات ).وادراك ذاك على حقيقته يوسع مدار الاستراية. 
لاننا إذا اقتصرنا على اتحاذ الحط الذى يظهر انه خط أقل درجات المقاومة فان ظهوره كذاك 
إستجاب نظر العدو أيضا فلا ب بعدها أقل خطوط المقاومة . فنى دراستنا للوجه المادى 
يحب ألا غيب عنا الوجه المعنوى مطلتا . ولا تكون الاسترائيجة قائمة على الاقتراب غير 
المبأشر حقيقة ومؤدية الى زحزحة توازن الخدم الااذا اشترك الوجهان ممأ . 

فترى من ذلك أن مجرد السير نحو العدو بطريق غير مباشر » والدنو من مؤتحرة أوضاده 
لا ينتج هو بذاته اقترابا استرايجيا غير مباشرء فالفن الاستراتيجى لم ببلغ من البساطة هذا الحد. 
ومثل هذا الاقتراب قد يكون فى «بده غير مباشر بالنسبة بحمبة العدو . عل أن محرد اسئةامة 
سيره نحو مؤخرة العدو قد يمكنه من تغيير أوضاعه وسرعان ما بنقلب الاقتراب الى اقتراب 
مباشر من جببته الحديدة . 

وخشية من الجازفة كين العدو من حفيد لغبير حموته فأن من المعتاد » أعتيادا تقضى به 
الضرورة» أن تسبق الحركة المزحزحة حركة أو حركات» قد تكون أحسن تسمية لما دالة على 
أوعها 2 أسم )) لستيت (( ععناها اللمفلى أى 0 التفرقة » ٠‏ والقصد من هدأم التشتدت « 
هو حرمان العدو منحرية حركات .ويجب أن يكون ف الداء: تينالمادية والمعنوية (النفسية). 


سسا الاء [ سسا 


فنىالماديات يكون عملهجعل العدو بنشر قواته أو يحولما حو غاية لا فائْدة له منها حتىتصبح 
شاسعة الانتشار ومتورطة من . جهة أحرى بدرجة تجعلها غير قادرة على التدخل فى حركة 
الانسان التى ينوى بها الحسم . أما فى دائرة المعنوريات فيكون السعى لحصول على نفس هذا 
التأئير » بامستغلال ها يحْساه قائد جيش العدو » وتضليله أى خدعته . ولقد أدرك ذلك 
“ا ستونوول “ * جا كسون “ حيها ضرب مث له الاسترايجى المشهور حيث قال : « حير » 
وأخدع » ثم فاجى » . لأن ايقاع العدو فى الخيرة وخديعته يوجدان « التشتيت » . ثم ان 
المفاجأة هى السبب الموهرى فى « الزحزحة » . والذى تولد عن « تستيت » فكة القايد 
هو سيت قواته الذى بقع على أثرتشتيت أفكاره. وضياع حريته فى العمل هو نتيجة ضياع 
حريته فى التفكير . 

ثم ان تقدير الككيفية التى تنفد ما المعنويات من خلال الماديات ونسودها » تقديرا 
قوم على التعمق فى التفكير » له قيمة غير مباشرة لا تقدر . لأنه يحذرنا من السفسطة الى 
لا طائل تحتها » وهى محاولة تحليل النظريات اللخاصة بالاسترانيجية تحليلا قائما على العمليات 
الحسابية ٠.‏ فان معابلتها من وجهة ال م لو كانت المسألة محرد مسأل احتشاد قوة متفرقة 
فى مكان متار » لا تقل خطأ عن معالحتها من الوجهة الهندسية ؟ لوكانت مسألة خطوط 


وزوايا. 


زغ) 


الذربٍ العاللية من سنة 2 + 8 ؤ الى سنة م1 + ١‏ 


لل عمد 


مقغللدمهه 

حينا وضعت مسودة هذا اكاب امتنعنا عن نضهينمها نحليلا لخرب سنةع ١918-1415‏ 
لشعورنا بأنه مع توفرالمادة الكافية لهذا التحليل سواء فى دور الحفوظات » وفى الشهادات 
التى أدلى بها التشخاص» فان اح وكان مايزال متشبعا ب>رارة االحدل العانى والمصالح الشخصية 
لدوعة قر لوحون :اقول التحكيم قبولا هادئا لاتثور له العواطف . وقد كان كل همنا أرنل ‏ 
الدروس المستخرجة منالمانى لإنارة المستقبل التىهى فى اعتقادنا دروس حو ية -قيقية» 
لانضيع فائدتم! بسبب هذا ابح والسائد . فانالذى نتو<اه انما دو انعاش روح الربحث العلمى » 
لا المدل والمناقشة . 

وفضلا عن ذلك فاننا م اسعر بأن .فصن تريح حديث مثل هذا التاريح أهص ضرورى 
للغرض الذى نرى اليه ٠.‏ فقد كارن غرضنا استخدام نظارة (آلة تعظم المرثيات ) اناري 
السالف - أى موعة تجارب العالمين العتيق والحديث - لتكوّن مجهرا (مكروسكو با) بنظر 
فبه القارئ بنفسه فيحتشف الدروس المستقاة من سنة غ941١‏ وكان يظهر أن عدسماته مأ 
القّة الكافية 'فكينه من رؤية هذه الدروس بوضوح وجلاء . 

على أن أصدقاءنا من التقاد الذين عرضنا عليهم المسودة الأولى أحوا علنا بأن نضمنها 
مطالعة لسنة 151-1914 قصد مطابقة التجارب السالفة على التجارب الحديثة بوضعها على 
قدم المساواة. وبحجة أن القايل من الطلبة توفرت لديهم أوقات الفراغ والفرص لتنقية سواد 
المادة التاريخية ٠.‏ فاذا كنت باذعانى لهذه المقترحات أصطدم يجراحاتى القديمة فالعيب هو 
عيب طريقة المعابلحة » لاعيب الرويح الباعثة عايها ٠‏ على أنى بحصر البحث على المدى الذى 
بلغه كل من الاقتراب المباشر » والاقتراب غير المباشر فى استخدامهما » والنتائج التى ترتبت 
علىهذا الاستخدام فانى آمل أن أوفق الىادارة دفة سفيتى بحيث لاترتطم صخور العواطف 
والحقد . ولكيا نضيق محال المناقشة والمشادة أن مطالعاتنا ستقتصر على موضوع الاست رأ يجية 
صفة رئسة . استرائجية الملات المتنوعة . ولا نتحاوز هأ ألى موضوع السياسة الحربية الا 
مقدار صغير تقضى به الضرورة . 


صم ال#ا ‏ عحد 


اناب الحادى عشر 


الحطط ونتانجها فى المسرح الغرنى سنة 4 ١51‏ 


النقطة الى تبدأ منها مطالعة حملة الحدبة الغربية لايد أن تكون اللخطط الموضوعة قبل 
الحرب . فالحدود الفرئسية ‏ الألمانية كانت ضيقة لاتحاوز ١6.‏ ميلا طولا» ولذاكانت 
تضيق عناورات كل الحنود التى أوجدها نظام التجنيد الاجبارى وهيأها التطور . والطرف 
الحنو بى - الشرق ذه الحدود برتئ عل بلاد ”سو سيره» » و بعد أن تمتد مسافة قصيرة 
فى أراض مسطحة بالقرب من ”بلفورت” » تمتد مسافة ٠/٠١‏ هيلا على طول جبال ”الفوزج » 
ومن هناك عد الخط مسلسالة من القلاع تكاد تكون متواصلة للا اقطاع بينها متخدة ””إبينال» 
و”*نول» و”فردون» قاعدة ا . و بعد ”فردون» وعلى مقربة منها تقع حدود ” الباجيك» 
”ولكسمبورج“ ٠‏ وفى فترة التجدد واءادة البناء التى أعقبت كوارث سنة .م١‏ كانت 
خطة الفرنسيين تنطوى عل دفاع أفتاحى قاعديه قلاع الحدود » تأتى بعده ضربة مضمادة 
حاسمة . وم نأجل ذلك أوجدوا #وعةالقلاع العظيمة على طول حدود ”الالزاس . واللور ين“ 
وتركت بينها فتحات «شلى فتحة ” نرو به دو شارم “ بين قلعتى ” إبينال “ و ” تول “ لتكون 
«قناة » يجرى منها الغزو الأ مانى المنتظر حتى تكور:_. الضربة المضادة ] كثر ضنانا وأشد 
مفعولا ٠.‏ 

وهذه الخطة كانت تمتاز بقدر معين من الاقتراب غيرالمباشر ر مأ كان كل هافى الاستطاعة 
عمله نظرا لضيق الحدود وحم كل الحنود الفرفساوية امجندة على النظام الاجبارى » دون 
المساس بالأراضى المحايدة . 

غير أن [مدر سة) طائفة جديدة : أى مذهبا جديدا» من الأفكار نشأت ف العقد السابق 
لسنة 41814 زعيمها (نبما) الكلوئيل ”دو حراند ماسون” . عيبت هذه الخطة بحجة أمأ 
تناقض الروح الفرنسيةء وأنها « تكاد تكون مضيعة تامة لفكة الحركات التعرضية » . وهنا 
وحد هر وحوفكة 01 ذ زمار 1() «التعرض بأقصى حد ممكن”» م 2عدهأ لنواياهم 
فى شخص الخترال ”جوفر“ الذى تعين ريسا ليئة أركان الحرب العامة فى سنة ١9١‏ فانتهزوأ 
هذه الفرصة وتولوا السيطرة على الآلة العسكية الفرفسية» وألقوا الخطة القديمة من حالق. 
وضربوا مها عرض الأفق ثم أوجدوا الحطة الحديدة التى أصبحت الآن «شرورة ٠‏ أو سسيئة 
السمعة »6 وهى اللحطة ”السابعة عشرة“ . وهذه الخطة عبارة عن اقتراب هياشر مخض فى صورة 
تعرض طائش ضد القلب الألمانى (أى منتصف اللحش الألمانى) تقوم به « كل القوات 
متحدة» ٠‏ ومع ذلك فكان الفرنسون فى خطتهم هذه القامة على الحركات التعرضية الحبرية» 


ممصم ١+ ٠‏ سماد 


| 


على كل الحدبة ٠‏ يعتمدوث عل قوتهم العددية التى لا تزيد عن قوة العدو ٠.‏ مع أنه مسستطيع 
اسعداد العون من منطقة حدوده المخصنة» فى حين أنه حيدا تدفهون الى الى الأماء راون من 
كل غزة توما دق أماكنيه المحصنة.:والتىء الوحيف الذى روعيت فيه اتعبارب التاريحمة 
وسلامة الذوق فى هذه اتلخطة هو أن قلعة ” ا مقررا لا أن نستر لا أن ع اجم بالذات. 
بل أن عر الهجوم من جنو بها وبنفذ الى ”اللورين“» ومن شمالها كزلك د الحناح 
الأخير(أى الحاجم ٠‏ ن شمالها) يوالى حركاته التعرضية الى أراضى ”لو كسميو » الباجيكة | 5 
ماأخل د حياد اليلاد انحايدة . ومن الألغاز التاريحية أن الخطة لفراسة اسعورت المامها| 
من ” كلاوزيفتز» الألمانى »ع فى حين أن خطة الأمان كانت أقرب الى الحطة الناشونية 
فى أصلها : وان كانت ما تزال أقرب من الطائيالية . 
أما نصيب جنود التجريدة البر يطانية فى االحطة ان فكان قهد تمت انسوبته فى العقد 
السابق لسنة الحرب نسوية كان أثرالحساب فيها أقل من أثر صبغ التنظيي العسكرى البريطانى 
والرأى البريطانى بالصبغة « الأوربية » ٠‏ وهذا النفوذ الأوربى حر بريطائيا تدريجيا دون 
أن تشعر لأن تقبل صمنا دور الملحق أى التابع لجناح الفرنسى الأدمر ٠‏ بعردة عن اس_تغلاها 
التاريحى لسرعة الحركة والتنقل ااتى أعطتها اياها قوتها البحرية . ونى مجلس الحرب الذى عققد 
حينا نشب تالحرب أشار اللورد ”رو برفس»» الذى استدعى من التقاعد» بارسال قوة التجريدة 
البريطانية الى ساحل البلجيك - حيث كانت تزيد المقاومة الباجيكة صلابة . وكانت تحرد 
الموقف الذى “تخذه تهدد الحناح الخلئى للحيوش الألمانية أثناء زحفها مجمتازة ” بلجيكا “ الى 
فرنسا . على أن الحنرال ” هنرى ولسون “ بصفته مديرا للعمليات الحربية كان قد أعطى 
وعدا عن هيئة أركان الحرب العامة لأن تعمل بالتعاون ٠ه‏ مع الفرفسيين مباشرة ٠‏ فقد مهدت 
المفاوضات العسكر به غير الرسمية الى بحرت بين سنةه ١.‏ وسنة غ ١49‏ السبيل لقاب ااسياسة 
الحربية العتيقة التى اتبعتها انجلترا منذ أجيال . 
وهذأ « الامص الواقع» لم يتغلب على الفكرة الاسترايجية التى أبداها ”رو برس“ سب » 
بل تغلب أبيضا على رغبة ”هايم “ فى إرجاء انزال االحنود الى البرحتى , يصبح الموقف أ كثر 
وصوحا 6 وحتى على اعتراض ” كتشنر“ ذلك الاعتراض ش انس لتر عل أب قوة التجر بذة 
مقتربة من الفرفسيين ومن الحدود بهذه الدرجة . 
وكانت الحطة المرنسية المنقحة هى الشىء الوحبد الذى يجعل االحطة التى وضعها «الخراف 
فون شليفن» فى سنة ١١06‏ أقترابا غير مباشر حقيقة . فلما وجد الأمان أنفسهم أمام 
سور من القلاع التى أقامها الفرسيون عل حدودهم أصبح الطريق العسكى أعامهم ) الذى 
يشَغى به المدطق » هوالدوران حول هذه القلاع عن طر بق ”بلجركا“. فقد ند م سيفن 
عل انتهاج هدأ السبيل والاستعاد عن القلاع الفرفسة در الامكان. ومن الغريب أن القيادة 


ل (١١‏ سه 


الفرنسية » حتى حينا غزيت البلجيك فى شهر أغسطس سنة ١414‏ » ما كانت تعتقد أن 
الالمائيين ينفذون الا من أقصر طريق» أى جنو بى نهر ”الموز”. أما خطة ”شليفن” فقد 
كانت حشد سواد القوات الألمانية على المناح الأمن لتدور هذه الدورة الحائلة ٠‏ فكان 
المقرر أن يكتسح الماح الأعن «باجيك“ من أولها الى أنحرها وفرنسا الشهالية وولستمر فى قطع 
وا سيم ريجيا نحو الشرق ولاعرنى د عدا اجاج عرق ادن 

٠:‏ يونا بالقرب من ””روين”» فانها نصد الفرفسيين وترجعهم نحو نهر ”الموز بل“ 
يقعون سن المطرقة والسندان الذى ورا هم المكوّن من قلاع ””اللورين “ وحدود 

”سو اسعرة 0 ٍ! 

عل أن المهارة الحقيقية فىهذه االحطة وكونها غير مباشرة ليست ف الدورة الحغرافية ولكنبا 
فى الفكة الى أملت توزيع امنود ٠‏ فقدكان القصد الحصول على مفاجأة افتتاحية بادماج 
فبالق احتياطية بالفبالق العاملة فى الككَلة الفامة بالحركات التعرضية» من أول الأمس »فن الفرق 
الى بأ عددها بعد هدأ الادماج ؟ا فرقة » خصصت "مه فرقة لكل الدوران ٠‏ ووضعت 
عشر فرق مقايل ”فردون“ لتكون محورا للدوران ٠‏ ولم يترك لمجناح الأسر على طول الحدود 
الفرأسية سوى نسع فرق ٠‏ وأنقاص الحناح الأبسر على هذه الصورة آلى أصغر حم ممكن 
كان شجة حساب سف عن المهارة والدهاء © يزد تأ الكل الدائرة سبب ضعفه . 
لذن الفرنسبين ا ها حمين فى ”اللور ين" اذا ضغطوا الجناح الأسر وأرجعره نحو نهر “ار ين“ 
بار لا الآتى من خلال البلجيك . وها تقدهوا ازدادت مصاعيهم 

له وفقهم كل ل باب دائر<ول محور له اذا ضغط الانسان نسدة على أحد جانيه دار حانه 
اه 0 ٠‏ وصدهءه من الوراء ٠.‏ وكما ازداد ضغطه كما اشتدت الضرية . ثُن 
الوجهة الخغرافية كان جم القوات الهائل بالنسبة لمسرح العمليات يجعل حركة””شليفن” باختراقها 
بلاد اليلجيك حركة اقتراب استراتيجى غير هباشر مقدار محدود . أما من الوجهة المعنو به 
(النفسية) فكان التصمم الذى وضعه لتنوز يع اللقوة فى الحناح الأسر عل الاقتراب غبر مباشر 
بصورة قطعية . م حاءت االحطة الفرئنسة يذماته الغا حد الكل . فاذا استطاع روح قُّ عام 
الأرواح أن ييضحك فى سيره قفا أحرى رح ” قرية " الال أن علك الضدك سحن برض 
أن الفرفسين لم يكونوافى حاحة الى من ستد رجهم الى الشرلفه الدن نصبه لطي ٠‏ غير أن ممع 
لا بد أن بنقاب سريعا الى غضب . لأن خلفه ”مولتكه» -. ( الصغير ) اسمأ ولكنه أله كبر 
من حيث الحذو - ترك خطة ”شليفن» أش)ء التنفيذ م سبق له أن عدطا وأفسدها فى 
لادان الى أنخذت قبل الحرب . 

فأنه فى الفترة ماسن سنة م.وؤةو ‏ عرورولا كثرت الحنود زاد دوة الجناح الأيسر 
مالا بتعادا ل مع نسبته لجناح الأكن ٠‏ فلما زاده تأمينا جعل اللخطة غير آمنة ٠‏ ثم شرع خب 
فى أ سأسمأ نحأ ا أن مارت 1 


١١8‏ له 


فلما تطورت الحركات التعرضية الفرئسية فى أغسطس سنة ١414‏ استهوى تطورها 
”مواتكه»“ فقبل التحدى بطر بقة مباشرة ساعيا الى حصول 0 فى ”اللور ين“ رجئا دورة 
اجنام اح الأيمن ٠ ٠‏ فلم بج ذلك ألا تأثيرأ وقتا. ولكنه فى هذه الفترة القصيرة كان قد حول 
الى الور ب » ست فرق احتياطية شكلت حديثا كان بذيغى ارساها الى جناحه الأمن تعزيزا 
لفوته . وهذه الزيادة االحديدة جعلت الأسراء المتولين القيادة فى ”اللورين” بزدادون أنفة 
من تنفيذ دوره المكلفين به الذى يتطلب منهم ضبط النفس ٠‏ فان البرنس ”روبريحخت“ أمير 
”“افار يا“ بدلا من أن ستمر فى التقهقر ويحر الفرنسبين وراءه أوقف جيشه واستعد للاشتباك 
فى معركة ٠.‏ ولمأ رأى الحجوم الفرئسى مبطئا فى تطوره اتفق هع جاره على أن ,دراه مبجوم 
منهما . وكان الحدشان .تألفان اذ ذاك من ه؟ فرقة مقابل ١4‏ فرقة فكان سقصهما التفوق 
والموقع الاستراجى ليجعلا الضرية المضادة حاسمة . فكانت:الننيجة محرد ارجاع الفر سين 
لى حدودهم الحصنة ٠‏ وذلك لم دستعيدوأ فوة مقأومتهم وزيادتها سب » بل انهم تمكنوا 
من أرسال جنود نحو الغرب لمعركة ”ال ىرن“ 

فاعمال الألمان فى *اللورين“أفسدت خطة ”شليفن» أ كثر مما أفسدها 6 4 
الجناح الأعن والدور الذى كان مقرراأ له وان كان ذلك الافساد بصورة ؛ أقل وضوحا . 
كل حال فن هنا جاء السيب الماش للانهار . فد أذ “مواتكه “سيم فق من ابماح الأبن 
لحصار ” مو بوج " ' و”جيفيت » و ” التورب“ أو لحراستها ٠‏ ثم 0 أربع فرق لتقويه 
نرت روما الشرقية م بوعنة واندا و حرش #تلرك» الكاق فى تبي المدنه ال الذاخل 
قبل الأوان ؛ بناء على طلب جاره و بترخيرص مولتكه“ » وبدورته أعطى حامية بارس 
فرصة لضريه من االحنب » كان الواقع » وهو أن الفرق الألمانية التى كانت موجودة اذ ذاك 
١6‏ فرقة بقابلها با8 فرقة فرنسية ‏ بريطانية على ذلك الحنب الحاسم » بين بأجبل صورة 
الكيفية التى أضعف بها ( جناح ”شليفن” الحاسم ) - مباشرة وغير مباشرة ٠‏ لأنه اذا كان 
ضعف الألمان ناشئا عن أنقاص قوة الخناح الأمن » فان تفوق الفرنسيين كان ناشئا عن 
عمل الحناح الألمانى الأسر الذى لم يكن على شىء من <سن التدبير . 

ومع أن معركة ”المارن» عبارة عن اجتياز الحد الهم الكائن بين الاستراتيحية اك 
فان تلك الفترة الى تغيرت فهها حالة الحرب تلق كثيرأ من الضوء على مسألة ”الاقتراب 
فهى جديرة بالفحص . ولكى تنعكس هذه الأضواء لا بدلا من صفحة تنعكس 58 ذى 
الحوادث التى وقعمت . 

فارتداد جنا - جوف © فر» الأعن فى “اللور ين“ أعةبه تقهقر قليه أى منتصف جدده ) 
وطرده لابلوى على ثىء ق مقاطعة ”الأردن “ثم أياة حناحه الأضعر بكل صعوبة ءن كارثة 
الاحاطة به بسن نبرى ” السامير“ و ”الموز» بعد أن كان متأخعرا فى انتشاره . فلما أخفقت 


ه11 يه 


|الخطة ”السابعة عشرة“ وتقطععت أوصاطا كون ”جوف ر“» خطة جدياة من الانقاض ٠.‏ فاستقر 
رأيه أن ور بيسرته وقلبه الى الوراء «تتخذا ”فردون“ ص الدوران أى الدور» نيأ سبحب 
جنودا من *ممته المزقة لبشكل منها جيشا سادسا جديدا يجعله على مبسرته . 

أما عند الألمان فان التقار بر الأولى المنمقة التى أرسلها قادة االحبوش الى القيادة العليا 
الألمانية عن المعارك التى وقعمت عل الحدود كانت قد أدخلت فى روعها أنها قد انتبت 
بنصر حاسم ٠‏ وبعد ذلك لم) رأى ”مولتكه“ أن عدد الاسرى كن قليلا نسبيا داخله الشك 
وأخذ يقدر الموقف تقديرا أكثر رصانة . فهذا التشاؤم الذى أبداه ”مولتكر “ حديثا» بأشترا كه 
مع إعادة اتفاؤل الذى أداه قادة اوش أوجدا خطة جدددة ع غير الأول كانت تمل 
فى ثناياها بذور الكارثة . فعند ما تقهقر الحناح الأدسر البريطانى فى+؟أغسطاس من ””لوكاتو» 

بعد ان تضعضع » اتجه ‏ جيش*كلوك» الأول نحو المنوب الغرنى مرة أتحرى . وهذا الالنجاه 
وان كان سدجب اانه ما 3 نهم خط ارجعة ألذى أنحده لبر يطانيون من حهة حهة »فانهكان 
مطابقا اركة””كلوك» الأصابة أيضا الى هى الدوران عل دائرة متسعة كاحة . فلما أوصله 
الى داخل الساحة الواقعة سن ”أميان» و ””بيرون»“ حيث كانت العناصر الأول من اكيش 
الغر 3 السادين الذى 00 حديثا » آخذة فى النزول من القطارات بعد ”نحو يلها“ من 
“الأورين ٠‏ أضطر الحيش السادس لأن بسحب عل وجه اأدسرعة . ويذا ترحزح تصمم 

وير 1700 : 

غير أن ”كلوك» ما كاد يدور نحو الحنوب . الغرنى حى اضطر أن دور الى الداخل 
ثانيا . لأن ”جوف ر“ لكى يخفف الضغط عن الر يطانيسن _ كان قد أه الحدش الاو له 
( جيش “لانريزاك” ) بالوقوف وتونخنة ضريائة ال الؤراء مو طون الالسان لثانى (جش 
5 و و») الذى كان كني الوورط تيوتر جلما ارهد اليد و وار انيقوان ور ل 
ولا جم “لات راك “ فى بوم طن أوقف ممه ”يوا “ قبل أن يحتاج الى المساعدة 
ولكنه بالرغم من ذلك طلب هن * كلوك “ أن يدور لكى يقطلع على ” لانريزاك » رجعته ٠‏ 
وقبل أن يلى *كلوك» هذا الات عرض الأهى على ”مولتكه “ ٠.‏ ووصل هذا الطلب الى 
#مولتكه“ فى الفحظة التى بدأ فكه فهها يرتبك من حراء 7 العامة سيب الطريقة التى كان 
ارون تار يا عن ون درا قي يوم عن جواة اليية ىلر ددمي ار 
الثانى والثالث ٠‏ وهذا السجب صرح ”مولتكه» ”*اكلوك” بأن يغير اتجاهه وهذا معناد التخلى 
عن حركة الدوران الواسعة الأصلية التى تدور حول الحانب 00 اررق “اما الآن 
فان جناح خط الألابى الدائر مر بالحانب ألا 500 اوس :وآم أم وحه دفاعات بارس 
تمد صمى 3 هولتك” بالامال الواسعة كّ تنطوى عامها الدورة اوأسعة المرسومة فى خطة 
"فلن ف سيل السلامة . بأن قعر جمته وضتها وجعل اقترابه أ كثر «ياميرة ٠.‏ وكانت 
النقيحة أنه بدلا م ن أن قلا ل اللحطر جلب عل نفسه ضضرية مضادة ممتة . 


م 506 حممه 


لخصل البت ف التخل عن اللخطة الاصلية بصورة قطعية فى ؛ دتسمبر واستعاض عنها 
#مولتكم" باحاطة القلب والمسمنة الفردسين ف نطاق اضَي ٠فكان‏ عل قلبه هوأ ىجيثشى الوسط 
( الرابع بوص عسوا يا و د السادس والسابع ) 
توجيه ضر باتب) جنوبا فغربا محاولة اختراق المنطقة المستحكة التى كانت حاحزا اما بين 
قلعت ”تول» و ”| ينال". و هذه ا نى الداخل على جاتى فردون” 
وفى نفس الوقت تدور معنته ( ا يشان الأول والثانى ) الى الحارج وه نحو الشرق لتصد 
أنه حركة مضادة يحاول الفرفسيون القيام مها من جوار بارس . 

على أن هذه الحركة المضادة كانت قد بدأت قبل ما تحدث هذه االخطة الحدئة أثرها 

فلاحت هذه الفرصة لا أعام ” دوف “ الذى كان قد أغترن مموالاة التقهةر » ولكى الذى 
أدركها هو”غالينى “ محافظ باريس العسكرى . ففى م سبتمير أدرك ”غاينى » معنى دوران 
شكاوك» الى الداخل © فوجه االحش السادس نحت قيادة ”مونورى” للاستعداد لانزال 0 أنه 
باالحناح الألمانى الأعن المكشوف» وفى اليوم التاللى نحصل على تصر يح بذاك من ”“جرفى“ 
بكل صعو بة .شأ 3 “حوقر “حتى أخذ يعمل حزم وعزم . وضدر الاعس الكل اا 
ا 0 ى الحركات التعرضية العامة أداء هن > سالتمار . أمأ “مر تورى “ 
فكان قد سبق الى العمل فى الخاهس من سلتمغر ٠.‏ ولا ااذه ضغطه على الخناح الألالى 
اناس قور كولنا»" عمسي قره ا امن معيكة م الفلا يقية لمق لناولة ررد 
الحنى المهدد . وبذلك تواجدت فتحة بين احيدين الأول والثانى الساعها .م مسلا ٠.‏ وهذه 
القسة لآ إنستزها موي سار من الفرسان ٠.‏ أما الذى حرأ * كلوك”» على هذه النجازفة فهو 
تقهقر البريطائيين بسردة أمام هذا القطاع ا الى . لت فى يوم ه سبتمبر اسقر البر يطانيون 
6 سيرهم نحو الحنوب للدة يوم كامل بدلا من أن ينقلبوا راجعين . فير أن هذا ”الاختفاء» 
كان هو سبب النصر وهو سنب غير همأشر وحاء عن غير قصد ٠قان‏ |[ بر بطأنين حا انقاموا 
راجعين كان خر زحف قولام على الفتحة السبب الذى أدى ” "يرول أن فيدر عه 
تفيقرالحيش الثانى فى وسبتمبر. فزالت بذلك اليزة الوقية التى كان ابيش الأول قد حصل 
عليها ضد ”مونورى” بعد أن حول عن عمله الأصلل وانفصل عنه ‏ فتقهةر فى نفس ذإك الوم . 
وفى يوم ١١‏ سبتمي ركان التقهقر قد ثمل كل الحيوش الألمانية إما باستقلال كل منها عن 
الآخر » و إما بأوامس #مولتكه» . وكانت محاولة القيام حركة احاطة بحزئية حورها ”فردون» 
ود ل الفك المكونمن االحيشين السادس والسابع أسنانه فدفاعات (استحكامات) 
الحدود الفرئسية الشرقية ٠‏ ومن الصعب أ أن يفهم الانسان ككف ساغ للقيادة الألانيةع 
عقلا" ٠‏ » أن تعتمد عل | حراز ا انمد مل عل » مع أن الحساب المادى 
الذى عمل قيل اهرب قد أنان له خطره لدرجة أدت مم لأن م ذلك القرار العظم 
الحطر وهو قرار الزحف عن طريق ” بلجيك” لأنه الطريق الآتر المكن , 


وجمل القول أن الذى نت فى مصر معركة #الوارن * هرأ صيدمة وشئّ 5 والصدمة 

3 مدوم 7 موبورى “عل الحناح الأعن الألمالى 9تسبب عنما ساق ف نقطة ضعفقة 

ف :١‏ 3 خط الالماى هى نقطة اتصال جين ٠‏ وهذا الك ق المسادى ولد عنه شق معنوى فى 
إقراد: الالمانة 5 


والذى تلاحظه أمام تلك الوقائع هو أن حركة *كلوك “ غي المباشرة » وه دورته الى 
الخارج » بعد ”لوكات و“كان لها قيمتها فى احباط خطة #جوفر» الثانية ‏ وهى العودة سربعا 
الى انتباج الحركات التعرضية .وفى ازدياد سرعة قوة الدقم الحطرة الناشئة من تمهقر الفراسين 
والبريطانيين ٠.‏ ؟ كانت دورته الى الداخل » النى جاءت عل أثرذلك » ارا عظما على 
القطة ارال ذا عو ركع :> تاليا إن افزاني ##فواتع» لحرا صى مان وداه اسفانة 
أى يصير مباشرا ) ٠‏ وأن الافتحام اعأمبى الذى قام به الحناح الأسر الااحان م يقنصر على 
الفشل الذى كلفه خسائر » بل أنه 0 أصايه من الخسائر, 
والقول بأن تقهقر ”جوفر» كان اقترابا غير مباشر لا يخاو من المبالغة ٠‏ فان فرصة معركة 
”المارن” جاءت عفوا » فلم تخاق » حتى ول نسع فى خاقها أحد ٠‏ أما مهوم ”غالينى “ بذاء 
ف الوقت المناسب » قبل أن 0 الييشان الألمانيان الأول والثانى من تاذ أوضاع جديدة 
رض يه . ولكنه كان مباشرا بدرجة كبيرة جدا لا ستطاع معها الحصول على نتاج 
مة, وكان يكورتل. ا جنولى نهر ”المارن» طبقا لتعامات 
ا ال ىقأصدرها ”جوفر“. وأخيرا ترى أن الحم الختيو 59 الحركة الت اضطرت الألمان 
لأن تقهقروا ع وان كانت ل لاتزيد عن ذلك 5 سبمها ” اقتراب غير مباشر “ جاء على غير 
قصد فى صورة فصل «سرحى محض . ذلك هو ” اختفاء“ قوة التجريدة البر يطانية ثم ظهورها 
ثانيا » الذى حصل متأخرا لحسن الحظ » أمام نتقطة اتصال الحتاح الأمرن الألمانى اتى 
لاقت من الشدة ما لاقت وحل مها الضعف . وقد لامها نقاد الغرفسيين على ذلك التاخير 
وفاتهم أنه جاء بدليل نديع على صدق نحرافة الأرنب والسلحفاة وان كان هن نوع آخر. فاوأم! 
أسرعت ق العودة لى) وجدت تقطة الاتصال بهذا الضنعف ٠‏ وما كارن ف ابكان مره 
“فر لورؤرق 7 الكان بحسم لأنه كان قد وقف قبل ذلك © يننا كان الفيلقان الألمانيان 
المأخوذان من نقطة الاتصال لازالان سائرين وم استركا فم حصل . 
وفى تحليلنا أسباب تقهقر الألمان لابد لنا من مسراعاة عامل كاري المعتاد اهاله وعدم 
ماعاته . ذلك هو الشعور الذى تواجد لدى القيادة العليا مسبب الأخيار الواردة من اتزال 
جنود على الشاطع البلجبكى واحتّال تبديدها امؤخحرتهم ومواصلاتهم ٠‏ وهذا الشعور أدى مم 
أن يفكوا فى الانسحاب حتى قبل أن تبتدى معركة ” المارن » . فان القاعقام "هش » 
القيادة العليا ء حضير الى اخيش الأول فى يوم ه سبتمير آحر أم. صدر لاتهاذ الحيطة 


7 ا 5 


وأعده بأن : ” الأخبار ل وَأَن الحيشين السابع والسادس أوة أوقذا أمام 0 3 
و” ادال " ٠‏ وأن الليشين | رانع و واالحاس يلافاك 200 ٠‏ والقرلماو يو لسحئنود 
جنودا باأسكة الحديدية 1 “نتهم نحو بارس ٠‏ وأن الامجلدز سينزلون جنودا جديدة الى ابر 
على الدوام » ولا شك فى أ' نهم يتزاونه! على الشاطع ع اليجيكى ٠.‏ اكد إشاعات بقدوم بجر دة 
رو»-ية الى هده ابلهات 00 سيصير أمس | لايد منه “ 


فان حدة -حساسية القيادة الألمانية ضاعفت عدد جنودثلاث أورط من ابلنود البحر يه 
نزلت الى البر فى ”أوستند" لمدة يمع ساعة بشعلتها فاقا قوامه ,..٠.‏ .٠غ‏ جندى .ويقال أن فكرة 
اروس أوجدتها مخيلة رجل انجليزى وظيفته حارس فى السكة الحديدية ‏ فيجب أن يقام 
تال فى ”هوايتبول» «اللحارس الجهول” ومؤرخو المستقبل لطم أن يعتبروا جماعة هؤلاء الزوار 
الذن زاروا ”أوستند“ زيارة وقتبة » وحرافة الروسيين » السبب الأصلى فى الانتصار فى معركة 
#المارن» 

فى روعى الثأثير الأدى الذى أحدثته هذه القوات الحبالية » مع حجز قوات ألمانية 
فعلا فى البلجيك خشية قيام البلجبكيين بحركة خروج من ” انتورب» » وهذه الحركة تطورت 
فى يوم 4 سبعمبر » فالذى يلوح هو أن ميزان الرأى تثق ل كفته كيرا فى جانب الاستراتصحية 
اتى أوصى مها ”رو برتس » عل غير طائل وال لو اتبععت لكان من الْمكن أن يكون لقوة 
التجر بدة البر يطانية أثرايجابى حاسم فى النضال لا محرد أثر سا 


وكان ” فالكنهاين » الذى حل الآن عل ” مولتكه »“ يقدر التهديد الحتى الآنى من . 
الساحل البلجيكى الىمؤتحرة الألمان حق التقدير دا ا . فكانت أول خطوة خطاها هى | خضاع 
”انتورب“ وهنا تولدت بذور مناورة فمبا رائحة الاقتزاب غير المباشر . ومع أن تنفيذها لم سبلغ 
الدرجة التى باغها ابتكارها وكان تنفيذها أكثر استقامة (أى اهركة المباشرة ) من الاسكار : 
فقد كانت كافة لأن تؤدى بالخلفاء الى حافة الكارية مرة أخرى . 

أما التعقب الهيبى الذى قام به الحلفاء فكان قد أوقف قطعيا على نبر” الاين “ قبل أن 
وقرر ”جوف ر» أن سك جدشا جديدا و يجعله نحت قيادة ” دوكاستلناو “ ليقوم حركة جاوز 
الحناح ( وهى رك قصد ها جاوز جناح العدو تمهيدا للالتقاف حوله ) ٠‏ وذلك بعد أن رأى 
أن ماولة ” مونورى > الانطواء على ابلحناح الأمانى غير مجدية ( الانطواء على المناح هى 
حركة صل بها جيش أو قسم منه إلى الاتصال يجناح جيش العدو من الحاف ) . وفى ذلك 
المين كانت اوش الألمانية قد استءادت اتصال بعضبا سعض واتضيامها وكانت القيادة 
الألانية على استعداد لمقابله مناورة محدودة من هذا القبيل أصرعحت الآن فى خط الانتظار 
الطبيعى ٠‏ ثم انقضى الشور التالى فى سلسلة محاولات كانت واصهة كل الوضوح وعقيمة كل 
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كرد 31000 جه 


العق قام بها كل من الفر يقين ليتطوى على جناح خصمه الغربى -- وهى المرحلة اتى سماما 
المهور خط ”الساق الى , البحر “ فداخل ”فالكنهاين“ الملل من هذه الألعويه قبل أن عله 
“جوفر“ بمدة طويلةة »ووضع خطة فى ١4‏ أ كتو بر لشرك نصبه لحلفاء ليقعوا فيه فى محاولتهم 

لتالية التى تنبا بحصولهم . :نخصص جيش اللمحناح الذى شكله حديثا » لملافاة هذه انحاولة 
واتقائها ٠‏ بينا يقوم جيش آخر مؤلف من اهنود التى أنت من ” انتورب “ بعد سقوطها 
وأر بعة فيالق شكلت حديثا » با كتساح الساحل البلجيى © فيسحق جناح اللفاء الهاحمين 
وبطويه الى الداخل ثم تقض على مؤخرتهم »و بلغ به الأم أرن أوقف موقتا الحنود أتى 
كانت تتعقب جيش الميدان البلجيى بعد حروجه من ”التورب » حتى لايزعج قيادة الخلفاء 
قبل الأوان . 

ولكن لحسن الحظ أنى الملك ”* أابرت “ أن «لى دعوة ” فوش“ له لأن شترك فى هذا 
اجهود الأخير وهو السعى ليجاوز جناح العدو » وامتنع عن مبارحة ناحية الساعل » ملهما 
فى ذلك بالتزام الحذر أو مراعاة الحقائق المادية . ولهذا السبب أصبح اليش الباجيى 
فى موقف نستطيع فبه مقاومة حركة الا كتساح الألمانية الآنية من الشمال . و فى آخر الأمص 
استطاع احباطها باغراق الثقة المنخفضة من الشاطئ باطلاق المياه عليها . وهذا أضار 
”فالكنهاين» لأن يقوم باقتراب أكثر استقامة فى اتجاهه نحو جناءع الحافاء الذى كان قد أمتد 
حديدًا حى "أبير بوصول ابا هام من بر ”الاين " ومع أن الحف الذى حاوله البريطانيون 
الذين وصلوا أولا » أى الميمنة والقلب» كان قد أعيق نان سير ”حون فرفش» أم الميسرة 
أى ”هايح يع “بأن يحاول تتيق حلم ”جوف ر“ وهو تجاوز جناح العدو . ولحسن الحظ أيضا الاق 
وقوع هذه انحاولة فى الوقت الذى افتتح فه الأ مان تجومهم الذى كان قبل الأوان نات 
فى مبدأها . ولو أن كن قَّ وانقا مهدا “اطجوم“" نحت انأ نبر ”فوش ليده يومأو :دان 
ينا كانت جنود ”ها م » تلاق مشقة زائدة حتى فى المحانظة على أماكتها . فان أوهام الرؤساء 
الفرنسيين والبر يطانيين فها يختص بحقيقة الموقف ر ما كان يرجع الما بعض الأسباب الى 
جعلت مك ا الي “بورق مطنود 0000 ثم أن #“فالكباين» أيضا 
تحرد ماخاب أمله فى | كتساح الساحل بق مصرأ لمدة 0 ارغام الحلفاء على الفصل 
الحاسم » باقتراب مباشر ٠.‏ ولما فاز الدفاع المباشر ,الرغى من ضعفه ء على اهجوم الباشرم 
هى العادة » توطد حاحز الحنادق من حدود سو لسرة الى البحر ونشأ التوقف ف الحانين . 

المسرح الغرنى من سنة ه١41١‏ الى سنة ١8117‏ - إن السجل السكرى 
(التاديخ العسكرى ) للتحالف الفرئبى البريطانى مدة الأربع سسنين التالية هو غبارة عن 

قصة محاولة نحطم هذا السد » إما باختراق الحاحز 25 وز اها ناتنا رارمة للناهضر: 
بالالتفاف عزه أ طربقة . 


جد ا 1 سه 


قن اليه الترية وها اخدوت علستى خطوظ نوازية مر » التازيسس لإانبانة ينا 
أصبحت الاستراتيجية خادمة لاتكتيك . وحتى التكتيك أصبح مقيدا فابكاب الاسترا حجى 
فى سنى 1497-1416 لانستدعى كثيرا من البحث ٠‏ ففى 0 الحلفاء كانت الاسترا يوية 
استرا جية اقتراب مباشر محض فلم يكن لحا أ ترف ازالة هذا التوقف . ومهما يكن كن رآبنا فى قمة 
الانباك ء وفها قيل من أن كل هذه المدة يحب اعتبارها عثابة معركة واحدة مستدية ء فان 
الطريقة التى نستلزم أربع سنين لاحداث حسم لا تعتبر نموذجا يقاس عليه . 

فى ”نوف شابل» اذا كان الاقتراب فى احاولة الأولى الدقيقة اتى حصلت فى سنة ١416‏ 
مباشرا » فان المفاجأة التكتيكية على الأقل قصدت وأمكن لد ل علمبا ٠‏ أما بعدها فاما 
اتبعت طريقة ” الانذار“ بضرب المدافم المستطيل الأجل فقد صارت كل المحاولات 
عبارة عن لهات جبهية ” مكشوفة “ ومن هذا النوع كان كل من التعرض الفرنسى بالقرب 
من ” اراس “ فى مابو سئة ١818‏ والتعرض الفرنسى ‏ البريطانى الذى حصل فى سبتمبر 
سنة ١118‏ فى ” شاهيانيا “ الى ” اراس “ وفى وليه ونوفبرسنة ١415‏ على نهر ” الوم » 
وفى أبريل سنة ١4917‏ على نهر ”الاين” وفى ”اراس” . وأخيرا التعرض البرريطابى فى ”ايبر»» 
من .وليه الى أ كتو برسنة ١410‏ الذى استغرق مثل املك شارلس الثانى”زمنا طو يلا فى موته»» 
فى مستنقءات ” باشنديل “ وفى 7٠١‏ نوفير س_نة ١4919‏ أعيدت المفاحأة التكتكة الى الحداة 
00 الدبابات الت انطلقت بغخأة بدلا من ضرب المدافع القهيدى الطويل الأجل . 
على أن هذا اهجوم الصغير الذى ابتدا بم ن الطالع وانتبى سب" الطالع لانستحق اسم اقتراب 
غير مباشر من الوجية الاسكرا حجية 


أما فى الحانب الألمانى فقدكانت الاستراتعوية دفاعية محض » الا فى فترة ” فردون » 
فى سنة ١415‏ وهذه أيضا كانت أقترابا مباشرا فى جوهرها ؛ الا اذا كانت فكة استتزاف 
دم العدو الى أن يوت ٠‏ بواسطة ساسلة من الديدان التى منص الدماء تستحق اسم » 
مباشر ٠‏ ولكن الاسراف فى يذل الديدان أدى الى الافلاس منها . 


والذى يقرب من نوع الاقتراب غير المباشر » ولكنه دفاعى خض فق غابتّه » هوما تعله 
“لودندورف » من وب جحزء م الحنود الألمالية الى خط ” أدند نور“ فى ر بيع اسنة 1١511‏ 
الذى دل على مقدرته فى النفكير والقهيد . فلى سبق الأوادث وسادر الأمعناد لملا قأة 
التعرض الفراسى ‏ !! يعلانى حينا نستانف على نهر” السوم » 6 أمص أقامة خط جديد من 
الخنادق على واثر ا نهوس المكون من ” لنز نويون ‏ ربمز» قواه تقوية صناعية عظرمة . 
وبعد أن أتلف كل - ىء قى كل الساحة الواقعة داءل هذا القوس السحب بطر بقة نظامية 


ا 
الى االخط الحدد الذى كان أقصر مر سابقه متنقلا م حله محل" ٠‏ فهذه المناورة التى 
امتازنت بالشجاعة الأدبية أثناء التخضل عن الأراضى » زحزحت خطة الخلفاء الموضوعة للتعرض 
فى فصل الربيم > من أساسها ٠‏ وببذه الوسيلة اكتسب الألمان فرصة سنة قضوها بمنداة 
من الأخطار ومن حركات الحلفاء التعرضية المشتركة . وفى هذه المدة تم أنحلال الروسيا ومكن 
“لودندورف“ من بذل مجهوده السااى فى طلب النصرف سنة 1414 بقوة متفوقة . 


ياب الثانى عشر 
المسرح الشمالى الشرق 


فى الحسبة الشرقية كانت خطط اخملة أكثر تقلقلا منهبا فى الحيبة الغربية وأقل أتقانا 
ووضعا ‏ وان كانت مناظرها متعددة الصور والأشكال .يول فيها طالع الحرب من جانب 
الى جانب م حصل ف الميدان الغربى والعامل الذى يمكن حسابه فيها هو العامل ابلغراى . 
أما العامل الرئيسى الذى لا يمكن حسابه فهو معدل احتشاد القوات الروسية . ثم أن بولندأ 
الروسية عبارة عن لسان من الأراضى متسع بارز من بلاد الروسيا الأصلية ومحاط م نأجنابهالثلاثة 
بأراض ألمانية أو تمساوية . فعلى جانبه الثهالى تقع بروسيا الشرقية ووراءها بحر ”البلطيك» 
وعلى جانبه أبخنوبى بقع الاقلم الفساوى #"فالريا * ارال 2 الك بات » 0 
الاقتراب (الموارد) الموصلة الى بلاد لمر ٠‏ وعلى المهة الغر بة تع 5 
الال المرماقة الواقفة فل اللدود غوزة نشبكة من الرككك ال1خينية الخسر لغبلا ديت 

٠ - 1‏ ماه - . 
أن بواندا مثل الروسياء لم يكن لدها الا القايل من وسائل المواصلات» فان ااتحالف ابكرمانى 
كانت له له هيرم حبويه ف ثوة الاحتفاد يقابل - عا الحف الرومى ٠‏ ولكن ادا المج هذا 
التحالاف خعطة التعرض فانه كما توغل فى بولندا او ف الوسا ضاعت هنه هذه الميزة . ومن 
ثم فان التاريم ستدل منه على أن | كثر الطرائق الاسترايجية مذها لهم هى استدراجهم للروس 
على أن العيب الوحيد هنا هو أن مئل هذه استرايجبة التى لاوثوق بها نتيح للروس الوقت 
الكافى الاحتشاد ثم تسبير آلنهم الثقيلة المتعبة التى علادا الصدأ . 

و0 ذإأك ع 5 ف الأراء نس الألمانيين والعساو بين 0 اهم متققول ف ا 
صد الروسبين وتوقيفهم مدة الستة الأسابيع التى كأن يأملل الألمان أن نسحقوا فيها فرنس! . 
وبعد أن سحقوا فرنسا يحولون قواتهم وينقلونها الى الثمرق لتنضم الى الساويين وقد_ترك 
ممهم فى القيام بضربة <اسمة ضد الروسيين . أما اختلاف الآراء فكان فى طريقة التتفيذ . 
فالأ لأتيون كانوا قد عقذو االنة عل الحصول على حسر ضد فرلسا رادوأ أن 1 وَأَف أنشرة 
أصغر قوة مستطاعة . ونم منعهم من إخخلاء بروسما الشرقية ووقوفهم على خط اه 
ألا غضهم لسياسة تعر بض 2 وطن للغزو . أما مساو يون فكانوا نحت تأثير”* كو نرادفون 
هو بتسندورف» رئيس هيئة أركان الحرب العامة » ريدون أن يخر بوا الآلة الروسية باتتهاج 


حا ١8١‏ سا 


خطة التعرض فورا . ول) كان ذلك سُغل 0 ويلهيهم مدة الحصول على الحمم فى خملة 
فرنسأ رضى ” مولتكه “ يهذه الاستراتيجية . أما خطة ” كوراد » فكانت تنطوى على القيام 
بحركات تعرضية نحو الثمال - السُرق فى 0 يحيشين اثنين مميهها جيشان_#. أحران على 
بمينهما وشرقيهها 

وكذلك لدى الفر بق الآحركانت رغية احدى الحليفتين ذات #أثير حيوى على استرايجية 
الأحرى . أما القيادة الروسية فلا'سياب عسك ية وأنحرى جنسية إخاصة ,أجناس الأقوام ) 
كانت ترغرن أن يكين ووتا شن اليا أولا .عن تكرن العنا متقردة لذ مكيذها أحهدء 
ونترك ألمانيا وشأنها الآن الى أن تن تعبئة قوة اليش الروسى بأكلها . غير أن الفرفاويين 
رغبة منهم فى تخفيف الضغط الألمانى عن أنفسهم » ألحوا على الروس أن يقوموا فى نفس 
الوقت هجوم على ألانيا » وأرضوا الروس لأن ,وموا بتعرض اضافى ليسوا على استعداد له 
لامن حيث عدد الحنود المطلوية ولا من حيث تنظيمها . ففى الحبهة الحنو بية الغربية كان 
علمهم أن يرسلوا زوجين من الحبوش كل زوج منهما يحتوى على جدشين تتلا كلها على القوات 
الفساوية فى غاليسيا ٠‏ وفى اللحمبة الشمالية ‏ الغر بية كان عليهم أن برسلوا جدشين ليلتقيا معأ 
و بطبقا عل القؤات الأللمانية فى .روس الشرقية . فالروسيا التى كان بطؤها وسفافة تنظيمها اللذان 
هماميرب الأمثال يقضيان عليها بانتهاج استراتصجية قاعمة على الحذر والحيطة » كانت على وشك 
العدول عن تقاليدها والاندفاع فى اقتراب مباشر صزدوج. ولا نشبت الحرب أسرع الغرائدوق 
نرقو لاس “*ى القائد العام الروسى بغز بروسياأ الشرقية نحفيفا الضغط عن حلقائه القردسين ٠‏ 
وف ١‏ أغسطسر, اجتاز جبش ”رنتكامف» (المؤلف من ست فرق ونصف فرقة ومس فرق 

١‏ من الفرسان) الحدود الشرقية لروسسا الشرقية ٠‏ وى يومى قزو.؟ أغط س الاق بالقسم 

الأعظم من | لمش التافق الألما: فى ( سبع فرق وفرقة من اله ار برو م 
فى ”جوهيءنن “" وصده الى الوراء .وف ١ع‏ أغسطس مع ”رو رشى "أن حنان 00 طن 
١ .‏ فرق و" فرق عن الفرسان) قد عر الحدود الحو سة 2 الشرقة عل مؤخرته الى كان 
يحرسها جند لايزيد على 'نلاث فرق. فوقع فى ارتباك جعله بتكم فىذلك المين عن التقهقر الى 
ماوراء نهر ” الفستولا “» وتسيب عن ذلك أن استيدله ” مولتكه » بقائد متقاعد هو الخترال 
”هند بورج“ ومعه ”اودندورف» كرئيس طيئة أركان الحرب . 

فقام ”لودندورف» بالبناء والتوسع سم فى خطة كان وضعها الكلونيل ” هوفان “ من أركان 
حرب اليش الثامن و بدأها التحركات أ اللازمة. وحشد نحوست فرق أهام جناح”عسونوف» 
الأسر. ول) كانت هذه الْقوّة أقل من قَوَة الروسيين فا كان مكا أن تكون حاحسمة . ذير وان 
“ودندورف” لما رأى أن ”رتكامف» مازال قرمما من ”جومبيئن جازف مجازفة حسب 
حساببا وصحب بقبة الحنودالاًلمانية الموجودة فىتلك الحبهة ولم بق مهاسوى ستار من الفرسان» 


ودفع أولئك ابكنود بسرعة لتقابل جناح «سمسونوف» الأين . وساعد هذه الحركة بار بئة 
انعدام المواصلات بين القائدين الروسبين » والسهولة التى كا الألمان يفكون مبا ألغاز 
الاصطلاحات الروسية اللاسلكة فى أوامره » وفهمها . وكانت النقيجة أن متت أجنحة 
#سسونوف“نحت الضربات الى انصبت عليها من جهات ممتلفة » وأحيط قلبه (أى متتصف 
جيشه) وأبيد جبثه فعلا ٠.‏ واذا كانت هذه الفرصة عرضت من تلقاء نفسها ولم لسع أحد 
لايجادها فان هذه الملة القصيرة الأجل » وهى مله" ”تاننيريج“ يجب أن تعتير مثالا .ن صورة 
الاقتزاب غ. المباشر المعروف باسم « اللحطوط الدالية » » بالغا حد الكيال . و بعد ذلك جاء 
للقائد الألمأنى فيان جددان من اللحمبة الفرنساوية فاتجه نحو ”رنتكامف» الذى كان بطيئا 
فى حركته . وكان عدم نشاطه يرجع بعضه الى االحسائر التى تكبدها فى ”جوهبينن” وما أعقبها 
من قله المعلومات . فطرده من بروسيا الشرقية ٠.‏ وقد خسرت لروسيا ريع مليون من ' اجنود 
فى هذه المعارك ٠.‏ ومقدارا كبيرا من المواد الحربية التى لا تتستغنى عنها ٠‏ غير أن غزو بروسيا 
الشرقية كان له أثرفى مساعدة الفرفسيين على «الرجوع الى ”المارن““» يسبب ارسال فياقين 
من الغرب . 
ولكن تأثير ”تاننبرج» نقص نسبب مادصل فجببة ”غاليسيا» أذ شالت فيها كفة دول 

الوسط . ثم أن الحركات التعرضية التى قام بها البيشان الْساو يان الأول والرابم فى ”بولندا» 
صادفت تقدما فى باد الأمس ولكن ذلك التقدم زال أثر و عند ما اندفع ابكيشان الروسيان 
الثالث والثامن هاجمين عل االحيشين المساو بين الثانى والثالث اللذين كانا يحرسان الحناحالفساوى 
الأمن وها أضعف من الحيشين الروسيين . فهذين الخيشين صادفا هزيمة شديدة (فىي؟ - .م 
أغسطس) ورجعا مطرودين من خلال المبرج*. وعلى ذلك صار زحف اللحناح الأسمرالروسى 
مهددا لمؤحرة الحناح الأيسر المُساوى المتصر . وقد حاول كونراد» أيضا أن _دور قسها من 
ميسرته ويأتى به مقابل المناح الروبى . ولكن هذه الضرية اتقبت . وعل أثرذلك فاجأه 
االجناحالأعن الروسى ,زحفه المتجدد فىحين كانت قواته فقدت نظامها الى أناضطر لأن يخلص 
نفسه فى ١‏ اسبتمبر بتقهقر عام ورجع متقهقرا حى “” وا كاو” بوجهالتقريب فى آخر سبتمير. 
والمأزق الذى تواجدت فيه الفسا اضطرالاًلمان لأن يمدوها. فشكلوا جيشا جديدا هوا ليش 
التاسع من سواد امنود الموجودة ببروسيا الشرقية ٠‏ وهذا اميش تحول متجها جنوي 7 
الركن ابلحنوبى الغربى من ”بولند“ » ومن هناك زحف على ”وارسو“ (فرسوفيا) بالاشترا 

مع الُساويين الذين جددوا حركاتهم التعرضية ٠‏ على أن الروسبين كانوا اذ ذاك قد 00 ١‏ 
أنسلغوا د قوه تعبئتهم ٠‏ ثم أعادوا أدماج قواتهم , الى جموعات وقأهوأ بجوم مضاد 
فصدوا الإحف وأرجعوه وأعقبوا ذلك يحهود قوى وجهوه ل غزو “مليسيا" . 


لل كا 

فشكل ”الغ ر :دوق نيق ولاس » مأوملا لبا مؤلفا من سبعة حموش ‏ ثلاثه منها فى المقدمة 
واثنان لوقاية كل جناح من الحناحين . وكان جيش آحرء هو الحيش العاشر» قد غَزا الركن 
الشرق من بروسيا الشرقية واشتبك فى القتال مع القوات الألمانية الضعيفة التى كانت هناك . 
فلمقابلة هذا الخطر وضعت الحبهة الألمأنية الشرقية تحت ادارةاطيعةالمكونة من ”هند نور“ 
”“لودندور ف“ ”هوفان» التى ابتكيت ضر به مقايلة أخرى تشف عن الدراية والمقدرة 
وكانت قاعد نبا ممنوعة السكك الحديدية الحخانيية الموجودة داخل الحدود الألماأنية ٠.‏ وتقهقر 
اخيش التاسء مع أمام زحف أتروسيين وأخذ يعرقل ل سيرهم ويؤخحره باتلاف كل ما كأن موحودا 
من وسائل المواصللات الحقيرة فى بولندا أتلافا منظ) ٠‏ ولا وصل إلى حدود ””سلسيا“ دون 
يي ا “يوزن“ ”ثورن» “ . ثم اندفع 

599 الشرق فى ١١‏ نوثير» صاعدا! نهر ””الفستولا“ عل شاطئه الغربى متجها نحو نقطة 
0 الميشين الروسيين المئفين بحراسة جناحهم الأمن ٠‏ فكان عثابة السنمين الذى يطرق 
عطرقة ودخل بينهما فصل أحدهما عن الآحر وأرغر الأول عل التقهقر الى ”وارسو“إفرسوفا) . 
وفعل بالثابى مثل ماحصل فى ” تا برج “ بوجه التقريب أذ كاد يمره تماما فى ”لودز” . 
وعندها رجع االحدش الحامس من المقدمة ليخلصه ٠‏ وكانت النتيجة ان أصاب قسما من القوّة 
الألمانية الخرطة ماكان مقدرا فى االحطة الأ مانية أن يصيب الروس ولكنه تمكن من شق 
طريق له وعاد الى القوّة الرئيسية . فاذاكان الألمان قد <اب أملهم فى الحصول على فوز 
تكترك حاسم ٠‏ فان هذه المناورة كانت مثالا فنا جديا بالدراسة . اذ سين كيف ان قَوّة صغيرة 
5 تستظم أن شل رح تكن شوقها ددا | مدان مضاعفة ٠‏ باستخدام خفة الحركة 
لاقتراب غير مباشر لى نقطة حوية . فان الالة « الكاسة ‏ البخارية » الروسية قد أصاما 
العطب © ولم تعد 0 الأراضى الألمانية مرة أخرى . 

ننى ظرف أسبوع وأحد وصلت أربعة ا جديدة من اللحمة الغربية حيث 
كان : اهجوم على "انير “ قد اتتهى بالفشل . ٠‏ ومع ام امات هن قراف ت الفرصة الت سنحت 
فصول على فصر حادم فان ” لودندورف » استطاخ أن إستخدمها فى الضغط على ون 
وارجاعهم الى خط نهر ””بزورا ‏ رافكا » أمام ”وارسو” . وهناك اسستقرت حالة الإنادق 
فى الشرق كانت فى الغرب . ولكنها كانت أقل ثيانا ثما فى الغرب وكان الروس قد استنزفوا 
كل مالدهم من الذديرة لدرجة عمزت مصانعهم السقيمة عن الاستعاضة عنها بغيرها . 

وقصة ماوقم فى ا.لبهة الشرقية على وجه التتحقيق تتلخص فيا ند من النزاع بين اراد 
“لودندورف» الذى أراد الوصول إلى الجسم بأسترا تعجية كانت عبارة عن اقراب غير مباشر من 
الوجهة المغرافية على أقل تقديرء ”وفالكنهاين “ الذى كان يرى أن فى امكانه أن يقتصد 
فى لل قوته من جهة . وأن دشوه قوة روسيا التعرضية ويعجزها من جهة أنخرى باستراتيجية 


3) 
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تنطوى على اقتراب مباشر . وما كان ”فالكنهاين“ فى منصب أسعى هن ””لودندورف”“ فانه 
فاز بتتفيذ ارادته ولك استراتيجيته ل ته 28 ف احراز أى غرض ٠‏ دن عرصيه ٠‏ وقد رأى 
”لودندورف “ أن زحف الروس فى فصل اللخريف و ” سليسيا “ و” كرا كاو” قد أوقء 
جيشهم فى مأزق زاوية ”يولندا“ االحارجة بدرجة كبيرة ٠.‏ حتى أ نم ف الر ان 52-6 
الغربى أ الوا برؤسهم منهذه الشبكة الى داخل الأراضى المساوية. وفى ذلك الحين نزلت بهم 
ضرية ” لودندورف» فى ” لودز “ فأصابت جيشهم بالشلل . وفى أثناء المدة التى استعادوا فما 
احساسهم وقوتهم كانت أطراف الشبكة الميطة بهم قد أعيد حبكها وتقويتها ٠‏ فن يناير الى 
أبريل بق ابكدم الروسى يتلوى بشدة وعنف على سفيح جبال ” الكربات “ على غير طائل ٠‏ 
بل ان محهوداته لم تزده الا تغلغلا فى حبائل الشكدٌ . وأ راد “هند ورج" و” لودندورف» 
و”هوفان» أن بنتهزوا هذه الفرصة للقيام بحركة اقتراب غير مراشر واسعة النطاق بالالتقاف 
حول الحناح الثهالى قريبا من بحر ” البلطيك » من خلال ” كوفنو“ و” فلنا “ نحو مؤخرة 
الروسيين بالتعارض عل امو القليلة مع زاوية بولندا الخارجة . 


غيرأن ”فالكنباين» امتنع لسببين : أولا الحرأة هذه الحركة » وثانيا سبب ماتتطلبه من 
بذل جنوده الاحتياطية مع أنه اضطر الى بذل أ كثر من ذلك فى طريقته التى اتبعها ٠‏ قانه 
لما امتنع » بعد الالحاح » عن محاولة القيام بحركة جديدة يحطم ها حاجز المنادق فى الغرب » 
ولا كان مضطرا يآن عمل حلفاءه المساو بين بجنود احشاطية فانه شم عل استخدام هده 
الحنود بدرجة محدودة استرا يجيا وان كانت غير محدودة تكتيكا فى محاولة تعجيز الروسيا حتى 
شنى له أن برجع لتجديد حركاته التعرضية فى الغرب دون أن يزعجه ثنىء . 


واطقطة اق وضمت انرق الى افتيعيا ورا 5 نواترييا “لاك "كانت عازه 
ع سراق لقب الروسى فى قطاع ”دوناجك“ بين جبال #الكربات” ونهر ”الفستولا» . 
وف ” مايو تزأت الضرية . فكانت المفاجأة تامة » وكان استغلالا سر يبعا ٠‏ فلم يحل يوم 
4 مابو حتى كان كل الحط القائم على طول جبال الكربات قد انطوى وارتد الى الوراء 
م ميلا الى نهر ”السان» . وهنا تشاهد متالا واضحا منيرا للا ذهان عن الفرق بين 
:اسن غادة باكقااة وين الأقزا فهر المماهتر» :فاق المفاعاة قد خض اص سحي الزمان: 
والمكان » والقوة . ولكن الروسيين لم نصمهم أ كار أنهم تدحرجوا الى الوراء ج كدر 
كرة من الثلج . واذاكانوا خسروأ خسائر فادحة فانهم ارتدوا نحو جنوده, الاحتياطية وموم 
وسككهم الحديدية وبذلك وطدوا كرة الث اج وضافوا البها زيادات حلت محل ما ققد منها. 
وفضلا عن ذلك فان ضغط هذا الافتراب المماشر وان كآنت شدته قد بلغت درجة الحطر عل 
القيادة الروسية الا أنها لم تكن صدمة مْحزحة . 


0 
وهناك ادرك ” فالكنهاين “ أنه قد ورط نفسه الى حد التوغل فى ” غاليسيا “ لدرجة 
لا يصح معها الانحاب » وأرس تعرضه الحزنى لم يوصله الى مكان يأمن الوقوف فيه » 
وأنلا أمل له فتتفيذ غرضه الذىيربى اليه وهو نقل انود الى فرنسا الا بعد أن يأتى يجنود 
من فرنسا أ كثر مما لديه ٠.‏ ولكنه الرغم الو يكاد يكون مباشرأ . 
ذلك أنه غير اما الذركابقه التعرضية 1 دق اتحاة شرق أل ااة #ان :ست شرق :6 :و امن 
” لودندورف “ - الذى كان ظر على مغدض فى بروسيا الشرقية حب يآ اساهم فى هده 
الحركات بأن يضرب نحو المنوب - الدمرق . فاعترض ” لودندورف “ على ذلك بقوله ان 
هذه الخطة وان كانت تنطوى على الاطباق على العدو الا أنم1 ثجوم جمبى بدرجة متجاوزة 
الحد . فان المناحين قد يضخطان على الروس ولكنهما لا يستطيعان أ كثر من ذلك . ثم أل 
مرة أخرى فى تنفيذ مناورته عن طريق ” فلنا » ولكن ” فالكنهاين “ رفضها مرة أخرى . 
وقد أثبتت النتيجة صدق نظر” لودندورف “> . فان شق مقص ” فالكنهاين “ حين ‏ 
انطباقهما لم يحدثا أ كثر من دفع الروس الى الوراء ونخروجهم من المسافة الواقعة ينها . 
وفى أئحرسبتمبركانوا قد ارتدوا والّذوا خطا طو يلا مستقها يبن ” رحا “ عب بحر””البلطيك» 
”وشيرنوفنس “ عل حدود رومانيا .ثم انهم زان كانوا قد ضارا لا ددرن المانا ساهة 
بعد ذلك مطلقا الا أنهم كلفوها مشقة ويجهودا لا بعوض اذ اضطروها الى ابقاء قوا تألمانية 
كبيرة أمامهم م أنهم أبطلوا عمل الغسا أدبا وماديا . 
ولا فرغ ” فالكنهاين “ مون" العمليات الواسعة النطاق وتجاوز عنها » صمرح أخيرا 
”* للودندورف “ تصريحا فى شىء هن التردد لأن يحاول القيام مناورته عن طريق *” فلنا “ 6 
بعد أن فات أوانما» بما لديه من الوسائل الضعيفة . ثم جاء ما وقع فعلا من أن هذهالهجمة 
االخفيفة المنفردة قد قطعت أسكه ا-لديدية الموصللا من ” فلنا “ الى *” دفينيسك “ وكادت 
أن تصل الى سكة ” مذنسك > الحديدية التى هى االحط المركدى لمواصلات الروسيين الرغم 
من أن الروسيين كانت لد 1 حرية حشد كل جنودهم الاحتياطية لقأومم| ٠.‏ جاء ذلك 0 
منيا على ها كان ممكمًا حصوله لو أنه) حصلت من قبل » بقوة كبيرة حينا كان ابكسم 
الروسى تخبط فى ال مرك الذى وقع فه فى” بولندا » 


ثم أن دول الوسط بعد ناتك حركاتهم التعرضية فى الشرق ؛ ٠‏ ثدت دفاعهم فىاأغرب 
ثبانا لا يتزعزع » انتهزوا فرصة فصل لحر يف لاعام حماتهم فى بلاد ” الصرب ©“ ٠‏ وهى 
الحملة الى كانت أقتهابا غير مباشر له غاية محدودة » بالنسبة للرب بأجمعها ٠‏ ولكنها فىداثرتبها 
الخاصة كانت ذات غايه حاجمة .ثم ثم ان غراها أيضا وان كان 2 مساعدا أه دن الوجهتين 
المغرافية والسياسية: فانه يلق شعاعا من النور على هذه الطريقة . أما االخطة فكانت مؤسسة 
على دخول ” بلغارية “ الحرب فى جانب دول الوسط ٠‏ فان الغزو النمساوى الألمانى كان 
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متوقفا مأ لق من المقاومة * عند مأ حرك البلغارييون غربا الى داخل بلاد الصرب . وحى 
حينذاك بقيت مقاومة الصربيين ثادتة » اذ كانت طبيعة البلاد االجبلية تعاونها الى أن دار اخناح 
الأسر البلغارى ودخل القسم االحنونى من بلاد الصرب بالتعارض على مؤخحرتهم فاص لا يينهم 
وين الامدادات الفرنسية - البريطانية التى كانت آتية من ” سلانيك “ . وعلى ذلك كان 
التدهور سريعا ول ببق من الصربيين الا بقية ضثيلة بحت دنفسهما أثناء التقهةر نهو الغرب 
فى متتصف فصل الشتاء مجتازة ألبانيا <تّى وصلت ساحل الادرياتيك . فهذا اخشد السريع 
ضد الشريك الأصغر خلص المْسا من الحطر من هذه الناحية وأتاح لألمانيا حرية ا مواصلاات 
الى أوربا الوسطى والسيطرة عليها . 

أما عمليات سنة ١415‏ وسنة ١490‏ على الحبرة الروسية فانها لا تستدعى الا قزل من 
الشرح والتعليق اذ كانت فى جوهرها دفاعية فى اللحانب الفساوى ‏ الاألمأنى »© ومباشرة 
فى اهانب الروسى ٠‏ أما مغزى العمليات الروسية فه وأ نما لا تقتنصرعلى اظهار عقم الاسترا نيجية 
البى تعتمد على محرد قوة الاندفاع فى اقتراب مباشر ء بل انها تظهر أيضا ارتداد التأثير الأدى 
ورد فعله على متبعها . فانه حيئ! جاءت الثورة نذيرا للانهيار التام اذى سيصيب مجهود روس.ا 
اموق فسنة بختة نه كانت القرانة» الود اين حاف كل علدا مي فى أئ 
واتشحيشى ‏ فون اتنا ا للنيية رق 1 تولب قائرة انك اند عت ازاك افد لابين 
قلوب أولئك الحنود الذين هم أكثر ا دود الأووسة قرا وتضكية + وقد شوهدكل ذلك 
التأثير أثناء ارد الذى حصل فى اليش الفرةمى على أثر الحركات التعرضية التى وقعت فىر بيع 
سنة/11 18 فان معظم النوران حصل حيئا أمرت اللحنود الىملت المهازر بالعودة الى االحنادق. 
والعملية الروسية الوحيدة التى كان فب) شىء من الاقتراب غير المباشر فى مبدتما هى العملية 
التى فام مها ”بروسيلوف“ فى تعرضه بالقرب من ” لوك“ فى يونيه سنة ١416‏ وكانت كذلك 
لأن تلك المركات التعرضية لم تكن بذية جدية .فانها ابتكرت لردتشتيت أفكار العدو وانتبت 
قبل الأوان تلبية لنداء ايطاليا ٠‏ فلم نسبقها استعداد أو حشد جنود فكان الحف الذى حصل 
عرضا وعل غير انتظار قد أدى الى اهيار الدفاع الذى كان مستنها لدرجة أن وقم فى الأسر 
٠٠0.‏ جندى فى ظرف ثلاث أيام ٠‏ ومن النادر أن يكون لمثل هذه الصدمة الفجائية من 
النواحى فى نتانجها الاستراتيجية مثل ما كان لما . فام! أوقفت مجوم الفسا على أيطالياء وأرغمت 
” فالكنهاين “ على حب جنود من الحبهة الغربية. وبذا ألأته على أن يتتحى عن حملته التى 
قصد بها الانبالك حول ” فردون “.ثم حفزت رومانيا على دخول الحربي ضد دول الوسط . 
وكان مرد#1 جرائها سسقوط ” فالكنهاين “ واستبداله ” بهندنبورج “و ” أودندورف “ 
( أما ” هوفان “ فانه ب فى الشرق وكان غيابه خسارة على رفيقيه ) ٠‏ ولوأن دخول رومائيا 
الحرب كان اخجة التى انمحذت لاستبداله الا أن السبب الحقيق هو أن استرايجيته المياشرة 


ل »11 عم 


ون لي حيث الغرض والاجام ‏ فكنت الروس من « العودة » الى 
أكت إفسادا و ل «أكثا» قط لأن قل لفل كن قد وتم عل 
التصمم الذى وضع دوك ٠‏ وهو تصمم قام على المبادئ التى تولدت ف القرن التاسع 
عشر » فكان أول غرض له هو أقوى جدش دين الأعداء المتحالفين » وأقوى نقطة من نقط 
موقع هد | أبس 
غير أن حركات ”” بروسيلوف» التعرضية غير المراشرة وها كارب لها من التأثير الحيد لم 
يستديما طويلا . فانها أدت بالقيادة الروسية » بعد فوات الأوان » أن تلق بككل ما لدمها 
من القوى فى ذلك الانجاه . ثم انما لم تكن سوى ما يقتضيه القانون الطبيعى لحرب من أن 
اسعرار الجهود على طول خط المقاومة الب تزداد صلابة لا بد له من استخدام كل امنود 
الأجا ط انوس افون سهي ل الائرة تاذل داف المدل» أعا ها أماتن #بروسلرق " 
من الحسائر فى آخحر الأ وعددها . ١.٠...‏ فهو وان كان من الفداحة مكان الا أنه 
كانق الأمكان الاسيت اطية عه رد عل خا تلك لاز م ولك الي كقفة عن 
الافلاس العقبل وأظهرته أمام من تبق من امنود تسبب عنها افلاس قوة روسيا العسكية 
مدن ألوجهة الأدسة : 
تأصرار روسيا على صل أفكارها على هذا المجهود مكن “هندشورج و5 لودندورف” 
من القيام « بتغيبر سر بع حر » هو افتراب غير مباشر كالذى حصل ضد يلاد المرب 
فىسنة ١116‏ وقد صار اقترايا استرا يجبا غير مباشر » على الوجه الأصم عع عض السب 
فى ذلك الى حم الظروف . وقد كانت رومائيا الهدف المقصود ٠‏ 0 لدبي فى باد ئ لاعس 
ال ار بدرجة متوسطة » يتمابلها م ت تأمل أن ذغط 
١‏ بروسيلوف “ » والير يطانيين الموحودين على نبر” السوم “ ع 0 الخلفاء التى كانت 
أذ ذاك فى سلانيك حول دون تقوية هذه الفرق السبع . وكل ما مكن أن يقال هو أن كل 
هذه القوات كان ضغخطها مماشرا | فلم يحل دون مب ا لسحق رودانيا . 
ولما كانت الأراضى الرومانية محصورة بن «قاطعة ” تراه لفانيا “ و” بلغاريا “ فقد 
الك ناس نيع نر حامر كر ين ين نيا بعال 1017 رابنا؟ وي "دلوي 
ولكن مرفعها كان يلاثم استراتصة الاقتراب غير المباشر ٠.‏ وعلاوة على ذلك فار مقاطمة 
”دويروجا“ أتى هى «فناؤها الخلفى» وى شقة مستطيلة الحاتب الآنحر من تبرالد:وب 
يك الوذ ؛ كانت طى) لستطيعء مم اهس أن شب فيربا صنارته . 
فترطة يميا 1 افيه التعرقين: فو الارريج واه 01د لدان يضرا 
| 0 الأغناد الذى قام به غاضديا 6 ذر شاشر بدرحة أ كترننا كان فى يدينك الأصل > 
وأكاثر دهاء , 


سد لم١‏ لس 


فاسّدأ الزحف الرومانى فى /ا؟ أغسطس سنة ١415‏ » فى ثلاث قولات رئيسية كل منها 
مؤلف من نحو أربع فرق تحركت فى اتجاه شتمالى - غربى محمتازة ممرات جبال ” الكربات * 
مقترية نحو سبل بلاد الجر اقترابا ماشمرا | . ثم تركت ثلاث فرق لحراسة نهر الدنوب» وثلاث 
أحرى فى ”دو بروجا “ حيث وعد الروس بامدادها ٠.‏ غيرأن زحف القوات الرومانية الى 
داخل ” ترانسافانيا “ » الذى كان بطيئا وملازما لتحذر قد أعاقه العدو بتدميره كل اللحسور 
( الككارى ) لا بمقاومته . فلم يهدد الفرق الفساوية الممس الضعيفة التى كانت تستر الحدود » 
الى أن جاءها مدد مؤلف من مس فرق ألمانية وفرقتين عساو سّين ؛ ولتتفيد النصف الآخر 

من الحطة الى كان ”” فالكنهاين “ قد وضعها قبل سقوطه وضعت أر بع فرق بلغاربية ومعهأ 
تقوية ألمانية » وقطار عساوى هن معدات الشاء المسور » نحت :صرف ” مكنزن عل 
ذمة غزو” دويروجا“ . 

و يننا كانت القولات الرومانية تتحرك ببطء نحو الغرب داخل ” ترانسلفانيا “ » اقتحم 
” مكلزن “ رأس جسم ”” تورتوكيا “ فى ه سبتمبر وأباد الثلاث الفرق الرومانية التى كانت 
حرسا عل جبة مهر” الدنوب © الاا0 ناخ د ديم انوت نحرك شرقا 
متوغلا فى ” دو بروجا “ 6 وأن كان مبتعدا عن ” بخارست » - البى هى خط الانتضار 
الطبيعى . +ذاءت مجمة أدبية تدل على الدهاء » 3 تأثيرها الاستراجى (الأوتو ماتيكى) )2 
الذى يحصل من تلقاء نفسه » هو اجتذاب اللحنود الاحتياطية الرومانية الى جءات لامداد 
الحركات التعرضية فى ” ترانسلفانيا “ التى فقدت ما كان لها من قوة الحفز . 

وهنا قام ” فالكنهاين “ » الذى تولى القبادة التنفيذية » محركات تعرضية مضادة ريما 
كانت متجاوزة الحد فى درجة اهّامه مها وفى كونها مباشرة ٠‏ لأنه وان كان قد أبدى مهارة 
فى حشد جنوده ضد القولين » الحنونى والوسطى » واحدا بعد الآخر » مستذدما لابتقاف 
الاخحرين من جنود العدو عددا من انود أقل من عددهم وان لم يكن أقل ما يازم . اذ كانوا 
بكادون لا يحتاحون الى من يوققهم ٠‏ فان الشحة كانت صد الرومانيين وارجاعهم ولكن , 
يحل ,بيهم وبين ابلبال ٠.‏ وهذا الحادث السى' ال عرز كل الللة الللاقة خط + 
فان الرومانيين الذين كانت كل المرات مازالت فى أيديهم استبسلوا وصدوا كل محاولة للنفوذ 

من المرات وراءهم بالملاصقة . وقد فشل فى وان 0 لانفود من مكان أبعد الى جهة 
الغرب . ولكنه عاد بفدد مجهوده مع النجاح ونفذ من الحبال قبل نزول دلوج الشتاء. ثم لى) 
دار نحو الغرب كان قد د<ل رومانيا من بامها الأمائىوترتب على ذلك أن صار أقترانه مباشرا. 
فاضطر لأ يجتاز ساسلة من خطوط الأنمر . ولكن لحسن حظه أنه لى) أوقف عل طول 
نهر” الألط“ تدخل ” مكنرن » لأن ” مكنزن “ كان قد حول معظر قوته من ”دو بروجا» 
مارا ” بتورتوكايا “ الى ” سستوفو “» حيث عبر نهر” الدنوب » قهرا فى م7 نوقبر . 


ب 86؟! سه 


وشأ هو موضوع جدل ومناقشة هو ما اذا كان ركه موقعه القوى على مؤخخحرة رومانيا قصد 
يمم الحيش ١‏ رسبى : بعد زحفه » فى أنجاه ” بارت “هو أفضل استرايجية ممرة 1 
نعم انها مكنت ” فالكنباين “ من عبور نبر” الألط “ » ولكنها مكنت الرومانيدين أيضا 
مرح أستخدام موقعهم « القريب » الوسطى لاقيام وبا ا 30 
” مكنزن “ كادت تحيط به من جمبع الجهات . ولكر_, ترد ما زال االحطر فان الضغط 
المشترك من كل من ” فالكنهاين “ و ” مكنزن “ دفع اميش الرومانى الى الوراء مجتازا 
” مخارست » ومنها السحي إلى خط ” سيرث  »‏ والبحر الأسود » فاستولت 1 
الأمانية عل القسم الأعظم منرومانيا سأ فيها منغلال وزبوت. ولكنها لم تقطع على الميش 

الروهالى رجعته أو تديدء فكان ذلك اعثا على توطيد قوته لمنوية ةف مقاوته الرسلة 
الأخيرة من زحف العدو بدلا من أنقاصهمأ ٠‏ وفى فصل الصيف التالى قأوم مقاومة محصدة 
أحبطت مساعى الألمان لطرده الى ماوراء نهر ” البروت “يكل لم ادل رومانيا ٠‏ فم 
مخضع رومانيا الافى دسمبرسنة /411! حينا وفعت روسيا أبلشفية على شروط الدنة مع 
ألمانيا واقتفت رومانيا أثرها بعد أن أصبحت متفصاة 


الباب الثالث الثاليق عسر 


المسرح الجنوى الشرق ‏ أى مسرح البحر الأبيض المتوسط 
المسرح الا,يطالى فى سنة 19و ل كانت ايطاليا هى مكان المنظر التمثيل » والغرض 
الذى قصدته القيادة الألانية» لقثل لنفسها منه مستودعا أومخزنا لحاجاتها فى فصل انكر بف . 
وهنا أبضاكان شكل الحدود الطبيعى ثما يجعلها مطمحا لاقتراب غيرمياشرمن الوجهة المغرافية 
ولكنها لم تمكن العدو من ذاك. أما هذا العدو فلم ببد أى ميل نحاولة القيام باقتراب غيرمباشر 
من ألوجهة النفسية . فان ”فينيزيا” البى هى اقلم الحدود الايطالية عبارة عن زأوية خارجة 
منجهة نحو بلاد الفسا ٠‏ ويقع على جانهها الث الى كل من افليمى ” التيرول “ و ” الترنتينو» 
الفساويين ١‏ وعلى جانيها المنوبى 0 ٠‏ وتتاخم الادرياتيك شقة من الأرض عل 
جبهة نهر ”الايزونزو“ واطية نسبيا . على أن الحدود فى تلك البقعة تمثى مع جبال الألب 
د المولامة ع و”الكارنيكية“ملتفة لفة واسعة + ثم الشبال الغرق لاون برس لسر عو 
الحنوب الغرنى حبى بيصل الى محيرة ”جاردا .ثم أن انساع كله حبال اللألى الساعا عظما 
متبجية الل يوس وحود راض يسو را 1 الجهة لم لسجعا أبطالباعا لى القيام كركات 
تعرضية فى ذلك الانجاه . وهذه الأسباب كان لا منفذ لحركاتا التعرضية الا بزحف هباش رالى 
حهة الشرق نحو بلاد امسا ٠.‏ فكانت بطبيعة الحسال عرضة لتهديد كيير دائم يأتعها من المسسا 
بتضمن هبوطها من مقاطعة ”ااترنتينو“ على مؤنحرة ايطاليا ٠‏ ولكن لمالم م دكن فى وسعها أن 
نحتار طر بقا آخر اتمخذت هذا الطريق . فثابرت عل الاقتراب 20000 ونصف سنة 
وحمنذاك كانت “المعركة الحادية عش ر“ من معارك ”الايزونزو“ قد اتيت عل فير طائل . 
فان االحيوش الايطالية ل تكد تزحف الى 97 من التقطة يه د لاك حبارها 
حوره ءآرل جندى فى حين كانت خسائر الفساو بين تبلغ نحو. ٠٠.‏ 6+ وى كل تيك الأشناء 
كانت الفسا اتنبيجت خطة التعرض هرة واحدة . وتلك كانت فى سنة ١915‏ حينا أراد 
كوزرا راد “أن يحصل عل معاونة”فالكنهاينفى قهر أ,طاليا والتغلب عليها بجوم مى”الترنتين و“ 
000 يوجه الى مئحرة اوش الايطالية التى كانت اذ ذاك تقاتل عل نه ر”*الايز ونزو» 
غير أن ”فالكنهاين» لعدم وثوقه من خطة الضربات”الماسمة“ولاصراره عل القادى فى عملية 
الانهاك فى ”فردون” رفض ذلك حي انه أبى أن يعير”كونراد» الحد الأدنى من مطالبه ودو 
م فرق ألمأنية لتحل محل الفرق الفساوية الموجودة باحيهة الشرقية. ولما لم نل كو نراد » 
هذه المساعدة صم على أن قوم هذه الحاولة وحده فأخْد بضعا من خيرة 8 فرق الجر 
وعرض تلك الحجمبة رجف “روس يلون »“ الذى حصا ل على أثرذاك ؛ دوك أن تتواجد د 
القوة الكافية لتنفيذ خطته الايطالية ٠‏ ومع كل فقدكاد هذا المجوم أن يكلل بالفوز , 


1# دس 

واذا كان لا يمكن القول بأن هذا المجوم كان على غير خط الانتظار الطبيعى »الا أنه كان 
على سّىء من عدم | التوقع لذن القادة الايطالية ماكانت تعتقد أن ” كو نراد“” عنبده من القوة 
والتسبيلات مايمكنه من القيام بجوم واسع النطاق .وفى الح قكان توما واسع النطاق ولكنه 
ليس بالانساع الكانى . فلما اندفع الحجوم أحرز فوزا سريعا فى أيامه الأول ٠‏ ومع أرن. 
“ كادورنا“ تمكن من سحب جنوده الاحتياطية » فى الوقت الملاتثم » من جبهة “الايزونزو» 
علاوة على كونه قد استعد لتقل ههماته ولوازهه » ومدفعيته الثقيلة من تلك امهة ‏ فازالمسألة 
كانت مسألة مسابقة تساوى فا الطرفان ٠‏ أما جوم المساوى فكان على وشك النفوذ الى 
السول ولكنه نظرا لعدم وجود جنود أحتياطية ضاعت قوته الطاردة ٠‏ وف ذلك الحين وقع 
زحف”بروسيلوف “على الحبهة الشرقية فأوقف هذا اهجوم . ولا عنت ”للودندورف» بعد 
ذلك لسبعة عشر ثمرا فكة انزال ضرية مشتركة بايطاليا نظرا ل بلغته حالة السا من الشدة 
كان الأمل فى النجاح أقل مماكان فى ذلك المجوم .لأنه لم بمكنه الاستغناء الا عن احتياطيه 
العام الضئيل البالغ قدره ست فرق :وكان حليفه فى أشد حالات التعب والاعياء أدنيا وماديا. 
ونظرا لِقَله الوسائل الموجودة كانت اللحطة أضيق من السابقة وأ كثرمنها اقترابا مباشرا- وهى 
عبارة عن مجوم على الركن الشال - الشرق من جيبهة * الايزونز و“ عند منعرجها نحو كلة 
جبال الألب .على أن اختيار القطاع الموجه اليه الحجوم وقع بناء على مبدأ كان حديئا فى هذه 
الجبة - اذ كان عل خط أقل مقاومة تكت.كية. وكانت الخطة فى الأصلترى الى 0 
نقطة ” كابار بتو“ تو" ثم از زاحة جببة ”الايزو نزو“ وطببأ لا شىء غير ذلك .ولكما السنت | خيرأ 
ف 5207 دون أن تزداد الوسائل. فان مثل”لودندورف” ى” كبار بتو“ » كثل البر يطائيين 
فى ” كرائ“ فق ذلك الخر يفت © ل وضع مثال لذلك االحطأ ا اليد يحى الجسم وهو عدم 

”قطع القهاش على قدر الثوب” ٠‏ لأنه كان ء على نقيض ”فالكنهاين” الى حن التطرف ٠‏ فهذا 

كان يقطع قاشه دانما أقل هما يحتاجه ثو به » مقدرا مقاس الثوب دون المقيقة . و بعد أن 
يدرك خطأه يطلب زيادة من التاش ليكبر بها الثوب - فيرقعه رقعا لا تفى بالغرض . 

ففى يوم 54 أ كتو برأندفم 0 0 عن مهارة فى أعداده واخفائه ونفذ 
متوغلا بين جية . “الايزونزو“ الايطا وعد أسبوع من داك التاريح وصل الى نهر 
4 ؛ ولكن بعد أن ى>. و من حراج ج أنفسهم من هذا المأزق وخلصوا 
قواتهم اأتى انفصل بعضها عن بعض ؟ ولو قاد قم 0 ٠‏ أصبح اسقرار الزحف اقترابا 
مباشرا صرفا » نحو الغرب ضاغطا 7 ألوراء حتى وصلوا الى هر“ الساقة “وهو حاحز 
قوى يلجأون وراءه ٠.‏ و بعد فوات الأوان فكر ”لودندو رف 'فى تحويل جنود احتراطية الى 
“الترنتين و“ ولكن قله المو ل المفهة عالت :فون ذلك به وق ساول ررقن“ الارشيو »7 


ل كك 


عمل مافى امكانه بوسائله الضئيلة ولكن عل غير طائل . فان حركته قد زالت عنها صبغة 
ال مجوم الحقيق ا موجه الى المؤحرة 5 لأن كل الحمبة الابطالة والخمنود الاحشاطية قد رحجعت» 
الى الوراء حتّى كادت تنصل الى ””الترنتينو” . 

وقد زالتالمفاحأة الأصامة وصارالهجوم التساوى ‏ الألالى اللان عمارة عن اطباق عل 
العدومراشرة من جهات ممتلفة كل ما فيه أنه أرجع الاإيطالبين نحوجنودهم ال.حتياطية » ومؤنهم 
وأراضييم وأمدادات حلفائمهم ٠‏ فكانت له التنيجة السلبية الى لا مقر منها ٠.‏ على أن التجاح 
الذى أحرزه مبذه الوسائل الضئيلة يحمل التفكير فى أ عدم اصغاء ”فالكتهاين» الى خطة 
«كونراد “ فى أوائل سنة ١414‏ » تلك الحطة التى كان أمل النجاح فيها أكثر ضربا من 


النقد السيخرى . 

سرح البلمان ل قبل أن 58 و0 “ لسنة م١9١‏ » من 
ره تصفح بيأن الأعمال التى قام يها أعداؤه أو حاولوا الاروان عرااوه السنين 
الماضية 5 أرج ا الحمبتين الفردئسة امه 


فنا كان كل عن عسكدى الرياسة الفرنسية والريطانية فى فرنسا ثائت الاعتقاد واثقا 
كل الوثوق من قوة الاقتراب المباشر ومقدرته ليس فقط على اختراق حاحز الحنادق والنفود 
هيك ٠.‏ سل عل احراز نصر حاسم 1 ل دعص الدوائرالتى كانت إما تعيدة عن جمهة المنادق 
وإها قرببة 0 علد لور | كود دنة ع زوة١‏ وأصعاب هذه 
الفكرة الذين ناح لم البعد أن يصوروها أمام أنظارهم ليسوا كلهم من الزعماء السياسيين . فنهم 
"الى" فى فرشا » و ”كتشنر“ فى انجاترا ‏ وقد كتب قى نا نابر سنة ١9416‏ محخاطا السير 
”جون فرنش “ يقول :”ان االحطوط الألمانية فىفرنسا يصح اعتبارها عثابة قاعة لا ستطاع 
الاستيلاء عامها بالاقتحام وايضا لمكن محاصرتم! تماما. فالنتيجة هى أنه يصمح مقابلة الخطوط 
بقوة نحيط ما نا تأخذ العمليات مراها فى كان تحر » 


2ه 


وثال بعضمبم خصوصا المستر 0 ان حلف الأعداء يجب النظراليه حملة »وان 
اأتطوراحديث قد غير فكة المسافة وفكة قوة خفة ة الحركة والتتقل » لدرجة أ ن الضريه التى تنزل 
بمسمرح آخر من مسارح الحرب قد تعادل الحجوم”التاريخى» على متاح الاستراتيجى للعدو. 
وهنا تصح الاشارة الى أن مثال امون » وهو الذى كثيرا ما اتح 3# للثايرة على البقاء فى ابحبهة 
الغربية بظهر منه أنه يؤيد هذهالفكرة الأخيرة. وفوق ذلك فانه من المسلم أن مثل هذه العملية 
تلائم الاسترائيحية البرية ‏ البحرية التى هى استراحجية بريطانيا التقليدية . وتمكن بريطانيا 
من استغلال المزية حر بية المتوفرة فىالقوة البحرية الى أهمات <تى ذلك المين. وق كتوبر 
سنة ١414‏ أل اللورد ”فيشر" “فى اتباع خطة لا: يال جنود على الساحل الألانى ٠‏ وفى سابر 
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سنة ١416‏ أشار اللورد كتشتر خطة أحرى لفصل خط مواصلات تركا الرئيسى نحو الشرق 
انال جنود فى خليج اسكندرونه وقد أبانت «لاحظات كل من "هندشورج“ و” أنور » 
بعد الحر ب كيف كان ذلك يصب تركا بالشلل لو أنه حصل . ولكنه ما كان حدث تأثيرا 
أعظ على دول الوسط بجلتها ولا يكون اقترابا غير مباشر 


وقد أشارالمستر” لويد جورج“» بنقل سواد القوات البريطانية الىالبلقان بصفمم! طريقا 
موصلا ألى ”الباب الحلى” للعدو . ولكن القادتان الفرنسية والبر يطانية لوثوقهما .ن الحصول 
على حسم سريم فى فرلسا عارضتا بشدة اتباع أيه استراايجية أخرى محتجين بصعو به النقل 
واستيراد المؤن و بالسسبولة الى تلاقيها ألمانيا على رأمهم » ىتحو ,ل جنودهالمقابله: هذا التهديد. 
واذا كان فى معارضتهما شىء من الهةرقة فان حماسهما أدى بهما الى الغلو والمبالفة . ثم ان 
معارضتهما كانت أكثر بعدا عن المناسبة فى تطبيقها على المُوذج االحاص الذى رسمه ”الينى» 
لحظة البلقان فانه اقترح انزال جنود الى”سلانيك» كنقطة بدأ مما السير الى استأنبول يجيش 
قوى بدرجة نشجم بلاد اليونان و بلغار يا على الانضام اأيه . وبعد الاستيلاء على استاتبول 
#نحف القوة صاعدة نمر الدنوب الى بلاد العسا واج رالاشتراك مع الرومائيين . وهذه الخطة 
كانت فى أساسهها مشامهة لما حصل فعلا فى أ كتو بر سنة /191 فى شهر سبتمبر من تلك 
السنة تزع ال(أى العسكوى الألمانى الى اعتبار أن مثل هذا الحادث لو حصل فانه ”يكون 
حاهما» وفى أول أسبوع من نوفب ركان التهديد. وهوما بزال بعيداء عاملا هاما فى تعجي ل | ]انرا 
الماع + 

ومع ذلك ففى سنة ١416‏ كانت أغلبية الزأى العسكرى تعارض كل الاقتراحات المغايرة 
لفكرة تركيز الجهود على المبة الغربية غير أن التشاؤم لم ينقطع » ونى ذلك اين نشأ موقف 
أعاد الى الحياة خطة الشرق القرب وان كانت فى صورة مصغرة . 

ففى ” اير سنةه ١ 4١‏ جاء اللورد” كتشنر“ استصراخ من الغراندوق ”نب ولاس ““بطاب 
اليه القيام 0 فيفية تحول أفكار الأتراك فيخف 8 على قوات روسيا فى الةوقاز . 
ولكن كتشنر أحس بعدم امكانه إيحاد الحنود اللازمة لذلك فاقترح اأقيام بمظاهرة بحرية 
أمام الدزة سيل دوزان” شر شل" أن افترح أنه فى حالة عدم امكان تقديم معاونة عسكية 
لستبدل المظاهرة البحرية تعاولة اجتياز الدردنيل غصما مراعيا فى ذلك النتايج الاسترا ية 
والاقتصادية العظيمة ول يلق هذا الشروع معارضة من مستشار به ارين » وان كانوأ 
3 التحمسواأ له . وقام الأميرال الموحود سفس المكان » وهو ” كاردن » وضع خطة لذلك 
وأعدت قوة بحرية تألف معظمها من السفن العتيقة المهجورة » مساعدة فر 506 بعد ضرب 

المدافم المهردى دخلت هذه القوة البوغاز فى م١‏ مارس ٠‏ غير أن الأاغام الساحة أغرقت 
عدة سفن فبطلت الحاولة . 


#4 لد 


وما هو موضع جدل ومناقشة هو ما اذا كان استئناف الحف مرة أنخرى قبل فوات 
الأوان لا يؤدى الى النجاح: اذ أن ذخيرة الأتراك كانت قد نهدت »وان فى مثل هذ هالظروف 
قد يمك التغلب عل مسالة الألفام ‏ عل أن القائد البحرى الحديد الأمبرال”دوروبك “استقر رأنه 
مم 5 شوم مبد | العمل :إلا أذ وجدت مساعدة عس؟ به .وكان مجلس أخرب قد سم قبلذلك 
لسمهر عل ألةيأم بجوم مشترك وشرع فى أرسال قوة عسك ية نحت قيادة السير "إران هملتون 5 
عير غير أن ؛ السلطات حأ أعتمذدت على |الخطة الحديدة تأخرت كاك الوه اللازمة لا ودى 
تعياك أرسالما أقساما أ لان ب اد اضط تت ل#ضساء عدة اننأ أبع أحرى م مطل 

قى زر 0 

الاسكندربة بم لنوزيع القوة على السفن النقالت نصوره د مللاعة للعمل التكتيكى 4 و فظع من 
ذاك كله أن هذه اأسياسة المتسكعة قد أضاعت, فرصة المفاجأة. فلها حصلى الضرب (بالمدافم) 
العهيدى فى فراب ركارزد:. لا بوحك البوذاز سوى فرة فتاإن تركيتين » فأصبحت أربع فرق ى 
التاريٌ الذى حصل فده اهجوم البحرى 4 وصارت ست فرق عندمأ كن “هاجو 2 أخترا 
ارات" زال اجنود الى البر . ٠‏ وق هده اأعملية كانت حاوده 3 زد على 1 بع فرق بريطانية 
وفرقة فرلسية - وهى كه من قوة العدو » فعلا » وى موقف تَفوق يد 
عل اهجوم بطبيعتهأ 4 نضاف ف ألى ذلك عامل 1 از دو وعورة رامين العطييء ٠‏ فأضعار 
أس لب سوه العددى وتحد لل مهمه وهى معاونة الاسيطول ف هر واره 3 سن 0 
جنوده الى البر ؛ شبه حزبرة *”غاليبولى» مفضلا اباها على نقطة على الير الأصل أ على اأساحل 
الأسيوى 


وق ”أ ريل ونب وثبته على الطرف الحمنو. رت شبه الحزيرة بالقرب هن رأس 
“هلس “وقر سأ من ”جيهتيه“ أى نحو هاملا صعدا على الشاطئ ”الايجى». أما الفرنسيون 
فاكى ستتوا أفكار العدو نزلوا الى 0 فى ”قوم قلعه“ على الشاطء 0 ولكن محرد 
مأ ضاعت المسيزة الوقتية وهى ميزة المباؤذتة اللكتيكة » و استطاع الكتالة علي تووم 
الاحتباطية » لم يفكن الغزاة من توسيم موطق أقداءهم الركيكين . ١‏ 


وأخيرا استق و راف المكومة الريطائية فى وليه عل ارس ال مس فرق أخرى لتقو بةأأس سبع 
الموخودة فى شبه الجزيرة ٠‏ ولما وصلت كانت قوة الأتراك فى تلك الذهة قد ازدادت هى 
يضما حى صارت ١6‏ فرقة . اعم “شاتون» عل ات ضرية مؤزدووة ‏ ذمر به سعرزرة 
من جبه تبه وانزال جذود جديدة فى ل ج ( شرم ) ”سوفلا” على بعد بضعة أمال 1 
لبفصلى منتنصف شه الحزيرة ولستولى على المرتفءات الشطاكة على المضايق . وهذه اطحمة 
وان كانت تظهر انها مباشرة أ كثر ما اذا كن انزال الحنود فى ”بولاء“ أو على الشاطى' 
لاعدووف » الا أن الذى يررهد! ١و‏ أنه عل خذ : تتوقعه قيادةَ اأهدو أ كانت حنودها 


القن ا تس انه ّ 07" | 7 02 0 الى 0 5 
الإحتياطية بيت بلع كن النقول الاحرى : لم لممساك 0 0 أهاممأ دو أورطة و انقب خا أورطة 
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من الأتراك مدن سس ساعة فبلوصول الاحشاطى . وقد ضاع هدأ ألوقفت وأفلتت تلك الفرصة 
دسوب عدم خبرة الحنود النى نزلت الى البرو حمود القادة الموجودين معهم ثم جاء التوقف» 
وخضبة الأمل 3 ومعارضة أيه بر" ن كانوا داعا صذد هدأ المشروع فكانت سسا إأن* سراح بالولاء 
عن شيه اخ يرة ٠‏ وألخم الذى أصدره “هالكان: ن فى خطة الدردثيل هو : ”لولم تقفل 
البواغير اك الوشط وا ا قله دائماأ أ 0 دول ال" يذلاف لنقص 
ذات 5 0 امن من ام عسي انهل ار أو قصر لا بد من 
أن دوقت واي الخبار كسيحة مشعدة م من تلقاء نة نفسها “ فالحطأ ليس 
قُْ الفكد 5 ل هوواق تنفيدهأ ٠‏ فلو أن الريطانيين استخدهوا من بادى الاأعس حى وأو ومقدارا 
ن اجنود بلسية ا ال اك أبى ١‏ ذلوها ىق نهانة "مس روضى تتوارد قسمأ قمعا 3 
فال من ابسن من شسبادة قادة اليدو أن عملهم كان يكلل بالنجاح 8 ورة الدود مل وال كنت 
انقنا ات ا اليدية هجواي 57 ارا با الوم قت نيه لبر كي 7ك 1 تبيية الى كان 
اذذاك تقاتل فى القوقاز » وفى المستوى الأعل كانت اقترابا غير هباشر بالنسبة لدول الوسط 
لم تلق علمها التجار بب التار يخية شعاع واحد من الأمل » يظهر أن فكرة الدردنيل قد أوفت 
قانون التوفيق بين الناية والوسائل حقهء بقدرماكان تنفذها غالفا لهذا القانون . 


مسسرحأ فلسطين 9 العراف ب إن تجرددات الشرق الأوسط لأدواد دعل دين 
نطاق هذه المطالعات . فهى هن الوجهة الاسترايجية كانت أ كثر بعدا ا يجعل لما أى أمل 
فى أن تكو قات تأثير حاسم من جهة » و بصفة! حركات محفينة مول | أفكار العدو 
نوها قد استدعت قوات م رت البريطانيين أعظم حمر ما امتوقفت من قوات العدو » 
من جهة أخرى . 
أما فى داثرة السداسة فى الامكان وضع قضية . فأن . ذزيظانا كانت نواعيا” ع بالرخاء 
الكثير عمرها المغانم من بلاد الءدو ( تلتقط 07 دستان العدو ) وليس ذ ذاك سب ع 
بل انها كانت تمنع الخطر عن حافانا وتستعرض عن خساره, يما جره من تلك الغائم. بينا 
يقوم النضال بن القوات الريدسية ة لفانماء والعدو فتذنك كل هنما قوى الأخرى نا وراء باب 
روج منه ٠‏ وفى حالة انتهاء النضال الرئسى الى نتيجة غير مرضية كانت تبق ليها المغانم 
( البرقوق ) لتساوم علبها ٠‏ أما اذا حاءت النتحة عا لى مالسمبى يكت تاجد واعيةه ونتبى 
الأس ٠.‏ وعللى ذلك فهناك سبب : عا [الأقل 3 للبحث فيا اذ كانت يدف الساضة غير العسكربة 
لا نستحق أرر تتطور حى تصير نظرية من نظريات الاسترا عهية العظمى نستر شد مها 
ابريطانيون . 


ال ا 
على أن الاستراعية اللية لتجريدة فلسطين جديرة بالدراسة ٠.‏ فهى فى بادى الأص كانت 
جامعة بين عيوب كل من الافتراب المباشر والاقتراب غير المباشر ٠‏ اذ اتبعت خط الانتظار 
الطبيعى الذى كان من جهة أ: حرى أطول وأشة ق طريق للدوران الى أيه نقطة <يوية عند 
الدولة التركية .و بعد الفشل الذى صادفته لارتين الأوليين فى ”غزة» التى كانت حرس طر يق 
الافتراب المباشر الساحل و2 معمر ألى فلسطين ‏ ؛ استخدءت فى شهرى مأرس وأبريل 
سنة ١419‏ الحنود الى زاد عددها وكانت معدة لفصل الحر يف» فى محاولة أقل مباشرة من 
سابقتها . فالحطة التى رسمها ”تشتوود” واتبعها ”أللنى» بعد حلوله محل ” هعرى “ فى القيادة 
نت فى الحقيقة غيرمراشرة من الوجهة الغرافية صب ذا سمحت به موارد المياة وضيق 
الدرب سن الببحر والصحراء ٠‏ أما دفاءات الأتراك ومعافلهم فكانت متدة الى مسافة نحو 
ميلا من ””غرزة» الى الداخل فى حين أن وراءها على مسافة عشرة أميال تقع ”بيرشبا» التى 
هى النقطة الحارجية التى تحرس الحافة الشرقية للساحة التى يمكن الاقتراب منها . ثم ان التكم 
والحدلة وجهنا انتباه الأترالك نحو ”غزرة“ و بعدها حصلى الاستيلاء على ”ببرشيا“ وها بها من 
المياه بالاتقضاض على جانبها الذى لا حماية له بحركة سر بعة فى نطاق واسع . والذى إلى ذلك 
فيالخطة ضربة موجهة الى جاح الموقع الترى الرئيسى نسبقها جوم على غزة يقصد منه تو يل 
انتباه العدو الما . نينا يقوم الفرسان من ” سرشيا “ بحركة كاسحة تدور الى مؤنحرة الأترلك غير 
أن صعو بات ال#صول عل الميأه وضمر به مضاذة قام با الأتراك شمالى * بيرشيا » عرقلتا 
هذه المناورة ومع أن جببة الأتراك اخترقت لم تحصل نايج حاسمة . ثم ان قوات الأتراك 
أرقدثك فرعت الى الوراء أخر | <تى تجحاوزت القدس ولكن رجعتها لم تقطع عايبأ كا كان 
فى اأنية . 
فأرجئ اسم ومحاولة الوصول اليه لمدة سنة ‏ حتى سبتمير سنة ٠ ١418‏ وق نقس 
الوقت قاء.ت حمله حرية فى الصحراء غرسة فى ,اها أمرقا» وجنو با » لم تقنصر على اضعاف 
قوة تركا الحر سة؛ بل ألقت ضوءا جديدا على الاسترائيجية وخصوصا على الاقتراب غير المباشر 
هذه احملة هى حملة ثورة العرب التى كان ” لورنس » رأسما المرشد . فهى وأن كانت من 
نوع حرب العصابات التى هى بطبيعتها اقتزاب غير مبأشر » الا أن استرااييتها كانت قائمة 
على أساس حساى علمى يحب علينا ألا تغفل تأثيره على الحروب العادية »فن المسلم أنهاصورة 
متطرفة م ن الافتراب غير المباشر ثم انها كانت ذات أثر فعال فى منتهى الاقتصاد فى حدود 
قوتها .فالعرب أخف حركة من الحبوش النظامية وأقل منها تملا للفسائر . أما الكتراك فكانوأ 
يكادون لا سبالون بم) يصيبهم من الس اثر فى الرجال . أما خسائرالمواد فكانوا يتأثرون لها 
نظرا لقلتها عندهم ٠‏ فهم من أنفر الحنود متى استقروا فى خنادق يطلقون منها النار على هدف 


ححا ل حدم 
متقدم الهم ولكنهم لا يصلحون للعمليات الطيارة التى لاتثيت فى مكان ولا تحملونها وكانوا 
يحاولون الحافظة على ساحة شاسعة من الأراضى فى حين أن عددهم لا يكنى الانتشار عليها فى 
نط موضوعة على صورة شبكة . 5 كانوا يعتمدون فىمواصلامم على خط طو يل وضعيف . 
وهذه الفظروف تطورت استرا ئيجية على نقيض اللأصول المرعية ٠‏ فييئا االحيوش العادية 
تسعى للحافظة عل اتصال أحزائها بعضها يعض ءالااذا قادها :ابليون مثلا» كانت العر بان نسعى 
لاجتناب الانضهام .وف اين الذىتسعى فيه ايوش العادية لاتلاف القوات الى تناوتما 
لسىى العر بان لاتلاف المواد لاغير : و نسعون لذلك ف النقط التى لاتوجد با قوة ٠‏ بل 
يذهبون الى أبعد من ذلك . فبدلا من أن يجتّبدوا لأن يطردوا العدو بأن يحولوا بينه وبين 
مؤنه » كانوا برمون الى ابقائه حيث هو بأن إسمحوا بوصول قسم من مؤوتته اليه حتى انه كلها 
طال أمد بقائه ازداد ضعفا وخارت عزيمته . ذفان الضربات قد مضه على الاحتشاد تسهبلا 
لسألتى مؤنه وسلامته . أما ونحز الابر فيبقيه مشتتا . ومع ذلك فان هذه الاسترائيجية مع كل 
مافنها من الشذوذ لم تؤد الى غايتها المنطقية التى هى اتباع خط أقل درجات المقاومة . وم 
قال مبتكرها ”لم لسع اميش العرنى مطاتقا لأن يخافظ على ميزة أو أن يزيدها . بل كان ينتقل 
وينزل ضر بته هرة أنخرى فى مكان آخر . فكان دستخدم أقل قوة فى أسرع وقت وأبعد مكان 
لأن اسعراره فى القتال حتى يفير العدو أوضاعه لى يقاومه فيه اخلال بالقاءدة الأساسية 

التي هى حربان العدو من هدف يصوب اليه ضربائه » 


. أذن ماهذه الاستراححية ان لم تكن هى نفس الاستراتجية البى تطورت فى سنة ١41/7‏ 
على الخمبة الغربية ؟ انها هى ذاتها فى جوهرها ولكنها تمادت الى درجة أبعد . أما تطبيقها 
على مسألة الحروب العادية فانه توقف على عوامل الزمن + والمسافة »والقوة .فبيخا هى صورة 
من صور الحصر سربعة ونسيطة اذ هى بطبيعتها أبطأ فى احداث تأثيرها من استراتية الجسم 
ومن ثم اذا كانت الظروف القومية يحل المسم أهس! لابد منه فالظاهس أن استرائصجية الحسم 

هى الأفضل . ولكن مالم يكن السعى وراء الغاية باقتزاب غير مباشر فالمتوقع أن الأخيرة تكون 
أبطأ » وأ كث ركلفة » وأشد خطرا مناستراية ”لورنس “ ثمان ضيقالمكان وغزارة القوة هما 
أيضا عائقان» وان كانعدم التغلب عامهما من الأمورالنادرة . فالقرارالصااب هو أن قروب 
العادية تار صورة الاقتراب غير المباش رالذى يرنى الى سرعة الجسم “تصن شرك" للعدوء 
متّى قوى الأمل غواحه . و بخلاف ذلك » أو بعد فشله » فان الهيرة يحب أن تقع على صورة 
الاقتراب عير المياة شر الدى برف الى الحصول عل 78 6 حر الهس حقو نص قوة العدو 
وارافته عفان كل كني افطل من اللاقتراب المباشير 


عمد ا يد 


ولم تتح الفرصة لاكوال استرا يجية الثورة العربية الى نهايتها ٠‏ ففى سبتمير سنة ١418‏ 
بعد أن أضعفت القوات اتركية التى كانت على خط الجاز حتى صيرتها فى حالة شلل يربى ففأ 
غارت القوات التركية الرئيسرة بفلسطين بضرية واحدة حاسمة .ومع ذلك ففى هذه الضربة التى 
أنزفسا أللنى لعبت القوات العربية دورا هو على الأقل جدير بالذ كر . 

أما فها يختص بنوع العمليات المتامية فى فلسطير وهل هى حملة حربية ٠‏ أم معركة 
أتمها التعقب فذلك مالا يمكن ادك فيه . لأنمبا ابتدأت والقوى مقاسة وتم النصر قبل أن 
ينفهم القاس . وإذا فالظاهى انها تفع فى فئة المعارك ٠‏ غير أن احراز النص ركان بوسائل 
استراتيجية بصفة رئيسية » ولم يكن نصيب القتال فنها مما يستحق الذكر . 

وقد أدى ذلك الى الحط من قيمة التتيجة خصوصا بين الذين بقدرون القيمة ي#هسب 
عقيدة ”كلاوزيفتز“ أى ان الدم هو تمن النصر . واذا كان ” أللنى “ قد تفوق على خصمه 
فى الرجال بنسبة أكثر من اثنين الى واحد » وأقل من ذلك ف المدافع . فان الفرق الذى كان 
فى جانبه لم يكن الدرجة التى كانت فى الأصل حينا بدأ الزحف الير يطانى الى فلسطين وهو 
الذى انتهى الى الفشل . وكثيرا ما أخفقت الحركات التعرضية فى الحرب العالمة وقبلها وكان 
التفوق فى القوة فى جانها مثل هذا التفوق . 

وهناك ” حط من القيمة»“ أكثر أهمية من السالف . سببه أن قوة الأثراك المعنوبة 
كانت قد اتمحطت . ولكن بعد مراعاة كل ثىء فى ظروف شهر سبتمبر سنة ١414‏ التى 
كانت توجب الرضاء » فان هذه العمليات جديرة بأن تسطر بين الأعمال الجيدة التى سطرها 
التاريخ من حيث اتساع دائرة صرب النظر » والمعابلمة . واذا كان الموضوع فى حد ذاته 
ليس صعبا فان الصورة التى رسمت تكاد تكون وحيدة فى نوعها بصفتها ابتكارا بلغ حد الكال 
ونفذ على أكل وجه وأو فى جملته . 

فقد جاءت الحطة مطابقة بدرجةعظ.مة لتعر يف ”و بلسون” عن الاسترااجية وهو أنمها 
” دراسة المواصلات “ وللقول المأثور عن نابليون وهو : ”ان كل سرفن الحرب هو فى أن 
يجمل الانسان نفسه سيدا على المواصلات“ لألها (أى الحطة) كانت ترى الى جعل البر يطانى 
سيدا على كل المواصلات التركية فى كل صورها . فان قطع خطوط مواصلات اليش معتاه 
اصاية تنظيمه المادى بالشلل » وسد خط رجعته معناه أصاية تتظيمه المعنوى (الأدى) 
بالشال . و'ثلاف خطوط ” مواصلاته الداذلية » التى تمر منها الأواص والأخبار (التقارير) 
معناه اصابة تنظيمه الحسى بالشال ؛ وهوالاتصال الموهرى ببنالمخ والحسم . وهذا الشق 
الثالكث سعت له القوة االحوية وأحرزته ٠‏ فقد طردت طارات العدو من الحو فصيرت 
قيادته عمياء . ثم ألقت قنايلها على المركر الرئيسى لخابراتها التلغرافية والتليفونية فصيرتها سماء 


سمة ‏ ال #[ 4 سم 


بكاء ٠.‏ وقد جاء الطور الشانى فى هذا القتال على أثر قطع العرب للسكة الحديدية الرئيسية 
” درعا “ فكان لهذأ القطع تأثثر مادى هو منع تدفق امون التركة موقتاً ‏ والمنع الموقت 

سم وتأثشر عقل هو حض القيادة التركية على ارسال حي من 
جنودها الاحتياطية الضئيلة الى هناك قبيل حزمائها من قوة السيطرة علمها . 

فان ما لسمونه الثلاثة ”الحيوش» التركية كانت تعتمد على شر يأن واحد لأواصالات هو 
خط حديدى مفرد من دمشق يفترق فى ”درعا“ فمتد خط مته حتو نا إلى الحاز و ته الآخر 
غرنا عبر نهر 5 الأردن " ان ” الأفوله “ وهناك باشعب منه فرع نحو اليحر فيصل إلى حيقا 
وآخر و االمنوب هرة أخرى حتى رأس مط الحديدى الماص بالميشين التركيين السابع 
والثامن ٠‏ أما اميش الرابع الموجود شرق نهر ” الأردن “ فكان. يعتمد على فرع ال#از . 
والاسآيلاء على ”الأفولة “ وعلى معير ”الأردن» فى ”” بيسان» يقطع مواصلات الحيشين السابع 
والثامن كأ سد خطى رجٍعتهما فيا عدا المنفيت ااوعر المؤدقئ الل 0 ادراب الواقع رق 
”الأردن “والاستيلاء على ”درعا “ يقطم مواصلات كل الثلاثة ابايوش » وأحسن خط 
لرجعة اخيش الرابع 

أما ”درعا“ فكانت بعيدة عن متناول اللبهة البريطانية وكان ذلك فى وقت قصير لدرجة 
فول اقرط انرا هانا ها : الشيحة .سادق لفل كلون العوبان عق صووقك لضي ا > 
تظهر الأشباح الخيالية واثبيين على كل خطوطها الخديدية الثلاثة فقطعوها . غير ان لا طبيعة 
التكتيكات العرية © ولا طبيعة البلاد » ولا طبيعة ” درعا “ كانت ثم ساعد عل اقامة 
عا استرا عو قرو غره الأراله مويه أن للدي بى كان تسعى للمعصول عل حسم سريح 3 
كان لاند له أن تححث عن مكان أقرب لاقاءة مثل هذا الحاحز . مكاك ككن الانتفاع فيه شر 
”الأردن»“ وسلسلة اكبال الواقعة غررنيه لمحملولة دون خروج الذتراك منه 0 
السكة الحديدية الموجودة فى ”الأفولة وجسر ( كو برى) نهر ”الأره دن” الموجود بالقرب من 
”يسان »“ كلاه على مسافة نصف قطر دائرة طوله .+ ميلا : ومن 5 ف نطاق ” وكة “ 
استراتجية تقوم مها السيارات المدرعة والفرسان على شريطة الوصول الى هاتين النقطتين 
006 دود عائق ٠‏ فكانت المسألة والخالة هذه هى ايجاد خط اوتراب ب رصحب على العدو 
اقامة العراقيل فيه فى الوقت الملاتم . ثم التأ كد من ذلك . فعلى أى صورة حلت هذه المسألة ؟ 
كان سهل ”شارون» الساحلى المسطح مثابة ردهة أمامية لسهل” ازدرالون“ وادى”حز ريل“ 
حيث تفع كل من “الأفولة ”و بيسان» وهذه الردحة لا عائق فيا سوى باب واحد بقع 
عبدا الى الوراء لدرجة أنه ترك من غبر حراسة وهو مكون من المنطقة الحبلية الفضيقة اتى 
5-2 ارون “ الساحل هن سيل *” ازدرالون "أل اداخل ٠‏ غير أن المدخل الموصل 
الى الردهة الأمأمية قد أغاقه الأ تراك وأوصدوه بمتأر لسهم 1 


د ١ 8 ٠‏ سه 


وهنأ ثأير و 07 “استعدادأ ته التقس. 6 فلة طَو نه - د أخملة والجدءة 
محل القنابل الى أن حول اتباه الأتراك عن الساحل الى جتاح نهر “الأ ول © والذقى بستاعكاة 
على ذلك هو اخفاف الحاوك, ن اأسأ قتن_ للزحف شرق دزي ردن" فق.١نصضرزه‏ الر يع 
وف بس اله بر انما كان !بتبأه الراك ما زال مودجّأ و أأشرق 3 ركنت مود 3 !0 ا شتفل 
3 عو الغرب حو ازذادت انيه تفوقهم عددأ على ١‏ لمدوققى القطاح الى 000 ا 
ن اثذير ن الى وأحيد ال أن صارت حمسة الى ) وأحد ٠‏ وى ١‏ سكمير رحب لمك دده ال 
ا المدافع درجة شديدة أدة دبع ساعة وا كاسع ار نين الأوالد الخ كنك 
على #وعتين سيطلتين . 0 دورة اك الداخل يا دور يأب مهول على اي اه وأندفى 
الفرسان من الما. ب المفتوح مواين الضغط وساروا فى ف الردهة هك تيم شتدما وا م 5 رعة 
فاستولوا على ارات الموصلة المتسيل 5 إزد رالون “ ٠‏ وه 58 'المروراأوة مدين فى لجاحه 
لمبىء ا يه القوة االجويه من جعل قادة العدو صماء 5 كا 3 عصماء ٠‏ وى الوم 
اآتالى أقم الا س2 حر الااسترأ” تجى عدر مو حرة الأتراك . والمنفد أأوحيد 7 ىق شي م ونكو لمر 
لوق نمر |الأردن ٠‏ وكان ف امكانهم الوصول الها 0 ألو ٠‏ 4 م6 د 0 وحدقى لي 
المباشر كان , بطكا أمام المقأومة الع 53 “ال قأممت و | مخافر لامر ك أحمة مك وى لصم أ لم 
من يوم 7١‏ سوتمير تعرفت الطيارات البريطالية 0 0 ص 0 0 تيع انح 
الل نو" الأرون © قياس ادة أربع ساعات 0 بعددأ 5 5 0 0 : 
ومن تلك الحعظة بصح القول بانعدام « اللحيشين » السابع والثامن . أما ما حصلى بعد ذلك 
فم يزد عن مطاردة قطبع من الماشية , 

وأما فى شرق ” الأردن “ حيث لا مسستطاع اقامة <احز استراتجى فقد كارت مصير 
2 اليش 0 اأرأبع إلى الامماك السسريع عت واحز الابرالمستدم ا . ن الاجهاز عا ميهد أحياز | 
بالمعجى لصحييع . ٠‏ وأعقب ذلك الاستملاء عل د«دشق ٠‏ وعندى استغل النصر بال حف إلى 
* حلب “ وما كادت امنود تصل الما حتى سلمت تركا مدفوعة بعاهلى التديد القريب 
الواقع عليها بانجبار بلغاريا » و باقتراب ” ملن “ من سلانيك الى استاتبول وم نرت| 


والذى يلاحظه من يحلل هذا النصر الخاسم الذى أحرز فى فلسطين هو أن الأتراك كان 
مايزال فىطاقتهم أنيعوقوا مث 5ة اريعانين بو روفوم الى أن علموا بالحااحز الاستراتيجى الذى 
أقع ل مؤخرتهم فأحدث ذلك التأثير الأدى الذى لا يد منه ولا معدى عنه . و يلاحظ أيضا 
أنه نسبب وجود حالة حرب الحادق من بادئى الناص كان لا بد من أن يقوم المشاة طم 


هذا الرتاج ٠.‏ ولكن يحرد اعادة الحرب الى حالتها المعتادة أمكن أحراز النصر بالعناصر اللفيفة 


كا 151 حت 
المركة التى لم تكن الا جحزءا من جموع القوة ٠‏ فالدهاء الذى اتصف به هذا لمثال انلها 
من الاقتزاب غير الباش ركان قاصرا على التهيد . أما تنفيذه فكان متوقفا على يرد تطبيق 
خفة الحركة التى من شأنها أن تزحزح العدو وتدمرقوته المعنو ية .ولا كانت هذه المفة بدرجة 
متطرفة فقد جاعت مفاجئة من أول الأم الى آخعرى , 


وهناك مسرح أخرق أحنوب اشرق حتاج الى ملاحظة عارضة ‏ ذك هو مسرح 
سلانيك. فان ارسال <نود الحلقاء اليه نسّأْ عن ما وله غير ممرة تأخرت عن أ وأنما هى غاولة 
أرسال مدد الى بلاد الصرب فى خحريف منة ١4168‏ وععد ذأك ثلاث أعوام كانت سلانيك 
ذا كاحت تعرضي ة كانت لها نتائم حيوية ٠‏ غير أنه لىا كان الاحتفاظ بموطع قدم 
فى الللقان أ مأ ضر ور يا فى كل هذه الفترة لأسياب سراسة 4 اتوي تقد ال امراعية 
ف دائرة الاءتال ١‏ ذان 8 الذى دو موضع الشك هو الحكة ؛ في جز عدد كببرمن الخنود 
كهذا العدد الذى لغ خيرا نتصف مون وضرورة أشانه 0 كل هذه المدة فى مكان 


سان الألان من ب السخرية را أ كير معسك الاعتقال 3 أى | أى أ كر «متقل تنود : 


كج مح سهد عاج «الصه :1 تمسح عا 


عدم 219م| ‏ لس 


الباب الرابع عشر 





استرا جية سنة .م91١‏ 

تتوقف أيه دراسة لمرى الشؤون العسكرية فى السذة النهائية على فهم الموقف البحرى 
السابق لها 2 فكل مهما مرتبط بالآخر . لأنة لما لم يخصل حسم عمسكرى هبكر ) غ 
الحصر الببحرى تح فى الموقف العسكى حك صار بزداد على توالى الأيام . 

وفى الواقع فان مؤرخ المستقبلاذا اضطر لأن يختار يوما ليعتيره اليوم الحاسم لتحرب العالمية 
فن المحتمل أنه يختار الوم الثألى من * ور اس 11 فل تبتدئ الخرب 
من ناحية انجلترا ‏ حينا أرسل المستر” ولستون تشارتشل " أهمره فى الساعة الواحدة 
والدقيقة الخامسة والعشر ين صباحا > بتعبقة البحرية البريطانية ٠‏ فهذه البحرية ل 0ع 
أثر م معركة ” طرافلجار ” ( الطرف الأغى ) مة ثانية » ولكن كان مقدارا لما أن تعمل 
أكثرمن أى عامل آنخرلكدب الحرب بلانب الحلفاء . لأن البحرية كانت 1ل الحصر 
البحرى ٠‏ وكاما زالت غيوم الحرب وانقشعت فى ضوء هده السنين الب أعقيت الحرب 
والكشفت غوهها كلما تبين أن الحصر البحرى كان له أثر أخذ بزداد شيئا فشيئا ٠‏ و يتضح 
اع أنه كان العامل ا فى النضال . فثله كثل ذلك , القديص» الذى كانوا استعملونه 
فى مون هم رك لتأدب * شرسى اللأخلاق من المس_جونين اذ كن .زداد ضيقه تدر حا بدا 
بااتضبيق على حركات السجين ؛ ثم عمد انفاسه ٠.‏ فى حنض انه كامأ زاد ضيةا وطال بقاء 
ذلك الضيق نقمدت قوة مقاومة السجين وزادت قوته المءنوية خورا لشعوره بالضغط . 

والعجز دستجلب العجز » و يشهد التاريم أن فقدان الأمل لا فقد الأرواح هو العامل 
الحاسم فى ندحة المرسه ولينى عن المؤونان فق لا قدو الثانن المباشر الذدى أخدكته ديه 
الجاعة ين الغمي الكليان نمأم التقدر ؛ ونسبب عنه أنجار « الحبة ‏ الوطنية ». 
ثم لندع جانيا مسألة ماكان للثورة من الأثرفى الهزيمة العسكرية » بدلا من العكس .فان -امل 
الحصر البحرى وهو العامل الذى لا يككر.. أن بمس والذى ساد على كل د .ء كان له أثره 
فى الموقف العسكرى من حيث أى اعتيا ركان ٠‏ 

فالواقع هو أن التبديدالذى أصبح حصوله فى دائرة الامكان من حراء ال خصر البحرى » ومن 
الحتمل أنه لم يكن تأثيره نفسه » هو الذى أرغم ألمانيا على القيام تملة الغواصات لاأول همرة 
فى فيرابر سنة ١9165‏ وهى الى حفزت بريطائيا الى أطلاق د ف «د تنص ريم لندن » من عقاله لزيادة 
تضييق أخصر البحرى -- مطالبة بحقها فى التعرض لكل السفن المشةبه بأنها تمل بضائع 
لألمانيا وتفتيشها ‏ ولكن ألمانيا بنسفها ااسفينة «لوزيتانيا» بالطور بيد هئات لولايات 


ا ل 


المتحدة سببا دافعا ا لدخول الحرب» وأن كان ذلك السبب جاء متأخعرا ٠.‏ فضلا عن أنه كان 
مزيلا لمأ كان من الاحتكاك بسن بريطانيا واأولايات المتحدة من حراء زءادة تضبيق الخصر 
البحترى ويلك ذلك اق اه لضيق الاقتصادى المتسبب عن الحصر البحرى باعثا على 
مصادقة قاد المأنيا العسكويبن عل ديد جاه : الغواصات زر من غبر حد » نيجديدا ف غابة 
الشدة ٠.‏ وكان أعتاد بررطانيا فى و بن شعبها واعاشة جروشما ع ميرد الما عن طر يق البحار 
قطة ضعيفة فى درعها الوا .ثم ان تأثير الفواصات الذى هو بطبيعته أسرع منغيره فى تنفيذ 
الخصرا[حرى فَوَى حجة القائلين أن هذا الاقتراب تير المباشر القالم عل الاسترا يجية العظمى 
ستكون ضرته مميتة . واذا كان هذا الحساب قد ظهر خطؤه فان بر يطانيا كانت على وشك 
م و ا زف السمن هن -.رءءه طن فى شهر فراير الى 

در الاش أ بل.وناأ العدت التدابر المضادة ضاف فا المبأ قله موارد لاما فى الغواصات 
وعدم كفا 5 7 تقصت هدأ المقدار ندر اء 5ن الموحود هن اللأطعمة إدى بر يطانيا لايكنى 
وين أهالم | ألا الدة ستة أسابيع أخرى | 


فان آمال قادة ألمانما فى الحصول على حدم اقتصادى كان لها رد فعل ملى خوفهم من 

الانمبار الاقتصادى وأدت 4ج ان افتتاح حمل الغو أصات مدركين كل الادراك مانى ذلك من 
الجازفة باستجلاب الولايات المتحدة لدخول الخرب ضدهر راضين به كأمى يكاد يكون محةقا . 

وهذه المهارفة أصبحت حقيقة فى * أبريل سنة ١4117‏ » ومع أن قوة أمريكا العسكرية كانت 
تحتاج إلى وقت طو يل تتيرأ فره» 5 حسب الألمان: فان دخوطا الحرب كان له تأثير سمر يلع 
فى زيادة وطئة الحصر البدرى . فلما أصبحت الولابات المتحدة شريكة فى الحرب تناوات 
هذا السلاح الاقتصادى واستعملته بعزرعة صادقة ضاربة صفحا عمن تق مايدا من الدول» 
وفاقت أشد مناعم بريطانيا بحرأة فى محاولات السنين الماضية فها يختص بحقوق الحابدين . 
ومن ذلك الوقت لم يلق الحصر الببحرى عاثقا ” تسارظة لانن هيل عل المكنن .فان تعاون 
أريكا حوله الى تضييق خانق رزحت تحته قن الاق فأخذ سستنزف صلابة,! حتى تراخت 
أعصاير! » بمأ أن القوة الحر بية تقوم على أساس الكلد الاقتصادى - وهى حقيقة كثيرا 
ما أغفات . والحصر البحرى قد بدخل فى فئة الاسترااجية العظامى القاتمة على الاقتراب غير 
المباشر والتى لا تستطاح متاوهة| مةاومة مغرة . وهى من طراز لامحازفة فيه الا هن حيث بطء 
تأثيره ٠.‏ ومع ذلك فارنس تأثيره يطابق قانون القَوَة الطاردة التى تنزع الى ازدياد السرعة كلما 
اسقرت . وفى مابة سنة ١19‏ أحست به دول الوسط بدرجة شديدة ٠.‏ وهذا الضغط 
الاقتصادى هوالذى أ متدرج ع لاضطرة المانيا الى القيام ,الجركات التعرضية فى سنة ١91/8‏ 
الى تجرد مافشات 8 التحارا . فلما لم تتم لما حركة جدية لعتد الصلح ُ سق ها خيار 


| ذخ 


ده الها 0 1 
ينها وبين الضعف ابعلىء ييستولى عله الى أن ينتبى باليارها .. 


د 14 لد 


فلو أنما عقب معركة ”المارن» فى سنة غ911 » أو فيا بعده'» انتبجدت سيأسة حر بية 
قوامها الدفاع فى الغرب وااتعرض ف الشرق» لكان من المكن أن تتهى الحرب على غيرما انتبت 
الغ انا 00 :فى امكانها من غنرشك أن تحقق حلمها فى ” أوريا الوسطى “+ ودن 
جهة أحرى كان اذ ذاك الحصر البحرى مابزال رخوا وما كان فى الامكان تشديده بدرجة مغرة 
مادامت الولايات المتحدة <ارج حلية الحرب . وهتى صارت كل منطقة أورها الوسطى 
نحت سيطرج! . وتعرحت الروسيا هن الحرب» حيّ ولوكانت ألمانما تابعة افتصاديا أى 
متوقفة افتصاديا علىغيره! ٠.‏ فلس هناك سوى اعتقاد ضعيف ,أن مساعى كل من بر انيا ع 
وفرئسا » وايطاليا كان فى امكانما أن تفعل شيئا أ كثر من حض ألمان! على التتزل عن بلاد 
البلجيك وشمالفرنسا» وضما موضوع المساودة » نظير أبقائها مار بحته فى الشرق لنفسما لابنازعها 
فيه منازع » حى اذا تبسر ذلك لهذه الدول . ثم ان ألمانيا وهى أكبر مما كانت » وأ كبر 
أيضا دن حيث القوّة والموادد اللذين يصبحان فى مقدورها » تنس_تطيع أن تتهاوز عن رغبتها 
فى الحصول على نصر حا..م على الخلفاء الغر سن ٠‏ وق الحقيقة فان التجاوز عن الغارات اأتى 
لا استحق ها يبدل فى سباها هو الفرق سن الاستراعية العظمى واابلاهة المتعظعة . 

غير أن فى سسنة ١41‏ كانت اأفرصة قد أفاتتء وكان #اددا الاقتصادى نقص نقصا 
ظ أن واد 0 0 البحرى يضعفها بأسر ما كان يعوضه عامها ١ايأتمنا‏ ءن موارد البلاد 
كك لحا ا 5 روهانا““ و5 ان 

فهده هى أأهأ اروف 0 حصل وما عرض الكايان اراخر: وما هالا اس م فى كانم 
فصول عا لى حم 10 1-7 .فأن أخلاء الحنود من 4 3 الروسية حعل التفوق فى جاتمبم » 
وان كان أقل كار دن #أوق الحلفاء فى حلاتهم التحرضية. نفى مارس سنة /11ة اصطفغت 
4 ثرقة ذر لممدة 6 ور ريطانية» و ادمكة مقا ا ل ١١9‏ 5 قه اللانة: ٠‏ وى مأرس ساة ؛ر؟ ة ١‏ 
تواحدت 7و١‏ - ؛ ألمائسة مادا ل/ا١‏ فرقة منالحاقاء ‏ يما فما القر ق الأميركة المازدوجة 
الى وصل مما أربع فرق ونصف فرقة . واذا كان فى انصفلا د الألان أن نا ضع فرق 
أخرى من لقن » فاك فيض لاود الاميركية الذى ذا وشاسا تطور حتى | ضار سملا 501 
نحت ضغط الحاجة الماسة ٠‏ ومن جوع الحنود الألمانية كان بوجد هم فرقة ثمن لسمون 
«افرق الاقتحام» كانت احتياطيا ٠‏ وكان احتياطى ا-أللفاء 9ه فرقة ‏ ولكم! كانت من غير 
سيطرة مل5ة . أن التدابير الوقتية الى يقتضمما ايجاد احتراطى عام »التىاتخذت لايجاد .م 
فرق ة تحت أم الحنة ”فرسايل» العسكرية التنفيذية اختل نظامها حرم أعان”هايم“أنه لا يقدر 
أن يقدم نصيبه منها وهو / فرق . ولما جاءت اتجر بة اختل الاتفاقالذى كان بين القائدن 
الفردمى والبريطانى على مساعدة كا ل منبها الاخر . كلت الكارئة بأسرع ١‏ كان منتظرا . 
وعل أثرذلك افترح ”هايح “ تعبييز_ ” فوش “ ليضع الحيوش المتحالفة على قدم المساواة 
وربوفق ينها فى بادى الام ثم و ا العامة بعد ذلك . 


500 
وكانت خطة الألمان تمتاز بابح شعن مفاجأة تكتيكية أدق وأبعدصى ماسبق فى كل 
عمليات الحرب ٠.‏ ومما تمدح عليه القيادة الألمانية ورجال أركان الحرب منهم انهم أدركوا 
أن الثىء الواضم فيه عائق لا تعوضه زيادة القوة » ومتى وجد العائق قل أن تستطيع هذه 
القوة التغلب عليه . وأن المفاجأة المثمرة لا عكن الحصول علمما الا باشتراك عناصر خادعة 
اشتراكا يقوم على الدهاء والحيلة ٠.‏ وأن بغير هذا الاشتراك وهو المفتاح لا دستطاع فتح 'غرة 
فى الحيبة المغلقة منذ زمن طو يل . وكان العنصر الرئيسى من هذه العناصر هو إطلاق قنابل ‏ 
الغاز افترة قصيرة ولكن شدة متناهية ٠.‏ وكان ” تودندورف “ فد فاته أدراك ما للدبابه من 
التأنيرة م رقها فى الوقت المناسب ٠‏ ولكن زيادة عل دلك كانت حنود المشاة قد تدربت 
على تكتيك حديث لمرورها من الفتحات ابَى توجد ببدم الرئيسية فده أن تحسس 
اللزوق الامامة وتتفذ ممن 0 النتقط الضعفة أللو<ودة فى دفاع العدو ؛ يننا أمرت اللحنود 
الاحشاطية أن تعضد الفوز ولا دستعيض عن الفشل أى أن تقوى اللخحنود الناححة ولا تحاول 
تعضيد الذين لا ينجحون . والفرق المقتحمة تتقدم إلى مواضع المجوم أثناء الليل . ثم يوتى 
بككل المدفعية قربيا من انخط الأمانى فى تستر وخفاء . وتفتح نيرانب) دون أن سبقها تمهيد 
« تسجيل » ( أى ضبط المرى وما الى ذلك ) . وعلاوة على ذلك فان استعدادات الهجات 
المتوالية التى تتعاقب وراء بعضبا بعضا فى النقط الأخركان من شأنها أن مير المدافعينفى حين 
تبق على استعداد لما ,انى به المستقبل . 


ولكن لس هذا كل دشىء . فان ” اودندورف © كآن قد سكنت من مجارب حركات 
الحلفاء التعرضية التى حدصمات عل غير طائل أن د« من الضرورى صراعاة التكتيك قبل سراعاة 
الاغراض الاستراتصية الى من بداب اليهاما لى يكن الفوز التكتيى ف الامكان » . 
وهذه حققة لاشك فا | دام س هناك اقتراب استرا ى غير مباشر 0 
اتكتكات الحديثة فى انخطة 00 لاد أن نضعبا استراتحية حذيخة + أن كلا عنهما 
يستتج من الاخر . وكلاهما قام على مبدأ حديث أو تجدد بعد مجر هواتباع خط أقل 
مقاومة ( أى اللحط الذى تكون فيه المقاومة أقل ما فى غيره ) ٠.‏ ولكن ظروف سنة ١818‏ 
فى فرنسا جعات محال أقل المطوط انتظارا ( الخط الذى لا يتوقء العدو منه الهحجوم ) . 
0 فضلا عن أن ”لودندورف» لم يحاول 3 تسلكه . ولكن مع وجود ايوش المتدار به 
منتشرة أمام بعضها بعضا و+ةامسة على طول خط المتاررس اشاس الكش ذا نان اختران 
أحد الطرؤين خط الطرف الآخر سسرعة واسراعه فى استغلال هذا النفوذ على طول الحط الذى 
يكون أقلمتتأومة من غيره قد يؤُدى به الى غاية هى ف العادة ا الوصول مها الا سلوك 
خط هو أقل ما ينتظره العدو ( أى أقل اللخطوط انتظارا ) . 


خحم 410 جيم 


أما النفوذ فقد كان سريعا وأما الاستغلال بفاء على غجل . ٠‏ ومع ذلك فان الخطة فشلت ٠‏ 
فا هو مكان الخطأ ؟ فالانتقاد العام الذنى حصل على أثرهذا الحادث وعنة أرب هو أن 
التحيز التكتى أدى ” بلودندورف “ لأن يغير انجاهه ولستت قوته لك يمحشد جنوده على 
انتجاح التكتيى ٠‏ على <ساب الغاية الاستراايجية ٠.‏ فكان .ظهر > وقد فيل : ان ذلك المبدأ 
خاطيع . غير أن لخص الأوراق الرحمية الألمانية عن كثب وهى التى أصبحت ف اليد ء 
والأوامس التى أصدرها ” لودندورف “ نفسه والتعلمات التى أعطاهاء كل هذه تلق ضوءأ 
جديدا على هذه المسألة.والذى يظهر» فى الواقم» هوان اللحطأ الحقيق فى أن” لودندو رف“ 
لم ينفذ عمليا المبدأ الذى اتتنبجه نظريا . فهو إما اله لم يدرك اما مغزى هذه النظرية 
الاسترااة الحديثة » وإما انه خشثى عواقما . لأنه فى لواقم شنت حزءا كيرا من جنوده 
الاحتياطية | كثر مما يلزم حريا وراء اصلاح فشله التكتيكى والاستعاضة عنه ٠‏ ثم أنه بق 
مترددا » أطول مما يازم » فى البت فى أمس استغلال فوزه التكتيى . 

فان المصاعب ابتدأت حى فى اختياره نقطة للهجوم . وهذا لمحو 6 به ايوش 
السابع » والثانى » والثامن على جبهة النساعها باع ملا بين ”اراس“ و ”لافير” . وكانت اأفكاة 
نحوم حول ع اقتراحين : أحدهها المجوم على جانى زأويه ا “ الخارحة ولكنه رفض رفص 
بحجة عدم صلاحية الأرض » وأن اختراق خطوط العدق لا يكاد يؤدى الى نقيجة حامة » 
وأسن الحيش الفراسى قد استعاد قوته ونشاطه بدرجة فائقة بعد أن قضى نحو سنة فى دور 
التقاهة لايزجه تبىء . والآخ جوم بين ”ايب“ و” لنز“ وهذا الاقتراح وان كان وقم لدى 
”وفسل" » المتشار الاسترانيجى ” الودندورف» موقع القبول وعضده البرفس ”ره - 
قائّد الحمبة بن ”سان كوانتان» والبحر الا و أنه باق ككلة االحيش الير يطأ 
الرئيسية » وأن الأرض المتخفضة بتأحر جفافها 


فوقم الاختيار على قطاع ”اراس ” لافير “ لسبب 0 فضلا عن ملاءمة أراضيه فانه 
آل اشن قطاع فى دفاعائه ؛ ومد فعيه ٠‏ 0 الاحتياطية . وعلاوة على ذلك فقد كان 
قريبا من نقطة اتصأل الحوشين القرئنى والبر يطانى . وكان 0 #اوذادورك؟ اق 
يفصلهما عر بعضهما ثم سدق الحش ا لاعتقادة آله قد طن عقا 
كبيرأ أسيب ما بذله من المجهود فى ” ابر“ . واكن مع كون هدا القطاع ضعيقا نسبيا حقيقة 
بصفة عامة فان التفصيل كأن منحلا وليس قرين الصحة . فان ثلثه الشهالى كان قو يا وكانت 
ترأبط به قوة كبيرة هى اليش النالث البر يداني وقوامه ١6‏ فرقة ( ع فرق احتياطى ) بدا كان 
سواد الحنود الاحتياطية البرريطانية موجودا فى ذلك الحناح فضلا عن أمكات وصول المدد ‏ 
وقد وصلى فعلا أليه من الحيوش البر يطائية الأخرى أبى كانت جهة الال أسرع هن وصوهًا 
الى غيره آم الثلئان الياقبان من هدا القط لقطاع الذى نزلت به الضريه الألمانية فكان برابط 


ده 1م108 سب 


فيهما اليش الخامس البريطانى وكان يرابط فى القمم الوسطى منه الذي يجابه ابفيش الثانى 
الألمانى 7 فرق (5 احتياطى ) والحزء اللمنوى الموايه للحوش الألمسأنى الثامن عش ركان رايط 
فيه ٠‏ فرق ( فرقة احتياطى ) . 

غبرأن ” لودندورف > أعملى جيشه السابع عشمر الموجود بالقرب من ”اراس” ١4‏ فرقة 
للهجوم الافنتاحى يجناحه الأسر فقط على جمهة الساعها لسعة أميال ونصدف ميل » وجنو لى 
منه جاء أسليش الثانى . وأ كان مقررا أن الزاوية الخارجة الير يطانية الكاثئنة جهة *”كبراى » 
لا تهاجم جوما مباشرا » بل تترك بارزة الى الأمام » كان هذا الحزء البالغ انساعه ؛ أميال محتلا 
احتلالا وافيا بغرفتين ألما نيتين . وكان مع اخيش الثانى ١6‏ فرقة لحبهة تجومه وهى آسعة أميال 
ونصف ميل . ثم جاء اميش الثامن عشر فى منتهى الحنوب وعلى كلا جانى ”ان كوانتان» 
وقد أعطاه” لودندورف » 4؟ فرقة فقط لمواجم بها جمبة أتساعها ٠١‏ ميلا . ومن ذلك نرى 
أن قونه كانت نصف قوة الحيشين الآخرين اانسببة . فهو على الرغر من المبدأ الذى اتبعه كان 
يبوزع قوته نحسب قوة العدو . ولم تحشدها أمام أضعف مقاوءة . وقد أ كر ذلك بالا كثر » 
الاتجاه الذى أعطاه فى أوامره . فكان المقرر أن ببذل الهود الرئيسى شمالى نهر” السوم“ . 
وكان على الحيشين السابع عشر والثانى بعد نفوذهما من اللحط واختراقه أن يدورا الى اأشمال 
الغربى وويضغطا االميش ابر يطانى فيدفعاه الى الوراء نحو الساحل» فى حين كان الغبر وا ميش 
الشامن عشر ربحرم ان الحناح . أما اليش الثامن عشر فكان عبارة عن مجرد حرس جنى 
تعرضى ٠‏ وهذه انأطة قضى علما بأن تتغير تخييرا كايا فى ااتنفيذ وأن يكون ذا مظهر اتباع 
أقل االخطوط مقاومة لأن ” لودندورف “ نال فوزا سريعا حيث كان يرغبه قايلا ٠»‏ وأخفق 
حيث أراد الفوز أكثر مما فى أى مكان آح . 


فبدأ اهجوم فى ١‏ مارس وقد ساعد على المفاجأة وجود ضباب فى الصباح المبكر. ولكن 
نا يجحت المجمة ف النفوذ تماما جنوبى نهر ”السوم“ حيث كان الدفاع ‏ وكزلك أيضا 
القوة الماحمة ‏ أضعف مما فى أى مكان أتحرء أعيقت بالقرب من ”أراس”. فكان لاعاقتها 
رد فعل على كل اهجوم شمالى النبر. فثل هذه النتدجة كان شيئا مؤكدا. غير أن ””لودندو رفس“ 
تمادى فى الاخلال بمبدئه الجديد وقدى الأيام التالية فى محاولة بعمث الحياة من جديد فى تجمته 
على جمبة #أراس» البسطيونية» ابليدة التحصين والمدافعة» محذفظا بهذا الاتجاه بصفته االحط 
الرئيسى نجبهوده . وفى نفس الوقت كان يقبض اليه عنان احرش الثاءن عشر الذىكان يزحف 
فى ابلنوب دون أن سق مقاأومة جدية ٠.‏ و<تى فى وم 7 مارس أصدر له أوامص المتعة من 
ا وحم عليه أن لظم حركته عل حرذة جاره ء اليش الثانى » الذى كان هو 
الآخرمتا'حرا بسبب اللخحيش السابع عشر الذى كان تقدمه محدودا جدا بالقرب من ”أراس»“. 
وهنا نرى أن ”لودندورف“كان فى اللقرقة مص حا على نحطي الحيش البر يطاى تتام أقوى 
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طاعاته مقاومة » باقتحام هباشر . ولأن ذلك ملك عليه مشاعره أخفق فى مسعاه حتى فات 
٠ 0‏ وعندهأ ألق بثقل جنوده الاحتياطية الى النط الذى هو أقل الاطوط مقاومة » 
نهر”السوه" . ثم أن الدورة الى كان ف ألدة القيام بأ أ الى الثهال - الغربى ربما 
ات 1 د الحلوص من الحناح أى فواته .وا يمكن توجبهها الى 
مؤاحرة جمبة ”أراس» البسطرونية . وفى ؟ مارس ظهرأن | جوم تمالى هر”السوم” (بالخناح 
الأسرفن ادن 3 عشر والخناح الأمن من لمش الثااى ) كان أخذا فى ااضعف الذى 
هر كن النجاح الذى أحرزه بكل مشقة. أما جنو بى نبرة”السوم " فكانت ميسرة اليش اتا 
قد وصات الى حرا ميادين بر “السوم “ القدمة » فعرقلتها وأريكتها ‏ اذ عطلت السير 
واستبراد المؤن . فالذى كان مستمرا فى الدف دون ابطاء هو الحيش الثامن عشر وحذه . 
وهذا الموقف أدى””بلودندورف» لأن 0 القدمة . فأصدر 
أواصه بالقيام بجوم جديد مباشر فى 08 مارس على الأراضى الارتفعة القرسة من تأ راس »6 
تقوم به ينة أبلييش السابع عشير » ويعقبه #وم يقوم : به جيش مادس تمالى ذلك المكان 
مباشرة بين ”فيمى “ و الاباسيه” ء. غير أن حسن الموقف جنوبى نهر ”السوم“ جعله يعين 
"أميان” لتكرن الغاية اتى يقصدها الخوشى الثانى .وحتى حينذاك فانه منع ميش الثامن عشر 
من الاتدفاع ليلتتف ل جناح المقاومة الآنية من “أميان» يدون أوامس جديدة ! فانه لى) 
جءل”أميان غرضا أضافيا رئيسيا فلا بد من الاستيلاء عليها باقتراب مباشرفوق أرض وعرة. 
وفى م؟ مارس بدأ الحجرم على ”أراس“» دون أن يحجبه ضباب أو تستره مفاجأة. وفشل 
فشلا تاما أمام المقاومة التىكان اميش الثالث نحت قيادة ”بنج قد استعد لما استعدادا جيدا . 
وعنديذ فقط ترك ”*اودندورف“ فكانه الأصلية ووجه مجهوده الرئيسى و بعض مات من جنوده 
الاحتاطة إلى ”أميان» . ولكته فى نفس الوقت أ اليش الثامن عشر بالبقاء فى مكانه 
يوءين ٠‏ فلما ننمدد د 5 # عي قوته قليلهة ولم يتقدم الا قليلا أمام المقاومة الى 
تقوت وازدادت صلاية مأ أتيح لها من الوقت » وكانت تعاونها الحنود الاحتياطية الى أخذت 
تتدفق الىمخط القئال الذي كان قد تقوس الى الداخل ٠وهذأ‏ هوأول بوم اشتيكت فيه مدقعية 
الأمان فى القتال بكل قوتها. بعد أن وصات متأخرة عن المشاة ٠‏ وقام الألان فى ع أبريل 
حهود آآخر نفسة عشر فرا ما 4 قط كانت جديدة . كا تجاحه آل من ساب ٠‏ وعند 
ذلك أوقف ” ردندورف” ا مجوم فى النجاه ”“أميان“ خشية أن بضط بضطر الى التدرج الى حرب 
الانباك ٠‏ وهو يذل ككله لم يلق بقوته ىأى وقت منالأوقات عل طول خط الشق الذى بين 
الحدشين البر يطانى والفرنمى .ومع كل فان ””بيتان” فاتم ”هايم” فى غ؟ مارس بأنه اذا أسهر 
تقدم الألمان على طول هذا الحط فانه سيضطر الى حب الحنود الفرئسية الاحتياطية نحو 
االمنوب ‏ الغربى لتستر بارس . فا أقل مقدار الضغط الذى كان الألمان فى حاجة اليه 
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فوق ضغطهم ليحولوا الشق البسيط الى يون شاسع ! !وهذا دليل آتحرعل الحقيقة التار يحية وهى 
أن الوصلهة رأ مكان أو نقطة اتصال جيشين ) هى أ كثر النقط احساسا وأصلحها للهجوم ٠‏ 
وأيضا أن التفوذ بين قوتين أو وحدتين يكون أشد خطرا اذا كانت القوتان منضمتين كتفا 
لكتف مما اذا كانت احداهما منفصلة عن الأخرى و بعيدة عنها وكل منها قائمة يذاتها . 
بق ”لودندورف» حزءا كبيرا من جنوده الاحتياطية مرابطا أمام القوس الواسع البارز 
الى 4 جنو بى #أراس» ٠‏ والتفت الى أطلاق مجمة جديدة ثماليبا وأن ل يكن راث منهأ 
كثرا . فقى ه” مارس كان قد أمى ,اعداد تجمة ضيقة النطاق بين **لاباسيه “و” أرمتتيير» 
لتكون خطوة فى سبيل توسيع الحزء الذى اخترقه ٠‏ فانه بعد اخفاق مجومه 0 
فى ,«مارس كان قد توسع فى خطته . فالحجوم جنو بى ”أرمنتي ر“ كان مقررا أن يعقبه مجوم 
آخر شماليها بعد غم ساعة يجمل المدينة بارزة الى الأمام . فلما صدر أعس الحجوم متأخرا ل يتم 
الاستعداد له الا فى 4 أريل» وحى فى ذلك التاريح كان القصد منه يحرد مشت فك العدو. 
غير أنه لما صادف نجاحا مدهشا سريأ » ساعده عليه الضباب فى الصباح الميك » ضسد 
قطاع صار ضعيقا » أخذ د”لودندو رف“ يحوله الى مجهود كبير شيئا فشيئا . ففى ه 5 
فرق ألمانية معها ه فرق أنحرى احتياطية على فرقة واحدة برتغالية وفرقتين بر يطانيتين على 
جببة الساعها ,! 4 أميال جنو بى ”أرمتتبير. وفى اليوم التالى مجمت ع فرق شعالى *”أرمئتيير» 
على جببة اتساعها + ه أميال . ولما أخذت القاومة تزداد صلابة جاءت فرق جديدة الى 
الققال وراء بعضها بعضا حتى بلغ عدد ما استخدم منها فى نماية الأسبوع الأول من هابو 
ها دلوف عل ٠غ‏ فرقة . ومبذه الكيفية النحدر ”اودندورف» الى حملة اباك . 


وك ريطا مود عر يريمن قرا عجعر ومن البحر درجة خطرة ولكن مقاومتهم أوقفت 
سيل الألمان بعد أن غزوا عشرة أميال ووصلوا إلى مكان قر يب من حطةاتصالالسكة الخديدية 
الحامة وهى ا#مازيروك” . وبعد ذلك حاول ”لودندورف» اتزالضربة فى/0١‏ أبريل نتلافى لها 
جنوده على جانى ”اير“ »ولكن ”هايم“ سبقها بعمل غير مباشر وأبطل عملها » بوجه التقريب» 
بادارة خطه الى الوراء فى > ر المانية والأر بعين ساعة الساقة لها . ولا خاب هذا المشروح 
عاد ” لودندورف“ إلى مجوم مباشر محض جنوبى ”ايبر“ حيث كانت جنود الفرنسرين 
الاحتياطية قد وصلت لتنسمٍ جزءا من الحط. ولا وقعت الضرية على الوصلة (نقطة اتصال 
ااحيشين) شقتها فى* كيمل هيل“ ولكن ” لودندورف “ أوقف استغلاطه| خوفا من ضربة 
مضادة . وفى كل هذه المدة كان يقتر فى ارسال جنوده الاحتياطية فتصل متأحرة وقليلة 
العدد بدرجة لايتأتى معها يجاح ٠‏ ويظهر أنه بعد فشل حركاته ل الأولى زالت ثقته فى 
الثانية ٠‏ وبعد أن بذل محهودا أخيرا فى و؟ أبريل أوقف العمل ٠.‏ غير أله كان وى أن 
يؤْجِل حركاته موقتا الى أن يستطيع أن يحر اهنود الاحتياطية الفراسية الى جببتهم مصم| 
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بعد ذلك ان يضمرب البريطانيين فى ”فلاندرز“ ضرية نهائية حامة ٠.‏ فقد كان قبل ذلك أس 
بالاستعداد للهجوم عل قطاع “شمن ده دام” بين ”سواسون وريمز” بنية القيام به فى 
أبرلل .ولكن الاستعداد لم م الا فى لا؟مابو - ويرجع عض السبب فىهذا التأخير الى 
كونه أطال حركاته التعرضية فى ”فلا ندرز“فترتب على أطالتها استنزاف قوة جنوده الاحتباطية ٠‏ 
وقد نبأ فرع الاستعلام (اتخابرات) من مك الرياسة العامة الأم بكية بالمكان الذى سيحصل 
فيه المجوم و بتارينه بوجه التقرب. ولكن لم يصغ أحد الى ما أنذر به هذا الفرع الافى ساعة 
متأخرة حينا أيد هذا احبر أحد الأسرى فى 85 مايو ٠.‏ وحينذاك كان قد فات الأوان على 
تقوية الدفاع سوى وضع اجنود على قلدم الاستعداد . ولكن هذأ الانذار أمكن نود الاحشاطية 
من الشروع فى الحرثة . وف الوم التالى وقعت ألضربة هن ١5‏ فرقة على 7 فرق ٠‏ ومع أن 
هذه الحجمة لم ساعدها أى حجاب من اأضباب فانها اكتسحت ما أمامها ومرت فوق نمر 
2 الاين » نوضلت تبر ”المارن” فى #٠‏ هايو ولكن حصل هنا أيضا أن ناف 0 ذندورق* 
شيأ من الفوز لم يعد له عدة ولم يكن راغبا قبه ٠.‏ فالمفاجع هو الذى فوجئ . وهذا الفوز 
الافتتاحى لم يقتصر على اجتذاب كنة عظيمة من الحنود الاحتياطية اليه أكثر مما يلزم بل 
أبطن تأثيرهم . أن جنود الخحلفاء الاحتياطية تحركت معهم فى وقت واحد. 

ومع ذلك فار مدى هذا الفوز الافتتاحى تستحدق التحليل نظرا لعدم و<ود ضباب ٠‏ 
ولأن هذا المعجوم : يكن زائدا فى تفوق جنوده عددا عما سبقه الا شأ سيرا . والذى يظهر 
هو أن السبب فيه برجع بعضه الى تحولى انتياه الحافاء وجنوده, الاحتياطية الى مكان آخر . 
وبعضه الى أتباع خط أقل مقاومة بدرجة بعيدة الحد فى الدقة ٠‏ وبعضه برجع الى حماقة القيادة 
الفرنسية المحلية . فانها أصمرت على تجمع المشاة كلا فى المواقع الأمامية فكانت وهى مكدسة 
طعمة لنيران مدافع الألمأن . ثم أن المدفعية ٠‏ وابكنود الاحتياطية اللية » ومم5 رياسة 
الدفاع كانت ظلها الى الأمام أكثر مما بلزم ٠.‏ فكانت النتيجة أرف وقع أعظر ذرعات الاباز 
على آثر نفوذ الألمأن من الحط . وبذلك استرد الاجوم تأثير المفاجأة التكتيى الذى كان فقد 
بعضه ف اليوم الأبق لوقوعه ٠.‏ لأنه مادام أن الغرض من المفاجأة هو زحزحة العدو فان 
تأثيرها واحد سواء كأن العدو قد بوغت نامأ بواسطة الملة ) أو سمح لتفسه أن بقع 
فى الشرك وعبونه مفتوحة . 

وكان”لودندورى*الآن أوجد فىجيبة ا-المفاء تقو دسين بارزين هائلين وآخر أصغر منهما + 
وكانت محاولته التالية إبراز قطاع ”كوءينيه “ الى الأمام ( يضغط أجنابه وهو القطاع الواقع 
يبن تقونسى “اميان” و”المارن”. ولكن فىهذه المرة لم تحصل مفاجأة فاءت الضرية الموجهة 
الى غم لى القطاع فى 4 ويه متأخرة عن الضغط الحاصل جهة الشرق ٠‏ وهنا حصل تؤتف 
لمدة شهر ٠‏ وكان “لود ندورف" يرضب أن يغزل ضر به الحاسمة التى كانت تتوق اليها نفسه منف 
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زمن بعيدء بالبريطانيين الموجودين ببلاد البلجيك ولكنه رأى أن جردم الاحتياطية مازالت 
قوية ولذا عاد الى تصميمه عل تشتّيت أفكار العدو مرة أخرى مؤملا أنه اذا أنزل ضرية 
شديدة بالحنوب فالها تستجلب اللحنود الاحتياطية البريطانية من مكانهم . وكان أخفق فى ابراز 
قطاع *كومبنية “ الى الأمام غمبى زاوبته الخارجة الموجودة على ”| ارن “ ٠‏ فكان الآن 
على وشك واه نس هذه الطريقة شرق تلك الزاويه بأن ماج كلا جانى “رع ز“ ولكن كان 
فىحاجة الى فترة للاستراحة والاستعداد » فكان هذا التأخيرفيه القضاء المبرم اذ أتاح للبر بط نيين 
والفرنسيين فرصة لستعيدون فيها نشاطهم والأميركيين ستجمعون قوتهم . 

ويصحالقول بح قان النجاح التكتيكى الذى نالته ضربات ”لودندورف»“ كان سبب مصائّه 
بمعنى انه كان يتاثر بنجاح هذه الضر بات ويقادى فى كل ضربة منها أطول وأبعد مما يازم فاستتقد 
جنوده الاحتشاطية : وأوجد مسافة ببن كل ضربة والأخرى ماكان يحب أن تكون » ثم اله 
شبع خط أقل درجات المقاومة » بل كان طبع خط المقاومة التى “زداد صلابة ٠.‏ انه بعد 
اختراقه الخط لأول هرة كانت كل مجمة من قن كدصارت اقتراا ماشرا عخضا مق الوحهة 
الاستراحة . وكان قد دفع ثلاثه أسافن عظيمة (أى نفد يجنوده فى ثلاثة مواط ضع) ولكن لم 
سنفذ منم! واحد بالقدر الكافى لأن يقطع ريا حيويا ٠.‏ وهدا الفشل الاسترا نبجى 92 فلولا 
فى جمبة الألان تستجلب الضربات المضادة الحانبية . 

وى ١5‏ يوليه دفم ” لودندورف“» مجومه الحديد ولكن وفوع هدأ ا هجوم م يكن سراءه 
نفاب شرق ”ربمز» لسبب ما لاقاه منالدفاع المرن . أما غربى ”ريمز” فان نفوذ الألمأن عبر 
نه ر”المارن” زادهم توغلا فى الحبائل وتغلغلا فيها لدرجة أدت الى سقوطهم - لأن ”فوش » 
وعد ظررية ال امنب الاشييق ازافية"“المجارق» اطارعة اعد للا عدت عاة علو لا 
وهنا قام “يتان ” الذى كان دديرهذه العملية بأدارة المفتاح الذى كان سنقص ”لودندورف» 
'فاستخدم كلا من الدبابات اللحفيفة وجعلها فى مقدمة مجمة مفاجئه على طر بقة ” كيراى“. 
فتمكن الألمان من ابقاء باب الزاوية الكارجة مفتوحا وقتاكافيا لحب جنودهم وارجاعها 
الى مكان ابن عدا لهم يقار مستقها ٠.‏ ولكن يي فاضطر 
”زودندورف»“ فى بادئ الأمس لارجاء حركاته التعرضة فى ”فلاندرز“ ثم بعد ذلك نحى عنما 
وتركها . فانتقلت القوة الانشائية الى جانب الحلفاء بصفة قطعية نمائية . 

والشوية لضا ال قاميبا الكلقا هل تير #المارن» تعكاى لحت والتخيض. + 
فان”بتان“ كان طلب من فوش أن مع وعتين م نالحنود الاحتياطية واحدة هنبا فى””بوفيه» 
والأخرى فى ”اييرنى“ للقيام بضرية مضادة ضد جناح أى جوم يقوم به”الألمان“ وعلىأثره 
مباشرة . وكانت أولاهما تحت قيادة ”مانيين» فاستخدمت لاحباط الحجوم الذى قام به 
الإ لمان فى و يونيه » ثم نحولت الى موقع على الوجهة الغربية أزاوية المارن الخارجة ٠‏ 


حنمن 895 عه 


على أن ”فوش “كان وضع خطة باستخدامها فى حركات تعرضية مباشرة للزحف على صركر 
السكة الحديدية فى ”سواسون» . ونا ه, استعدون لذلك اذ بلغت مصلحة الاستعلام 
( انار أ ا أن الألمان عل و - أن محموأ بالقرب 1 ٠‏ ولدذلك 
صب فوش عل أن السسبقهم بذمر نه ينرطا مهم فى ٠١‏ بريه ء لا أن يرد عليهم عا اذ ان 
”يتان“ كان له رأى يالف ذلك هو أن بدع الألمأن يتقدمون و يوقعون أنفسهم فى الشرك 
ثم ضربوم ف مؤخرة جدأحهم ٠‏ ومن الغريب أن الحنود الفرنسية تصادف أن كانت على غير 
أستهداد فى نوم | لوه وعل ذالك: فسنت المعركه ناء على فكزة “يتان أكثر ممأ على 234 
#فوش» . أكثر قفط لا بالكلية. لأن خطة ”تان“ كانت أن ,تفل أولا عن موقعه الأمائى 
ريل قراس ور د ا ررق ا رقا ندا ال مسر 
وعند مأ شوم ميات مضادة محلية حى مكن استدراج العذو الى اشرالك حنوده الاحتداطة 
فى القتال فى الفتحات الى يوجدها مومهم على كلا جانى ”رمز“ . وأخيرا يدفع ”مانرين» 
الى الحركات التعرضية المضادة الحقبقية نحو الشرق عل طول خط قاعدة زاورة #المارن» 
الخارجة الرئيسية . وبذا قد شكن من اغلاق الحزء الضيق الذى تنتهى اليه الساحة الواسعة 
الى كرون القواك الألناة ا وود هرو و 7" الو“ عرومة فا 

ثم ان الحوادث اشتركت مع ”فوش“ فى تعديل هذه الفكزة . فان الحجوم الألمانى 
شيرق ا أحبطه الدفاع رن 2 وذو صورة هن صور الاقتراب التكمسى ى غير المباشر 
أما غرلى و “انيه القواد أصصروا عل لليف لض 0 العتيقة 00 قمأ 
وكانت الندجة أن انكسر خطهم ٠‏ فوشك ل الألأن الى هأ وراء عير “اهارن 3 واضطر “يتان * 
تلافا للفطر أن لستحدام م اللأعظا م من حدمو ذه الاج تياطة الى كان أعددا لالطور الثأنى 
يا عل أن انعد مد “مأترير: “ جنود! نحل مخلهم ع رةه 
"مانيين “المضادة ٠‏ مع أن فوش أم بها وحدد لأ بوم م١‏ أغسطس «قاما بلغ وش“ ذلك 
ألغاه فى امال ومن ثم نشسأت الضرورة للتذلى عن الطور الثابى ويمكنت د الاحتاطية 
الألمانية من صد ل ””مانيين “ واقاء الكزء الضيق موتوحا وام سي الغمربة المشّاذة جرد 
معاي سر سورع هن جنود آنية من حهات محتافة متللاقمة عند أضعىي عجوم 393 فعل 


”فا لكنهاين» ىَّ بوأتدا قّ سنك ١1‏ » فضغطات الأألأن وأر عم وأخرجتهم من كل 
تلك الساحة , 


وكانت فكة ”فوش“ الرئيسية منذ ذلك المين امحافظة على القوة الانشائية وعدم اعطاء 
العدو فرصة للراحة نا تتجمع جنود”فوش“الاحتياطية وتترا؟ . وأول خطوة خطاها كانت 
تحر بر خطوطه الحديدية الحانبية سلسلة من الحركات التعر ضة احلية . قام بأولاها هايح 
با ا وو أمبان» ٠‏ ذلك أن اخيش الرابع الذى بقوده ”رولنسون“ 0 
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عدده بتدبير شف عن مهارة فى الحذر والخدعة وتقدم للهجوم - مسبوقا ب .ىغ دبابة ‏ 
وفاجأً العدو مفاجأة ر بما كانت فى أوطا أتم وأ كل مفاجأة وقءت فى الحرب . فهى وان كانت 
أوقفت سريها ت لآن اتجاة ضغطها كان سيا طليعا لاقاقهات الآ أن ضدمتها الأفاحة 
المفاجئة كانت كافية لزعزعة :وازن القيادة 1 الألانية من الوجهة المعنوية . ولا اقتنع 
”اودندورف»“ بافلاس جنوده أدبا أعلن أ رب الصاح لاد أن سسىى له بالمفاوضات . 
وفى نفس الوقت ”لا بد أن يكون الغرض 5 شل ارادة العدو لغرب تدر يجحا 
بانتهاج الدفاع الاستراتيجى» . 

غير أن الحلفاء أوجدوا فى نفس أأوقت طريقة استراتجية جديدة . فان ”فوش» بث 
هذا الاعاز لأول حرة بأن أصس جات تقع عل التوالى فى نقط مختلفة . 0 إن 5 وام » 
أكل تطور هذه |اطريقة بعدم اتفاقه مع ”فوش“ فى تعاواته التى أصدرها باسقرار اليش 
الرابع فى الضغط الحببى ( الأمائى ) فلم يستانف زحف» الا بعد الغترت مهن الميشين 5 
الثااث والأول ضربته . ومنذ ذلك الحين أصبح تعرض الحلفاء عبارة عن سلسلة من الضمر بات 
السريعة فى نقط مختلفة » وان كان ذلك قاصرا على الدائرة التى سيطر عليها كل من ”هاي » 
وث”بتان“ . وكانت كل ضر بة تنتبى تحرد ما تزول قوتما الدافعة الأصلية ٠.‏ فكانت كل منها 
تريى الى تمهيسد السويل للا خرى والكل قريبين من بعضهم بعضا بالدرجة الكافية فى الزمان 
والمكان ليكون لكل جيش رد فعل عل الآخحر. وهذه الوسيلة لاقى ”لودندورف» عائقا 
يعوقه ثى نحو بل جنوده الا<تياطية لتبادر بالاستعداد لتلق الضربات ٠‏ ووضءت ضرمة 
على ما تبق من جنوده الاحتياط.ة أخذت تتصاعد » كلفت خزينة الحلفاءكلفة اقتصادية . 
وهذه الطر يتة وان لم تكن اقترابا غير «باشر فىالحقيقة» كانت عل الأقل تظهر الها قردبة منه» 
وأن لم اسلك االحط البى لا ينتظره العدو فانها كانت مهنب خط الانتظار الطبيعى .وان كانت 
لم تسلك خط أقل مقاومة » فالبا لم "ستمر مطلقا على طول اللحط الذى تزداد فيه المقاوءة 
صلاية ٠‏ فهى فى الو اقع صورة سلبية للاقتراب غير المباشر 

ونظرا للا نحطاط الذى طرأ على القوات الألمانية من حيث القوة المعنو يه والقوة العددية 
فان هذه الطريقة كانت كافية»لأجل معلوم على أقل تقدير » لمان اسعرار النحف واضعاف 
مقأومة الألمأن - ٠‏ ثم أن الأدلة الواضحة على هذا الاتحطاط وما ترتب عليه من وثوق 
”هايح“ من امكانه أن يكسر خط ” هندنبورج “ حيث كانت الحنود الاحتياطية الألمانية 
أقوى منها فى أى مكان آئحر دعلا ”فوش » شرك هده الطربقة ويهوم ١‏ فى آخحر سبتمبر يمركات 
عامة تقع فى أن وأحد . 


وهذه الخطة كانت تربى الى ضغط مباشر بأنى من جهات #تافة عل الزاوية الخارجة 
الكبيرة المكونة من الحمبة الألمانية قرسا يث تتلاق الحيوش القامة ,ما وتطبق على 


الندى ركان لاون بحاس الزلقاء القلت السدهناادت الونرطا نين :وال خومق الأمر؟ يت 
<يها ينطبقان يفصلان فسما عظيا من الحبوش الألمأنية الموجودة بالزأوية الحارجة عن بقية 
خودي و قطنان ترضخة .هذا الأمل كان أضائية أن ناحية #الارو ر» كاف تكرن ورا 
خلفيا لا سستطاع المرور منه وله منافذ ضيقة فى الأجناب ٠‏ و نصح هنا هنا أن يقال عرضا ان هذا 
الرأ ى فيا يختص ” بالاردئز اك أن يكون منشأه عدم معرفة ذلك الاقلم ٠‏ لأن قبه طرقا 
حيدة وأغلب الأقام ذائه حهات وعرة ةلا جبلية . 


وهذه االحطة كانت فى الأصل بشاء على اقتراح ” بيرشيج “ تستمل على درجة معينة 0 
الاقتراب غير المباشر . فان اقتراحه كان أن ابايش الأميرك دستغل تمجاحه المحلى بازالة زاوية 
“نان مهيل" االحارجة بزحفه نحو ” يرلى © والمرور على ”منس» قصد الاوصل الى اعتراض 
المواصلات الألمانية فى ” اللور ين“ وتهديد خط رجعمهم لغربى الى نهر ” الرين” ٠‏ غير أن 
”ها يم» عارض فىهذه الحركة يحجة أنها مشتتة عن هات الحلفاء الأخرى بدلا من أنتكون 
متجوعة علمبا ٠‏ وبذاء على ذلك غير ”فوش“ خطته موهلا أقتراح ””بر شنم“ وعلى ذلك اضطر 
اميش الأميرى لأن يحول مجهوده نمو الغرب و دستعد للهجوم عل قطاع”الموز»“ و”الأرجون”“ 
دون أن برك له وقت للاستعداد أكثر من سبوع واحد 0 كانت . شحة الضغط المتواصل 
ا تزداد فمه المقاومة صلابة » عفر التكاليف والفوضى 0 

تبين أن هذه الحركة لم تكن ضرور يه 00 زحف ” هال “ من خلال خط ” هندنيورج “ 
فان خرى 5 وادث كان فيه مأ يدل عل أن الاقتراب المباشر اذا توافرمعه تفوق عم ان 
كت قوة العدو المعنويه منحدطة فانه مستطيع النفوذ الى موقع العدو ولكنه لا 00 

وق ١١‏ نوفبر وهو تأر ييح الهدنة » كانت القوات الألمانية تضحية مخافرها الخلفية » 
قد خرحت. لسلام من الزاو به االمارجة ورحعت الى خط مسقم أقصر من خطها الأصلى 
وكان زحف الخلفاء قد توقف فعلا وكارن. توقفه سيب 500 اعاشة انود ومو ينها 
فى الجهات التّى أتلفها العدو أكثر نما كان سبب المقاومة الأم'نية ٠‏ فنى هذه الظروف 
كان الاقتراب المباشر مساعدا للا لمان على التسلل أ كثر ا كان فى الامكان تعقبهم . 

ولحسن الحظ لم يكن اطور الأخير من الحركات الاعرضية العسك ية أهمية تذ كر . فان 
الضربة الأدية الى 11 اافاعاء الأصلية فى م أغسطس بالقيادة الأنانية أ مها 0 
غير ٠باشر‏ فى صرح ار بعيد كل البعد وجعلها ضر به مميتة ٠‏ وتلك هى الحركات التعرضية 

الى قام مها الحتفاء فى جببة سلانيك ٠.‏ فلما كانت موجهة ١‏ لى قطاع أراظ به وعسة لدرجة إن 

ن المدافعون قليل مد نفذت منه لسرعة ٠.‏ و كرد مأ 1 صارت البلاد ابإبلية 
الصعبة عائقا يعوق المدائعين عن نحو بل جنودهم الاحتياطة نحو يلا جانبيا لاعاقة سير النحف 


عات ان ٠‏ ولمأانشطر جيش اليلغار يبن الذين ملوا الحرب الى شطرين تمناوا 
عقد المدنة ٠.‏ وهدا العمل 2 أول دعامة لدول الوسط لفسب © بل فتح أنضا 
الطريق للزحف على مؤخحرة المسا . ثم التديد زاد قربا عند ما نزلت الحركات التعرضي-ة 
الايطالية على اخمبة 00 ا تزءرزعت أدسا واصمحلت ماديا ونفذت منها ٠‏ إذ 
جرد سملم الفسا على أثر ذلك أصبيحت أراضها وسككها الحديدية تت 0 
بصفتها قاعدة للعملئات ضد الباب الخلئى لألماأنيا ٠‏ وقد قال ابكنرال فون ”غالو ينس “ 


لكبير الوزراء فى شهر سبتمير أنه لو حصل ذلك » ولى يكن إذ ذاك قد نحقق © فانه يكون 
22 واسم| 66 . 


وهذا ااتهديد مع التأثير الأدى الذى أحدثه الحصر البحرى - ذلك الاقتراب غير المباششر 
لاحر القائم على الاسترايجية العظمى -- كان لها وقم ش_ديد على شعب جائع فاقد الأمل »> 
دقع الحكومة الأ مانية فى الأيام الأخيرة حو النسلم إذ كانا مثابة مهمازين يسان فى جنى 
عرادعاء ٠‏ على أن الذى جعل الحواد يمح هو فرقعة السوط ٠‏ وفرقعة ة السوط ههى انببار 
بلغاريا وقد عن زتها أول الأخبار المنيئة نتجديد أطجوم الجمبى فى فرنسا . 


فأسقط فى د القيادة 9 بضع أيام فقط . فكانت كافية ٠‏ وفات أوان الاستفاقة . 
وفى 4؟ سبتمير عِلوا بقرار طاب المدنة بحجة 0 اهيار الحبهة البلغارية قد قلب مسم 
رأسا عل عفب ” فان 000 ارساها الى الحبهة الغربية أرسلت الى بلغار يا بحم الضرورة » 

وأن ذاك قد غيرالموقف ” تخييرا كليا » النسبة للهجات الى كانت تقع انعذ على بحبهةالغربية . 
لأا ”وان كات كد صدت حت الآن الا أله ين أن عسي حعساء] *-, 


وهذه العارة السير 9 التعرض العام الدى قأم به 7 فوس 0 وكان ا جوم عل جمسة 

ا رحو“ قل دأ ف كم سل هار ولكنه قُْ بم ممه كان ول توقفب فرلا" تواتدا 

توم ف راعبى 3 بلجي 3 ريطانى ف فلادرز ؛ بر ولكنه وأن كأن مقلقا كان اظهر عليه 

أنه 78 مهددا تهديدا حقيقيا ٠‏ غير أن فى يوم 4؟ كانت المرية الرئيسية التى قام مها ”ها بيه“ 
تنزل مط “هند ورج ” وكانت أخبارها الأولى مقافة . 


وق ذلك الوقت الصوصيب استدعى البرنس ”ما كبر * “ لكون كن الوزراء لفاو ف أمن 
الفح حجة ما له من سمعة الاعتدال والشرف بين الدول ٠‏ واكك دسأوم مساومةٌ *غرة دون 
الاعتراف بالهزعة كان حتاج الىفرصة تنفس فهها قدرها ”عشرة ؛ أو تمانية أيام » بلو<تى 
أربعة أيام » قبل أن يعرض الطلب على العدو” وطلب هذه المهلة ٠.‏ غير أن ”هندمورح » 
م يزد على أن أجاب يقوله “ان وخامة الموقف اأمسكى لا تسمح بالتأخير» وأصر عبل ”عر هنر 
طلب الصلح على أعدائنا فى الحال » . 


د 5ه( لد 


وعلى ذلك عرض على الرئيس ” ولسون “ فى م أ كتوبر طلب لعقد هدنة فى الحال . 
وكان هذا الطلب اعترافا صر يحا للعالم بالهز بمة ٠.‏ وحبّى قبل ذلك فى أول أ كتو بو 
كانت القمادة العا قد نرت فى أساس جببتها الوطنية بأرن. أعلنت هذه الفكة الى قادة 
الأحزاب الساسة ق اجماع عقدوه . 

وهذا التنوير الفجانى أمى عيون الرجال الذين قضوا هذا الوقت الطويل وه, فى ظلام 
حالك . واسعدت منه عوامل الثقاق و اأسلام حافزا قو يا بدفعها . 

وق ظارف بشسعة يام ازداد سعرؤر القمادة اأعا.| © بل وتغماءلت خيرأ 6 لما رات أن 
النفوذ الى خط ”هندنبورج” لم يعقبه احتراق فعلى لكل جبهة القتال والنفوذ منها . ثم جاءت 
أخبار أحرى مشجعة وهى أن قو مات الخلفاء أخذت ف الترانتى » وخصوصا فى اتهاز 
الفرص . أما ” لودندورف» فكان ما يزال برغب فى الدنة . ولكن لا لثبىء الا يديم 
جنوده قبل استئئناف المقاومة ولكى يضمن سلامة الس حامم الى خط دفاعى على اله_دود 
أقصر من خطهم الحالى . وفى ١07‏ أ كتو بر بلغت 0 شعر بأنه ستطيم ذلك 
حتى من غير استراحة ٠.‏ وكان الباعث له على هذا ااشعور طروء ثىء م ن التتقيح رالود ع 
فكره فى الخالة الراهنة . لا لأن الموقف قد تغير . فالموقف لم 0 فى حالة سيئة فى وقت ما 
مل ما كان حينا وصفه فى 79 سبتمير ٠‏ غير أن فكره الأول كان الآن قد سرى ببن الدوائر 
الس.اسية والههور فى أللمائيا- وا دشر ها نانشر عوجات الماء حينا يلق فيه حجر ٠‏ وشرعت 
”الخيهة الوطنبة” تنهار بعد ذلك ولكن انبيارها كان أسرع من انيار جمة المعارك . 

ون م؟ أكتوي رأجاب الرئيس ولسون على مطالب الآللان بمذ كرة طالب فها ما هو بمثأية 
النسليم بغير قبد ولا شرط . أما ”لودندورف»“ فانه أراد أن نستمر فى النضال بأمل أن الدفاع 
عن الحدود الألماسة دفاعا مرا ول شط مرا1ل. عسل ممه الخحلفاء . ولكن الموقف كن قد 
عع عن حعدود سيطرته أن قَوَةآر ا اللأمة كانت الهدمت وعاب الئاس عليه نصاعدتد ٠.‏ وق 

أكتو براضطر الى اءتزال الخدمة . 
أ١ا‏ كبير الوزراء فقد بق فى سنة من اانوم لدة م ساعة من تأثير حرعة منومة #اوزت 
الحد . وماعاد الى ديوانه فى صباح م نوفير لم تكن تركا فتقط قد أسلمت» بل المسا أيضا . 
فأصبيح الباب الخلقى «فتوحا ٠.‏ وى اليوم التالى قامت الثورة فى ألمانيا وانتشرت ف البلاد 
دسرتة » وكان يج نارها أبطاء مفاوضات الصلح يسبب امتناع القيصر عن التنزل عن العرش . 
وصارت الفرصة الو<يدة فى الاتفاق مع الثوار. «فى ه نوفير تنجى الأمير”ما كس“ عن أعماله 
6 بت" الاشما 3ق ركان د مفوضو الألمان نتفاوضون مع “قوش » ليق الحمدنة 
وق الاق الخامسة عن صباح ١١‏ نوشير أمضوا الشروط » وق الساعة الحادية عشر صباحا 
وضعت اهرب أوزارها . 


لا بام[ لس 

أما نتبجة الحرب فقد بت فيها نهائيا فى 4؟ سبتمبر» فى رأى القيادة الألمانية ٠‏ فقد 
انكسركل من ”لودتندورف”“ وزملاؤه » وكان لانكسارهم دوى تجاورت أصداءم جميع أنحاء 
ألمانا ٠‏ وهذأ الدوى سرى ف البلاد لابلحقه شىء ولا يوقفه ٠‏ فالقيادة قد فمسترد هدوء 
أعصابها واعتدالها . والموقف العسكرى ذانه قد .بحسن . ولكن التأثير الأدبى قد أصبح حاسما 
كأ فى أى حرب وقعت . 

فن بين الأسباب الأساسية امسا لمانا برى ) حينا نجل السحب الى كانت مغيمة على 
ارب ونكشف الحو فى هذه الأأيام التى أعقبتها ويبظهر صفاؤه للعبان » أن الخدم البيحرى 
كان له شأن أعظم من غيره تكشر 5 


ففى وجود الحصر البحرى أصدق رد على:التساؤل عما اذا لم يك ف امكان ايوش 
الألمانية الثبات والصمود فى حدود بلادهم لولا شوب الثورة فيها . لأنه حتى أو أن الشعب 
الألمانى نشط لبذل أسعى مجهود له فى سبيل الدفاع عن أراضيه » واستطاع أن يوقف زحف 
جيوش الحلفاء فان ذلك ما كان ليجدى شيئا سوى تأجيل النتيجة الأخيرة ‏ نسبب تضييق 
القوّة البحرية الى هى سلاح بريطانيا التاريخى . 

على أن الفضل الأول فى تعجيل التسلم والحيلولة دون اسعرار الحرب فى سنة ١419‏ 
برجم الاأعمال العسكرية . وهذا الرأى ليس من الضرورى» ولا من الطبيعى» أن يهم منه 
أن فى اللحظة البى عدت فبا الهدنة كانت قَوَة ألمانيا العسكية قد كسرت» أو أن جيوشها 
قهرت قهرا حاسما . ولا أن منحة المدنة كانت منحة خاطئة . بل أن تاريم « المأئة يوم » 
الأخيرة اذا غربل غثه من سمينه فأنه ب كد الدرس العريق فى القدم: وهو أن الغاية الحقيقية 
المقصودة هن الحرب هى عقلية العاهلين المتخاصمين لا أجسام جنودههما . وأن الموازنة ينف 
النصر والهزعة تدور عل مابتأثريه العقل » ولا تدور على الضر بات المادية الا بصفة غير 
مباشرة ٠.‏ فات الذى هن أعصاب ”لودندورف“ » أ كثر من خسائره فى الأسرى والمدافع 
والأراضى » انمأ هى صدمة المفاجأة وشعوره بعجزه عن مقابلة المركات الاستراتصية الحتملة 
الوقوع بمأ ينقضها ويبطل عملها . 


( لشت "سس لا ؟ اود .8غ 


